ملحق الجزء السادس 
( قصة الاثراف وابن سعود ) 


اميد 


ان هذا البحث قد وضعته ملحقًا للحزء السادمن من كتابي « لمحات 
احتماعه من تارربم العراق الحددث ”مع ولكنه 2 الواقم ,بصلح أن يحون 
وفعت 5 الححاز و بحد وسوريا 3 و هي كلها ذات صلهة وشقة بالجتمم 
الغزاقي :و العدالة ابتداءاً من النزاع الصفوي العثماني حتى 'ورة الرابع 
قليل على أحداث العراق وتساعد على فهمها » كما انها قد “ساعد القارىء 
على فهم بعض اخنفايا الطبيعة البشرية وعقدها ومشاكلها بوجه عام ٠‏ 


نزاع الحسين واين سعود : 

بصم هذا الملحق تفاصيل مسهبة عن النزاع بين الحسيين من علي 
وعبدالمزيز بن سعود > وهو نزاع يمكن اعتباره نموذجاً للا يجري بين 
البشر من “نازع على البقاء حبث يعتقد كل فرريق ملهم أن المحق معه 
وحده > وان الباطل مع خصمه * ونحن اذ ندرسه الآن دراسة موضوعية 
حبادية نجد ان كلا" من الفريقين انما يأخذ من الحقيقة الجاس الذى 
يعجبه وينبذ الجانب الآخر ٠‏ 

اني أدركت في صباي الزمن الذي كان فيه الصراع محتدما بين 
الحسين وابن سعود > ورأيت الناس في العراق منقسسمين الى فرربقين : 
أحدهما هاشمي الهوى والآخر سعودى ٠‏ وكذت كغيري من الناس مندقعاً 
بما تمليه على بيثتى الاجتماعية » فكنت أتعصب لما يتعضبون له » وأنطق 
كما ينطقون ٠‏ ولكني بعدما مرت بي نجارب الحياة واطلعت على اسرار 

و لكك 


المع . تأجآعمنر داح يبصيمي :10 


التاريخ أدركت أني كنت أنظر الى الحقيقة من جائب واحد > وان هناك 
جاناً آخر ينبغي النظر اليه أيضاً ٠‏ 

افراع العيين وام نعود نكل ضراءا ون ممسردن ماد ا 
على نحو ها صواره برنارد شو في مسرحاته ٠‏ فاحداهما مثالية مليئة 
بالاحلام والممادىء »> والثانية وافعية لاتميل الى الاحلام والمثل يل تريد 
النحجاح في الدنيا ولا الى بغبره * ومشكلة هذه الدنيا ان الشسخصية الاولى 
كثيراً ما ممخفق فيها وتتألم » وان الثانية كثيرا ما تاجح وئزهو ٠‏ ومن 
الممكن القول ان كلا” من هانين الشسخصيتين لها دورها في مسيرة التاررين» 
ولا بد للتاريخ هن وجود عاملين يتفاعلان عليه أحدهما مثالي والآخر 
واقمي ٠‏ 

أحداث سوويا : 

ان الفصل المخاص بأحداثك سوريا هو أكبر الفصول في هذا الملحق » 
ولا أكتم القارىء ان هذا الفصل أجهدني كثيراً » ولعله أكثر الفصسول 
اجهادا لي في جميع الكتب التي ألفتها ٠‏ 

ببحث هذا الفصل في الفترة التي تولى فيها فيصل بن الحسين الحكم 
في سوريا » وهى قتثرة امتدت نحو مسئتين > قيما بين تشرين الاول مذوا 
وانموز 197٠‏ > وكانت فترة صالخبة مليئة بالعسر » ومن المجدير بكل قاريء 
عربي أن يطلع على أحدائها ويعتير بها ٠‏ 

ان سوريا كانت في خلال “نلك الفترة القصمرة أول دولة عرسة في 
العصر الحدبث تنال استقلالها وانحكم نفسها على الطرريقة الديمقراطة 
الغربية ٠‏ ولم يكن فيصل انذاك قد تسلم فن السياسة جيدا »> وقد حاول 
أن يكون حاكما شعبياً » فكان لايبت في أمر قبل أن يستشسير الشعب فيه ٠‏ 
ولكن التجارب القاسية التي عاناها في نلك الفترة علمته دروساً لم يستطع 

مور" 2 ند 


سساتها طلة حاته ٠‏ واحين أصبح ملكأ في العراق يعدثكر كانت الدروس 
التى تعلمها في سوريا نصب عينيه دائماً ٠‏ ولهذا رأيناه يبع في العراق 
سياسة مزدوجة » اذ كان يداري الشعب ثارة ويدارئ الاتكليز تنارة أخرى» 
وقد قاسى من جراء ذلك ما قاسى > وكان ذلك من أسباب موئه 
الممكر ٠‏ 

ان كثير! من العراقيين قد نولوا المناصب العالية في سوريا خلال 
نلك الفثّرة » ولما عادوا الى العراق يعدئذ كان لهم النصيب الاكبر من 
المناصب العالية فيه ٠‏ ولكن الدروس التى تعلموها في سوريا كانت متفاونة 
الاثن. فيهم: + فمنهم عن صلم كثيرا © ومنهه من على فللا © ومتيتم امن لسع 
يتعلم شيئاً ٠‏ وحاول فيصل أن يكون فيهم كتقائد الاركسترا ينظم عزفهم ٠‏ 
وقد نجح. في ذلك الى حد غير قليل ٠‏ ولكنه لم يكد يموت فى عام 8و؛ 
حتى صاروايتكالمون على الحكم تكالماً عحبياً » ومرت فترة .أمدها ثماني 
سئوات كانت بشع شرة في تاريح العراق المماصر ٠.‏ يقول الامير زيد : 
ه بعد فيصل الاول ايتعد حكام العراق عن الشعب ٠‏ صاروا لايعرفون ما 


الاشراف والمجتمع : 

حاولت في الفصلين الاول واثاني من هذا الملحق دراسة جانب من 
تاربخ أشراف مكة ٠‏ ولعل من النافعم أن أنطرق في هذه المقدمة الى دراسة 
ظاهرة الاشراف بوجه عام لما لها من أهمية اجتماعة وناريخة ذات صلة 
وثيقة بالمجتمع العراقفي ٠‏ 

ان الأشراف في الواقم يماون ظاهرة اجتماعية نلاحظها في جميم 
البلاد الاسلامية » وهي ظاهرة تقديس الافراد الذين يتتمون بالشسب الى 


.؟١5 ا ص‎ ١91/4 سليمان موسى ( مذكرات الامير زيف ) ل عمان‎ )١( 


اا هسمه © سس 


النبي واعشارهم طيبعة عاليه متسزة عن غير هم من الناس” ٠‏ 

تطلق على الفرد من هذه الطقة ألقاب مختلفة في البلاد المختلفة ٠‏ 
كفي العراق وايران واليمن وحضرموت وماليزيا وأندنوسا يطلق عليه 
لقب «السيد» » وبي مصر والمغرب لقب «الشمريف» » وفي بعض أنحاء الهند 
وتركيا لقب « المير » © وفى أفريقيا اللشرقبة والجنوبية « مولى » ٠‏ أما في 
الحجاز فيطلق على الحسني لقب ٠‏ الشريف » > وعلى الحسيني لقسب 
د السيد»ه 

أن بداية ظهور الطبقة المتميزة في المجتمع الاسلامى كانت في العهد 
الاموي. تحت اسم « قريش » » أما قبل ذلك فكان المسلمون كلهم طبقة 
واصاه اموق براي الود لحر ور يان لحي ااي لامر تي جاء المهاة 
العباسي » وعند ذلك تقلص نطاق تلك الطقة -حبث أصبحت مقصورة على 
الهاشميين وحدههم: » وهم فثتان : العباسيون والطالبيون ٠‏ وكانت لكل فئة 
منهما نقابة -خاصة: بها ترعى أفرادها وننظر في أمورهم ودعاواهم ٠‏ ولما 
دالت دولة العباسيين أصبحت الطبقة مقصورة على الطالبيين وحدهم » 
وقد تقلصت هي أيضا فصارت تشسمل العلويين من أولاد فاطية فقط ٠‏ 
وظلت كذلك حتى يومنا هذا ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان هذه الطبقة لها أحكام خاصة يها في الفتقه 
الاسلامي ٠ه‏ يقول حسن النجار في كتابه « الاشراف » ما نصه : 

ه ذكر العلامة الاجهوري في مشارق الانوار رواية عن مالك أنه 
غود إن اعد الاشراف صدفة الفرض وهي الزكاة السنوية +٠‏ وبمنع 
أن .يأخذوا من صدفة التطوع لأن في الثانية ذلا دون الاولى ٠+‏ ولكن 
المشهؤر عند اكثر الحنفية والشافسة واد حواز ألخذهم من صمسيدقة 


050 انظر فيما سخص. مكانة م السادة » فق المجتمع. .العرافي كتاب المؤلف 
ه دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ الفصل التاسم ٠‏ 
د 


النطوع دون صدقة الفرّض ٠٠٠‏ وقال بعض الباحثين في حكمة التشريع 
ان سبب حرم الصدقة عليهم أنها أوساخ الناس فهم أرفع قدرا وأعظم 
منزلة من ان تكون يدهم سفلى ٠‏ وقال البعض أن سيب التحرريم أنه قد 
كان لهم قديماً خمس الخمس من الغنيمة والفيء الأخوذين من الاعداء في 
الجهاد » فلما منع عنهم هذا الحق الآن جاز لهم أخذ الصدقة سواء كانت 
فرضاً أو نفلا" ٠‏ وهذا السسب الاخير وجيه مقمول وعليه الفتوى الآن ٠‏ 
غير أنه ينغي للمتصدق عليهم أن يتأدب معهم حين يمطيهم فلا ينوي يذلك 
التصدق بل بنوي الهدية والتقرب الى رسول الله بواسطتهم 7 

هذه هي وجهة نظر الفقه السني في الاشراف » أما الفقه الشيمي فهو 
فد جمل للاشراف مكانة أعلى ونصياً اكير من الخس اذ خصص لهسم 
صف الخمس :بدلا من لخمسه ٠‏ وهتاك فرق آخر بين الفتهين في هذا 
الشأن هو أن الفقه السني فرض الخمس على الفيء والغنائم فقط > بيثما 
الفقه الشسعي فرض الخمس على جمع المكاسب والارياح بالاضافة الى 
الفيء والغنائم ٠‏ 

ومن الجدير في الذكر في هذا الصدد أن بعض الفقهاء لم يعترفوا 
بهذا التمسيز الطبقي للاشراف > وححجتهم في ذلك ان الاسلام جاء لمحارية 
الطبقات والاعتزاز بالنسب » وليس من المعقول أن تنشاً فبه طبقة .جديدة 
محل الطبقات التى زالت ٠‏ وهؤلاء الفقهاء يفسرون « آل محمد » بأن 
المقصود بهم أمة محمد لاعترته » ولهم في ذلك ادلة كثيرة لامجال هنا 
.لذكرها”*؟ ٠‏ ولكن هذا الرأي لايقول به الا قلة من المسلمين »م أما 
الجمهور الغالب منهم فهم يرون خلافه > وريروون في ذلك أحاديث سوية 


(9؟) ححسن النجار ( الاشراف )2 القاهرة 564 اص 5٠0١‏ ب إلا ٠.‏ 
النشاشيبي : وانظر في الرد عليه كتاب م الادمان الصحيح » لمحمد 
كه يد 


كثير 2" وقد عم هذه الاحاديث ابن حجر الهيسي ق كتابه ه الصواعق 
المحرفقة في الرد على اهل الدع والزندقة » ه 


العمامة الخفراء : 

أصبحت العمامة الخضراء في العصور المتأخرة هي العلامة التى نميز 
الاشراف عن غيرهم ٠‏ واتنسب بدايتها الى اللخليفة العماسي المأمون > فهو 
عندما عدن الاهام الملوي على الرضا ولي عهد له في عام 05ل ه خلسم 
السواد الذتي كان شتعار العاسيين ولسنى الخضرة بدلا عله ٠‏ ولكن ذلك 
لم يدم طويلا اذ سرعان ماعاد الأمون الى السواد بعد موت على الرضا ٠‏ 
وقد نسى اللون الاخضر بعد ذلك الى أن أعاده في مصر الملك الاشرف 
شعبان فيعام #لالاه » حبث أمر بأن يضعالاشراف في عمائمهم علامة لخضراء 
تميزهم +٠‏ يقول المقريزي : ان هذا السلطان ألزم الاشراف بأن يتسزوا 
بعلامة خضراء في عمائم الرجال وأزر النساء » فعملوا ذلك واستمر»ء.(0) 

ظطل الاشراف يتميزون بعلامة خضراء في عمائمهم حتى عام 1٠١١4‏ ه 
عندما أمر حاكم مصر بأن تكون عمامة الاشراف كلها خضراء(7؟2 ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين. انتشسرت العمامة: الخضراء في كثير من الملاد الاسلاسة كملامة 
نيز الآشراف عن عير هم : 

الواقع. أن الاشراف لم يلتزموا كلهم بالعمامة الخضراء » فمنهم من 
ظل “محافظاً على العمامة البيضاء كما هو الحال في أشراف الحجاز والسمن > 
ومنهم من لم بيرغب أن بميز انفسه ابأية علامة مهما كانت ٠‏ والملاحظ بين 
شبعة العراق وايران ان السسد هم اذا كان من رجال الدين أو كان 
موسويا أي من سلالة موسى الكاظم لبس الغمامة السوداء ٠‏ والمظئون ان 


(5) تقي الدين المقريزي ( كتاب السلوك  )‏ القاهرة ١91١‏ ل ج” , 
١‏ هص 1١9535‏ 5 


1ك بسهلة1 5ه هتجعومم1نرعصقر (6) 
دكا افقو “بيت 


هد. العمامة من بقايا العهب السباسي » ولعل الشريف الرضي اولنمق. .يدا 
بها ه فالمعروف عن الرضي انه عندما تولى نقابة الطالسين في عام 08 هه 
حيفق السواك ليان على زه الناتيين 290 

وعلى أي حال فان بعضص الاشراف اتخذوا العمامة الخضراء وسيلة 
للاستجداء المقنم » كما أن بعض الذدين هم لبسوا بأشراف اتخذوها وسيلة 
لرفع مكانتهم الاجتماعية وللاستجداء أيضاً ٠‏ يحدثنا حسن النجار عن بعض 
الحيل التي يلحأ اليها المسعوذون في مصر في القرن العشرين فيقول 
ما نصضهة : 1 

ه يلبس بعض من لا اتصال لهم بآل البيت عمامة خضراء بحجة أنه 
نقسس أحد الاسناد » أو ليجحلس بجوار مقام أحدهم 4 مدعا أنه شر يف 
منكود المكيل .فقي البدالهء اله بريد كذا وكذا على صول جده الحسين 
والسيدة مع أنه لايمت اليهما بصلة القرابة ٠‏ وفى نظري ان مثل هذا 
الدجال الممقوت مع أنه أثم بلسس العمامة الخضراء التي أفتى العلماء 
بأختصاص الاشراف بها » هو فوق ذلك خداع غشاش يبتز أموال الناس 
بالحيل ويأكلها بالباطل ٠‏ ومن الدجل بالعمامة الخضراء أيضاً ها فعله 
رجل من اقصى الصسد » فلقد خطب بنتأ شريفة بالقاهرة مدعياً أنه 
شريف »> فلما رأوا-على رأسه علامة الشرف صدقوه:* ثم لم يكد يعقد 
عليها حتى على أبوها من أحد أقاربه أنهم بالسسسسراحة ليسسوا مسن 


الاشراف؟٠‏ 7 ارا « 


دعامة الاحلام ٍ 


ان المكانة العالية التى يتمتع بها الاشراف في المحتمع الاسلامي 


)7/7 آدم مثن ( الحضارة الاسلامية ( أثر سصمة أبس باة عه فس وات ال 
ج201 اص 58508 ١ ٠‏ 
زم) حسن الثجار ( المصدر السابق ) - من 5 س قمة ٠‏ 
ل ابه اس 


و كارك لها د عادعان سيت انها 8 أو لاهسا كر الالحاد بثك الي 2 الى 
الننى في الحث على رعايه درينه واحمر امهم » والثانبه رؤية المسلمين للنبيي 
او أبتته فاطسة في المام وهما يحثانهم على رعاية ذريتهما ٠‏ 

من النقائك الى اوادف بين السلدين اسيم اذا رادا النبي في منامهم 
بحسوال أنهم قد 0 8 3 لان النسطان يسبب أعتقادهم لايمكن أن 
ينشسه بالنبي ف في اعنام ٠‏ وقد آدت هذه العقدة الى ظهور ككثير من الاساطير 
والتقاليد غبر الصالحة في المجتمع الاسلامي ‏ كما شرحت ذلك بتفصيل 
في كتاب « الاحلام , 5-8 والعقدة » ٠‏ 
الحجاز + وسبب د ان الاضراف 0 الححاز' مدة طويلة 0 
ان بعض الاشراف كانوا بدوا يقطعون الطرق على الحجاج ٠‏ ولذا “كان 
الناس يتذمرون منهم ويلعنونهم طبعاً » وعند هذا ,يظهر النبي او ابنته قاطمة 
ل ل ين لي ا 

روى أبن حجحر الهستمىي وغبره كيرا من هده الاحلام واستدلوا مها 

على كرامة الاشراف وعلى وجوب رعايتهم والتجاوز عن سيثاتهم بحكم 
الشرع ٠‏ وصسما يلي 'نقل مسجبوعة من هذه الأحلام اخترناها من مختلف 
المصادر 
أي ( مطيرجي ) حسب ةل لمالا يلياك كن ل اي ع من 


الصلاة عله » ولكن هذا الفقيه رآي الى في منامه ومعه قاطمة الزعراء 
وقد أعرضت فاطمة عنه > فألخذ الفقيه يستعطفها حتى أقبلت .عليه .وعاتيته 


قائلة : د أما يسع جاهنا مطيراً » ٠‏ وقد أصبح الفقيه منذ ذلك الحين يبالغ 
في تعظيم الاشر ا 30 
(5 ابن حجر الهيتمي ( الصواعق المحرقة  »‏ القاهعرة ‏ ص "4*٠‏ 


بسد 9 3 ين 


(؟) ثان التسيخ العابد ميحمد الفار سي سبغضى امشسراف المدينه من 
سلالة الحسين لتظاهرهم بالرفض ء شم نام ذات .يوم تجاه قبر النبي فرأى 
النبي في نومه وهو ,يقول له : يافلان مالي أراك تبفض أولادي ؟ ٠‏ فقال 
له الشبخ : «١‏ حاشا لله ما أكرههم وانما كرهت ما رأيت من تعصبهم 
على اهل السئة ٠ ٠‏ فسأله النبي : « ألس الولد العاق يلحق بالنسب 89 ٠‏ 
تأجابه الشيخ : « بلى يارسول الله » + فال النبى : « هذا ولد عاق ٠»‏ 
ولما استقظ الشبخ من نوهه صار لايلقى أحدا من بني الحسين الا بالغ في 
5500 

(م) حج رجل من أعل اليمن مع عياله عن طريق البحر » ولسا 
وصل الى جدة فنشه المكاسون كما فتشوا النساء تحت شيابهن ٠‏ فتألم 
الرجل من ذلك وأخذ يدعو الله على شريف مكة الحاكم يومذاك وهو 
محمد بن برا كات ٠‏ ثم رأى في منامه النبىي وهو معرض عنه ٠‏ فسأله 
الرجل عن سبب اعراضه تأجابه النبي قائلا : « أما رأيت في الظلمة من هو 
أظلم من ابني هذا ؟! » ٠‏ فانتيه الرجل من نومه مرعوياً وتاب الى الله أن 
ال ا ات ا ل" 

(4) عندما مات شريف مكة أبو نمي الاول امتنع الشيخ عفيف الدين 
الدلاصي من الصلاة عليه ه ولكن الشسيخ رأى في منامه في تملك الليلة 
فاطمة الزهراء وهى واقفة عند الكعبة والناس يسلمون عليها > قلما جاء 
الشيخ للسلام عليها أعرضت عنه ثلاث مرات ٠‏ وقد تتحامل الشستم فسألها 
عن سبب اعراضها فأجابته : « يموت ولدي ولم نصل عليه ! » فاعتذر منها 
وتان عر عق ذلك و ارك بالمقيل؟ 53 .م 


٠ ؟*٠ المصدار السابق ل صن‎ 202١ 
٠ المصدر السابق  صى "2؟‎ )١١( 
القاهرة ل بمة ؛‎  ») عبدالملك العصامي ( سمط النجوم العوالي‎ )١؟(‎ 
٠ ص /ا؟؟‎ 
يس‎ 1111 


(ه) كان الشاعر ابن عنين الدمشقى قد حج الى مكة فقطم الطريق 
عله بعض الاشراف »> ونهنوا ماكان معه وجرحوه ٠‏ فنظم الشاعر قصلدة 
ذم بها الاشراف ذماً تببحا ٠‏ وما نام نلك الللة رأى في أحلامه فاطيسة 
الزهراء وهي "نطوف بالبيت > فسلم عذها فلم جيه > فتضرع اليها وتذلل» 
وسألها عن ذه > فأجابته ,قصيدة نسبه قصيدته في الوزن والقافية ذكرت 
ها أن اولادها حاشا أن يفعلوا الافعال التى وصنفيا في قصيدته انما حي 
الايام غدرت بهم وأساءت اليهم » وهو ,بجب ان يتوب الى الله ٠‏ فاتشبه 
الشاعر من نومه مرعوباً فزعاً » وقد شفاء الله من جراحه > فنظم قصيدة 
جديدة تاب قنها الى الله من قصيدته الاولى وتعهد يانه ستعتير كل مايفعله 
الاشراف به حستاً حتى ولو قطعوه بالسيف أو الرمم92؟'؟ ٠.‏ 

(5) يروي الصوفي المشهور محي الدرين بن عربي أن رجلا من أهلٍ 
الححاز حدثه قائلا : « كنت أكره مانفمله الشرفاء بمكة في الناس » فراأيت 
في النوم فاطمة بنت رسول الله وهي معرضة عني » فسلمت عليها وسألتها 
عن اعراضها ٠‏ فقالت : انك نقع في الثسرفاء ٠‏ فقلت لها : ياستي > الا تر.ين 
ما يفعلون في الناس ؟ فقالت : ألمس هم بني” ؟ فقلت لها : من الآن + 
ونبت فاقبلت علي” ٠‏ وإمشقظت »7*'؟ , 

ان هذه القصص التي ذكرناها انفاً هي قليل من كثير > ومن السهل 
العثور على أمثالها في مختلف الملاد الاسلامية ٠‏ ولا حاجة ينا الى القول 
ان اشراف مكة استفادوا منها فائدة كبيرة في ندعيم حكمهم حيث امتمروا 
يحكمون الحجاز نحو عشيرة قرون ‏ كما ستأتي اله ٠‏ 


٠ ٠١ .الا‎ ٠١8 احمد الداودي ( عمدة الطالب ) س بيروت ب ص‎ )١*( 
القدسى 905ااص‎  ) محيمد إسعاف النشاشيبي ( الأسلام الصحيح‎ )١5( 
٠ ١53525 ص‎ 


3987 بيد 


ان اشراف اللححاز > لاسسما في عصورهم المتآخرة > كانوا كثيرين 
حداء ولعل سستهم العدديه الى مجموع السكان “قرب من سسبة السادة 
الى «حجموع السكان في العراق ٠‏ ولااارية ع ايم الاجتماسة 
متفاونين على درحات شتى ٠‏ فهاك في الدرجة الاولى كان الاشراف الذين 
دحمو فى لمم الخ رفك العاك مبصدية كاك الم نكال قزر ون كانه 
الأمراء من أقر باء الملك في الدول الملكة » ولكل واحد منهم فصوره والعقننه 
وعسده ٠‏ آما .النافون من الاشراف فكانوا يتفاوتون في المكانة حجسب 
كفاءاتهم الشسخصمة أو عصسية أسرهم ٠‏ وملهم من كان بدويا وصار بقطلع 
الطرق على الحتحاج كغيره من البدو > كما أن منهم من احترف الحرف 
الوضيعة ٠ه‏ يحدثنا ابن جسر الذى زار اللحجاز في القرث السادس الهسجري 
عن الحالة المزرية التى كان بعض الاشراف يعشون فنها فقول مائصه : 

ه واكثر سكان البلدة ‏ يقصد بلدة جدة ‏ مع ما فيها من الصحراء 
والجبال أشراف وعلوبون وحسئيون وحسيليون وجعفر.يون رضى الله عن 
سلفهم الكريم + وهم من شظف العيش بحال يتصدع له الجماد اشفاقاً » 
ويستخدمون أنفشهم في كل مهنة من المهن > من اكواء يداك إن كان امم 
أو مع لبن أو ماء » أو غير ذلك من مر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه » 
وربما “ناولوا ذلك ساععم الشريفات بأنفسهن ٠‏ فسبحائه المقدر لا يشاء ٠‏ 
ولا شك أنهم أهل ببت ارنضى الله لهم الآخرة ولم برتض لهم الدنيا » 
جتنا الله حسم ميد يز حي اهل النيت الدوع. اذ هت الرجس عنهم وطهرهم 
007 
)١(‏ محمد بن حير ( رحلة ابن حبير  )‏ بنداد /ا551١‏ ناص 19 ٠‏ 

0 


تاسيس شرافة مكة : 

خلل اشراف الححاز حتى منتصف القرن الرابع الهجري ليس لهم 
شيء من الحكم > ولم .يكن لديهم ما يمبزهم عن بقية السكان سوى مكاتتهم 
العالية الناشئه عن انتسابهم الى الثبي ٠‏ وفى عام روم ه ‏ الموافق لعسام 
59 م استطاع أحد الاشراف الحسشين » وهو جعفر بن الحسن من سلالة 
فوس الكو دان يؤسس له نوعا من الامارة في مكة أأطلق عليها اسم 
ه شرافة مكة » ©» وهي الشسرافة التى استمرت لهم حتى عام ه9.9! م عندما 
قضى عليها ابن سعود ‏ كما سئأتي اليه في فصل قادم ٠‏ 

كانت الظروف مساعدة لجعفر بن الحسن في تأسسس الشسرافة ٠‏ فقد 
كان الحجاز حمنذاك تابما للدولة الاخشسديية في مصر » وكانت نلك الدولة 
في أواخر ايامها » ولم تلبث أن سقطت فى أيدي الفاطميين ٠‏ وحين أستتب 
الحكم للمعز الفاطمي في مصر كتب الى جعفر بن الحسين يعينه والياً على 
الححاز باسم الدولة الفاطبية ٠‏ وعند هذا فطع جعفر الدعاء للمخلفاه العباسيين 
وهو الدعاء الذى كان جاريا في المهد الاحشيدي ‏ وصار يدعو 
للفاطميين بدلا من العبامسين » كما أدخل عبارة ٠«‏ حي على خير العمل » في 
الاذان » وهي العبارة التى يتيز بها أذان الشسعة عن أذان أهل السنة ٠‏ 

كان الاثراف الحسسيئيون يسكنون المدينة وحوالتها » ولهم نفوذ فيها ٠‏ 
وقد اتهزوا الفرصة بدورهم » فأعلنوا استقلالهم في المدينة في عام وبعما هي 
أي بعد سنتين من تأسيس أبناء عمهم الحسشيين لشرافة مكة ‏ وأخذوا 
يدعون مثلهم للفاطميين » كما أدخلوا في الأذان عبارة « حي على خير 
سيا ا 

عندها وصل خير ذلك الى العباسبين في بغداد أرسلوا الى مكة نقبب 
الطالببين الحسين بن موسى الموسوي والد الشريف الرضي > حيث ينو 
افيرأ للحج العراقي + وقد استطاع هذا اللقيب ان يقنع جعفر بن الحسن 

م 31 


بقطع الدعاء للفاطمين > وباعاديه للعماسين « والظاهر أن حعفر | لم شمر 


على ذلك طويلا » بل عاد الى الدعاء للفاطمين » وربما عاد مرة أخسرى 


العام 0 « 


ابو الفتوحح : 

مات المؤسس جعمر بن الحسين في عاء «لإثاه فخلفه على شسرافة 
مكة ابنه عبسسى » وحين مات عيسى في عام #44 ه اخلفه أخوه الحسن وهو 
المعر وف بلقب أ بي الفتوح ©» وكان هن أعظم الاشراف ششخصة وأقواهم 
ا قل انه كان شتات الدرهم شفركه سلده ويبميحو ووو ميو كان 
بالاضافة الى ذلك شاعرا فصس(؟؟ ٠.‏ 

أمضى ا الفنتوح سئوات حكمةه الاولى بالحر وب 6 حيثك فال أبناء 
فمةه التصيتيق فى الدينة غ "كنا قاتل أخاء تطبه التسشسين فى اسن 150 
وبسدو انه كان شديد الطموح بر.يد الخلافة لنفسه > فهو قد رأى في العالم 
الاسلامي ثلائة اخلفاء يتنازعون علها هم : المخليفة الساسي في شغفلاد» 
لفسية أجدر ملهم بها +٠‏ 

كان ابو الفتوح كغيره من الاشراف اللحسنيين شسعا من أتباع المذهب 
الزيدي ٠‏ والمعروف عن المذهب الزيدي أنه يتميز عن المذاهب الشيعية 
الاخرى بكونه رترضيى على الثسعخين ويشر هما اءاهين عادلين> يئما المذاهب 
الاخرى تطعن فيهما وتشثبراً ملهما * وفى عام 9+ة ه وصل الى ابي الفتوح 


إفة أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ مكة ١5005‏ ها ص ٠ ١5‏ 
(59) المصدر السايبق ‏ صن ٠ ١١5‏ ش 

(غ#) أحمد الداودي ( عمدة الطالب ٠١9  توريب  )‏ * 

وق الزاقاصو رف بو قن سكيوة الحري نت الرراتي 1ت طن 1 


>8 1د 


من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كتاب يأمرء فيه بالبراءة من الشيسخين 
وباعلان ذلك فى العخطة في الكعة سن ا الفتوح هذا الامر > وأراد 
أن ينتهزها فرصة للانفصال عن الفاطسين واعلان الخلافة لنفسه + 

أوعز أبو الفتوح باعلان أمر التحاكم على المثبر في الكعبة » فأدى ذلك 
الى ضحة وهاج لدى الححاس وسكان الححاز » وتجمع الناس يرريدون 
كبر اأثر على صاححمه ٠‏ وعند هذا أعلن أبو الفتوح عصائه على الفاطميين» 
5 ذلك اعلانه المخلاقة لنفسه باسم « الراشد بالله » » وشرع يتلقى 
البعة من أهل مكه والمدينة > ثم بابعته بعدئة قائل البدو كيني سليم وينى 
هلال وبني عوف وبنى عامر ٠‏ واستحوذ أبو الفتوح على ما فى الكعبة من 
أموال وتيحف »> كما استولى على أموال بعض التجار في جدة م وحمل 
مسقا ادعى أنه سسناب ذى الفقار » كما حمل قضساً ادغ أنه فضسب رسول 
ان تان 

وبوجه أبو الفتوح بعدئذ نحو الشام بقوة عظيمة مؤلفة من القبائل 
. اللدوية التى نابعته وغيرها > وصار كلما مر . بموضع أيجاء اليه سكانه طائعين 
سايعين كما هى عادة الئاس تتحاه من 'نقيل #الدننا عليه ٠‏ 

يله العا ان الله تعا نلك عاك ميل الخقدي ةن الاير ال 
لتفريق الناس عن ابي الفتوح > وشحم أحد الاشراف من أقرباء أيسي 
الفتوسم على احتلال كه واعلان السرافة لتشمداء كها فطم المسرة عن اللحمحاز 
هما أدى الى 'تضابق الحجازيين وتذمرهم + وأدرك أبو الفتوح ضرورة 
الصالحة مم الحاكم ٠‏ فأرسل اليه يعلن التوبة اليه » وأعاد الدعاء له في 
الكمة » فعا عنه الحاكم وأبقاه على شرافة مكة ٠‏ 


(5) عبدالملك العصامىي ( سمط النجوم العوالي  )‏ القاهرة ‏ ج5 ننم 
ص ٠.٠ 1١91‏ 


ب ذأ سا 


ومن الحدير بالذاكر أن حادنة غرسة حدثنت في عهد 5 الفتوح » 
ودلك فُ عام 5١+‏ > خلاصتها ان عل من الححاج المصر بان افترب هن 
الححر الاسود وفى اناه ديو من » وصرب الححر بالد بو س 'بألاثك ضربيات 
سحمى سقطت مئة لاك فعلعم صغيرة وقال وهو فر تعد : م الرو شو بعة هدا 
الححر الى متى يعيّل ؟! ولا محمد ولا على فيمنعني من ذلك » فاني أهدم 
اليوم هذا البيت ! » ٠‏ وكان الرجل طويلا جسيماً وله أعوان قد وقفوا في 
بأب امبحد للدقاع عقه + كما قات التاسح واسعدوا عه © ولكن ر-حالا من 
اهل الصدنة اندقم سحو ه ا يحتحره + وعند هدا تكائر الناس عللمه 
فقنلوه وقطعوه اربا وأحرقوه » م تشعوا أعوانه فقتلوا بعضهم وإثال أهل 
مكة على الحتجاج المصريين فنهبوهم » وانتشر الثهب الى غيرهم + ولميا 
هدآت الحالة جاء سدنة الكعبة من بني شببة فأخذوا القطع التى سقطت من 
الححر الاسود وعسنوها بالمسك واللاذن والعلك » وأعادوها الى مواضعها ٠‏ 
ولا نزال الشسقوق حولها ا 1 

الهواشم : 

مات أبو الفتوح في عام 4+٠‏ ه ء فنخلفه على الشرافة ابنه شكر > وكان 
عليهم » واصبحت المدينة منذ ذلك الحين -خاضعة لششرافة مكة بعدما كانت 
مستقله ٠‏ 

مات شكر في عام 40٠+‏ ه » ولم يخلف ولدا ذكرا > يل كانت له بنت 
اعفد .و كان ذلك سما للتنازع والحرب بين أسرتنين من الاشراف هما : 
السليمانيون والهواشم ٠‏ واستمرت الحروب يئهما هدة طويلة الى أن نمكن 
الهواشم من التغلب على -خصومهم » وعند هذا تولى شرافة مكة رسهم 
محمد وهو الذي اشتهر بكنيته « أبو هاشم » ٠‏ 

(590) المصدر السابق باج 5# . ص لا5١1 ٠ ١958‏ 
0-7 - 


ظلت أسرة الهواشم حك مكة حتى عام موه ه » والمعروف عنها 
انها كانت تحقلب في ولائها السسياسي بين الساسين والفاطممين > فكانت "ندعو 
لهؤلاء نارة ولأوائك نارة أخرى - تبعا لمن يدفع ا 0 

بدأ بهذا التقلب أبو هاشم نفسه > فهو كان في السئوات الاولى من 
حكمه ربدعو للفاطمسين في الخطية وريؤذن بأذانهم ٠‏ ولكن السلطان السلجوفي 
ألب أرسلان أرسل اليه من العراق نقيبٍ الطالبيين نور الهدى الزيني > وقد 
تمكن النقس في مه4ه من افناعابي هاشم بقطع الخطبة للفاطبيين والدعاء 
للمباسبين يدلا عنهم ٠‏ وحين وصل الخبر الى الفاطميين غضيوا عليه وقطعوا 
الميرة عن الحجاز نكاية به » فاضطر أبو هاشم الى رد الخطية الى الفاطميين» 
وفي عام +5: ه أرسل ألب ارسلان الله النقس مرة اخرى وهو يحمل 
له خلعاً نفيسة وثلاين ألف دينار مع تعهد بمراتب توي قدار صيرة ألآاف 
ديئار ٠‏ وكان في صحية النقيب عسكر ضخم ٠‏ فقطم أبو هاشم الدعساء 
للفاطميين وأخذ يدعو للعاسيين » وقال في خطته : « الحمد لله الذى هدانا 
أهل ببنه الى الرأي المصيب » وعوض بنيه ليسة الشباب بعد لبسة المشيب > 
وأمال قلوبنا الى الطاعة » ومتابعة امام الجماعة »290 . 

والغريب أن اا هاشم ظل محافظاً على اذان الشسعة الرح من دعانه 
للساسيين > فأرسل اليه العباسيون الشريف أيا طالب لاقناعه بترك أذان 
اياي بل مواد الس ع د 
أذان امير المؤمنين علي بن أبى طالب » ٠‏ فرد عليه أبو طالب قائلا : 
ذلك لم ,يصح عنه وانما فعله ابن عمر في بعض أسفاره » قما أنت 1 
عمر ؟! » ٠‏ فافتنع أبو هاشم بهذا وأسقط أذان الشسعة وعاد الى أذان أهل 
ال لكان 


اانا ناه - مسقافكط 5د هن(0عهمماء رمصظ ««مذممطة (8) 


(9) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) اج ,2 ص ٠ 5٠١‏ 
)٠١(‏ ألحمد السياعي ( المصدر السابق  )‏ ص هللاا . 


ا د 


لم يستمر آبو هائنم على الدعاء للعباسيين طويلا والواقع انه كان يتحول 
بين العامسين والماطسين عا لضغط الظروف او اغراء النقوده ٠‏ واضطسر 
العماسيون في عام 484 أن يعامملوه سساسة العنف *# حيث وجهوا اليه قوة 
من الاتراك » وجرى بمنه وسن الانئراك قتال شدديد ٠‏ وكان ذلك يداية 
لباوب النهالةة فى مكةم 1ن اسك بوانيس العي. ل اليظوان اقالنة عوطم 
تنافس وخصام بين أتماع العباسيين والفاطميين » كل فريق منهم يريد الدعاء 
والأذان له فى الكعية ٠‏ 


قنادة : 


في عام إمةهة ها اتيت امارة الهواشم على ,يد خصم لهم من الاشعراف 
اسمه قتادة بن ادريس ٠‏ فقد كان هذا الرجل في بداية أمره يسكن مسع 
قومه بالقرب من ينبع في حالة شبه بدوية * وكان يطميح للحصول على شرافة 
مكة ٠‏ وفي لإلا رجب روه ه بينما كان أهل مكة مشغولين باحتفال لهسم 
فاجأهم قتادة بهجوم صاعق »© واستطاع بسهولة ان يستولى على مكة وان 
بطرد الهواشم منها * 
أخذ قتادة يدعو للخليفة العباسي الناصر لدين الله * وفي عام ٠,٠‏ ى 
أرسل الله الخلفة الناصر يستدعه الى بغداد » ووعده ومثاه » فاستحاب 
قتادة له » ورحل متوجها الى العراق + وعندما وصل الى مقربة من الدتحف» 
وكان قد خرج الاستقباله جمع غفير من الناس > شاهد ينهم درويشا وهو 
بقود انذا سلييلة + نساءم فتادة من هذا المنظر وقال : « لا أدخل بلادا 
نذل فيها الاسود » ٠‏ ثم عاد من فوره الى الحجاز » و كتب الى الخليفية 
التاضر نخسية اماف تقل نيا الست الأول والاحي م#وهيا: 
بلادي وان جارت على عزيزة 2 ولو أننى أعرى بها وأجوع 
وها أنا الات المسك فيغير أرضكم أضوع وأما عندكم فأضيه7١١)‏ 
)١١(‏ أحمد الداودي ( المصدر السابق )ناص ١١١41ب‏ 5ااء٠‏ 
قات 


غضي الناصر من هذه الاسات غضيا شديدا > وكتب الى قتادة .بهدده 
قائملا : « أما بعد > قاذا بزع الشتاء جدايه » ولس الرببع انوايه > قاتلنا كم 
بجنود لا قبل لكم بها » ولنخر جتكم منها أذلة واتتم صاغرون © ٠‏ م أعد 
تار كقنة مزر الحنة واركتنها الى حكة ادش ا 

استعه قتادة لقتال الكتبية الناصرية > وأرسل الى ابئاء عمه الحسنين 
في المدينة ستنحد بهم وكتب لهم هذه الاببات : 

بني عمنا من آل موسى وجعفر ١‏ وال حسين كيف صبركم عنا 

بني عمنا انا كأفنان دوحة فلا تتركونا يتخذنا النا فنا 

اذأ نا اخ حل أحماء لاكتدل .بع حي الأكل تو هئ 

وقد استحاب الحسشون لاستنحاد قتادة » فحاؤوا بحمعهم الى مكةء 
وحين وصلت الكتسة الناصرية الها قايلها الحسشون والحسينيون معا 
فهزموها وبددوا شملها/"'؟ . 

لم يمض على هذه الحادئة سوى سنة واحدة تقريبا حتى نشبسست 
الحرب بين الحسئيين والحسيئيين > ووفع قتال شدد.يد بينهما في موضع يقال 
له « ذو الحلفة » »> اننصر فيه قتادة » وقال في ذلك يتا من الشعر هو : 
مصارع آل المصطفى عدت مثلما ‏ بدأت ولكن صرت بين الاقارب 
وقد انحه قتادة يعد انتصاره نحو المدينة فحاصرها و كان الحسشون في المدينة 
بقادة رجل منهم اسمه سالم بن قاسم + وقد نمكن هذ االزجل من فلكت 
الحصار عن المدينة » ثم أخذ يطارد قتادة حتى وصل الى مكة وحاصرها » 
وأرسل الى قتادة يقول له : « حصر يحصر با ابن عم » + ولم يستطع سالم 
الاستمرار فيالحصار لان بعض أصحابه تفرقوا عنه باغراء من قتادة > قغاد 
البب ات 110 


(؟١)‏ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق  )‏ جة ,2 ص ٠ 5١9‏ 
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دام كم فتادة نيحو عشرين سلة » قضى معظمها في الحروب » وفىي 
نهب الححاج ٠‏ وقد وصفه صاحب كتاب عمدة الطالب يقوله : « كان فتادة 
جبارا فاتكا فيه قسوة وتشدد وحزء 2١47,‏ + ووصفه شاهد عبان بقوله : 
ه رايته بطوف بالبدت ويدعو بتضرع وخشوع »> والريس على زمزم .يدعو 
له » وهو كالاسد شحاعة > والقطن خشوعا وتضرعا » والسدر كمالا 
ا 

كان قتادة يقول : «٠‏ أنا أحق من الناصر العباسي بالخلافة » + وهو قد 
أعاد الى الاذان عبارة « حي على خير العمل » + وقي عام 518 قتله ابنه 
حسن > وقيل قثله لحنقا > ثم تولى الشسرافة بعده ٠‏ ويقول عبدالملك العصامي 
وهو من أهل مكة ‏ في التعليق على ذلك ما نصه : « ثم زاد ظلم قتادة في 
الناس وأذاه للحجاج من العراقنين وغيرهم 6 وأظهر التعدي حتى ضج 
الناس » وفسدت نيته على اللخليفة الناصر العباسي > قارنفعت الايدي بالدعاء 
عليه » فقتله الله على يد ابنه حسن بن قتادة مو لكاي 

حميضة بن أبي نمي : 

في عام 58١‏ ه تتنولى شرافة مكة رجل يعد من مشاهير الاشسراق 
وصلحائهم هو آبو نمي الاول * وهو من سلالة قتادة » وطالت هدة شرافته 
نحو لخمسين عاما ٠‏ ويقول عنه المقريزي : « كان يقال لولا أنه زيدي 
اصلح للخلافة بحسن صفائه »19١؟‏ , 


٠. ١١5 أحمد الداودي ( المصدر السابق ) ا ص‎ )١8( 

٠ ؟١؟ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق 0 5306 ص‎ )١5( 

(153): المصدر السابق داج5., ص ٠. 5١9‏ 

2 ١جاس‎ ١5ا ب القاهرة‎  ) تقي الديئن المقريزي ( كتاب السلوك‎ )١1( 
٠. اص /550؟‎ 5 


فيز 0 له 


عشرة يننا » فحصل تنافس عنيف بين أولاده على شرافة مكة استمر سنوات 
نونف 2 دريف ضرق حون اند لك تخطويي وا عو ال + 

كان التنافس على أكنده بان ويه من الالخوة هم حميضة اشن 
الث ورميثة وعطيفة ٠‏ وكانوا يستمدون المون في تنافسهم من العراق أو 
فصر ٠‏ وفي عام واوا أريل سيط ا حد عيدة. ان اكه ابي الغيث 
الذى كان ينافسه على الشرافة ٠‏ فذبحه على مشهد من الناس » ثم دعا 
اخوانه الآخرين الى وليمة » وقدم لهم رأس أخيهم القتدل مطبوخا في 
جفلة > كما أقام على رأس كل واحد منهم فلاعان أسودين مساهر ين 
الوق + بقنة ألحذ الينة لهامنهع..ه فأذغلوا اله ههر ]330 . 

هرب رميثة الى «صر مستغينا بالملك الناصر بن قلاوون > وذكر له 
ان حميضة قطع اسمه من الخطبة في الكعبة وخطب لصاحب اليمن * فجهز 
الناصر رمثة بقوة كبيرة ٠‏ وعاد رميثة يتلك القوة الى مكة » وتغلب على 
حمبضة واسره » ولكن حميضة تمكن من الهرب والتجأ الى العراق 
مستنجدا بالسلطان المغولي خدابندة بن أرغون بن أباقا بن هولاكو ٠‏ فتلقاه 
خدابئدة لقاءاً حسناً وأكرمه » وأقام حميضة عنده مدة غير قصيرة * 

ومن الحدير بالذكر ان خدابندة كان قد اعتنق مذهب التشسع الائنى 
عشري منذ عهد قريب بتأثير العالم الشيعي المعروف ب « العلامة الحلي » ٠‏ 
فتمكن حميضة من التأثير في خدابندة عن طريق تعصبه المذهبي الحديد » 
وحرضه على أن ,برسل معه جيشا هن المغول لاحتلال مكة والخطبة له على 
منابر ه50١2 ٠‏ ويقال ان حميضة زين لخدابندة أيضا أن يذهب بالجيش 


٠ عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) اجة 2 ص /ا؟؟  8؟؟‎ )١48( 
2, ج5‎ ١91١ القاهرة‎  ) تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق‎ )١9( 
٠ ١5:8 1١50! ص‎ ١ق‎ 


ل 


الى المدينة عقب احتلال مكة لنشى قير الثسعفين ونقل" رفائهما الى خارج 
600 
الحرم اللدوق 7 آي 
استحاب خدابندة لتحريض حمضة وجهزه بحش كير من المغول ٠‏ 
وسار حمضية بهدا الحصش نحو الححاز عن طرييق الصحراء »> وانضم 
اليه في الطريق كثير من القبائل » وخاصة قببلة -خفاجة برئاسة محمد بن 
عبسى بن مهنا + وحين وصل حميضة بجموعه الى موضع في الصحراء بين 
البصرة والقطيف » بالقرب من موقع الكويت الحالية » وصلهم نبأ موت 
خدابندة بالهيضة ٠‏ فادى هذا الناً الى تفرق الحجششس + واتتهزت القبائل 
المرصة » ولا سيما صيلة خفاجة ء ثانثالت على الحيش نهبا وتقتيلا » 
: 1 0. - 0 أزوأي 5 . 0 5 
وكان رئيس خفاجة يهف ياسم الللكها لان متلفل ذ ع 757 وبين وير 
ابدى حميضة في نلك الوافعة شجاعة نادرة حيث قاتل قتالا لم يسمع بمثله» 
وصفه احد الذين شاهدوه في القتال فقال : « مازلت أسمع بحملات علي بن 
او طالب حت نراكها من السيد: حدضة اعابنة ا" 
وقد تتكبد فبها حميضة خسائر فادحة اذ فقد معظم رجاله » كما نهب كل ما 
كان لديه من حريم وأموال وخيول ٠‏ ولما وصل ير الواقعة الى الملسك 
الناصر في مصر مسر” به سرورا عظيما » وأرسل ستدعي اليه رئيس خفاجة 
متحمد بن عسنى © وملحةه مكافأة 0 ون ٠‏ 
يقول النويري في التعليق على "نلك الواقعة ما نصه : « وكان خربئدا ‏ 
يقصد خدابندة احتقارا له قبل مونه بسبعة أيام قد أمر باشهار النداء أن 
)5٠١(‏ عباسى العزاوي ( العراق بين احتلالين ) ب بغداد ه919١‏ 2 ج7١‏ ا ص 
٠ 550 2 55» 1١‏ 
(١؟)‏ تقي الدين المقريزي ( المصدر السابق  )‏ ج؟ , ق١‏ )2 ص ٠ ١58‏ 
(؟؟) أحمد الداودي ( المصدر السابق  )‏ ص ٠ ١١8‏ 
(9؟) 'نقي الدين المقريزي ( المصدر السابق  )‏ ج» 2 ق١‏ 2 ص ٠ ١58‏ 
ا 


٠ 


فارس الى المديله السومة لمتفل ابو بكر وعمر رضي الله عنهما من مدفتهما » 


فعيحل اللد بهل" كه )0 * 

استطاع حميضة أن يل بمن نحا معه الى مكة » وتمكن بعد جهود 
ومعحاولات شتى أن مسمس حساك الشرافة له وأن نطرة عنها أحاه رمه ٠‏ وقطع 
الخطة للملاتث النامسر َ« وخار بد عو للسلطان أبى سعيك ون لخدا دهت 3 
قذ هسب ردممه الى محر © وجهزه المللت الناصر بقوة عاد بها الى مكة ٠‏ ولم 
يكد ‏ حسضة ابم بسمعحى ء أخه رسثة حتى فر من مكة > والتحا الصسيي 
اليمن » ثم عاد منها بجش لاستعادة مكة > ولكن القدر لم ,يمهله اذ وثب 
عله أحد غلمانه فقتله وهو نائي'7* "2 > وكان ذلك في عام «ا/ا ه » فاستراح 


ومن الحدير بالدكر في هذا الصدد ان حميضة عندما كان فى العراق 
تزوج من امرأة عراقة فأنحبت له ولدا اسمه « محمد » + وقد بقي هذا 
الولد في العراق لدى أخواله » وصارت له ذرية كبيرة > واشتهر من سمله 
عطفة الذى تو في شُِ عام و ةوه الموافق لعام م5١‏ م٠‏ فقد نال هذا الر جل 
حثلوة كسرة لدى الشاه اسماعل الصفوي عند فتحه بغداد في عام 89114 ها 
حيث أقطعه الشاه الاراضي المعروفة باسمه على شاطيء دجلة الايمن بين 
بغداد والكاظمية » كما عبنه أميرا للحجج ونقمبا للروضة الكاظمية وسادنهاء 
ويتتمى الى عطفة هذا كر هن الاسر المعروفة في العراق الآن > كال 
5 57 5 في اللشحف > البق سسسان في سامراء » رك الحسني 
وآل حمندي وال العطار وال الراضي وآل الهادي فى بغداد » وال عطيفة 
وال سر كشميك وال الحيدري في الكاظمية ٠‏ وينتمي الى عطيفة أيضا كثير 
خدام الروضة الكاظمية ٠‏ 


0 


(5؟) نقلا عن عباسى العزاوي ( المصدر السابق  )‏ ج١٠‏ 2 ص 5550 ٠‏ 
(ه؟) عبدالملك العصامي ( المصدر السابق ) ااجة صل 55١ 7 56٠‏ . 
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أبو نمي الثاني : 

في عام ١ساواه‏ نولى شرافة مكة رجل يدعى : أبو نمى » ويُلقب 
ب « اللاني » تمبيزا له عن أبي نمي الاول ٠‏ وقد نال هذا الرجل حظوة 
كوه لدس الجبرط ا لققباتي نلعن 3 لاتوت اند | ديل اليه لاساو له 
ابنه أحمد وهو يحمل كثيرا من هدايا جزيرة العرب كالخبول والصقور 
والافيفية والاطاق كان اعمذ تك الرعه موعن فل عل البتطات 
وهو لاسن الملابس العخاصة بالاآشراف الحسئيه قام السلطان له تعظيما » وهو 
مر لم يقع لاحد سواه » وخلع عليه الخلع الكثيرة *. وكذلك فعات زوجة 
السلطان وأعلنت للناس أنها تعر الشريف أحمد في مقام ولدها(ا"؟ , 

نال أبو نمي الثاني على أثر ذلك غاية المجد والنفوذ » ودانت له الدنا 
في االحيحاز #رويديه الشعراء بقصائد « عصماء » + وقد دامت ششيرافة أبي 
نمي مدة تزريد على الستين عاما » اذ هو مات في عام 8ه ه ٠‏ ولعله كان 
اطول الأخبر اق شكيااء* 

بعتبر أبو نمي الثاني المؤسس الحقيقي للشرافة » وعو جد الاسرة 
التي ظلت محتفظة بالشسرافة الى أن قضى عليها ابن سعود في عام 916؟ ٠‏ 
والمعروف عن أبى نمي انه كان شديد الاعتزاز بالنسب وقد اعتاد في سحاته 
على التمسز بين الناس 0-0 أنسابهم وسونا:هم 6ن دا ف ذلذثك على ديك 
للنبي هو: «أأمرت ان انزل الئاس منازلهم » ٠‏ وكان رأيه إن العرق دساس 
فمن كان رفيع النسب كان رقيع الخلق أيضا » أما الصعاليك من الئاس فهم 
في نظر أبي نمي لام واذا نالوا المنازل .العالية في المجتمع ريما صل مسن 
لل ال كان 


إسدو ود الدولة العنماسة كابنك “ق ين أبا لحى في هذا الراي » وهو في 


ايو 


(53؟) المصدر السابق ‏ ج5 م ص 95؟ ٠‏ 
590) المصدر السابق لا جة ص 5854 ب هلاب . 


لي ا 


الواقم راي كان شائعا بن الاس يؤءن به الكثيرون ‏ ومازال البعضص منهم 
0 0 بوما هذا ٠‏ وقد حدا هذا الرأي بأبي نمي الى وضع قواعد 
عرفت باسم ٠‏ قانون أبي نمي » قصد بها تسيز الاشراف عن غيرهم رسميا ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان هذه القواعد ظلت مكتومة عن الناس لا يعرفها منوى 
عدد محدود من الاشراف » وهم يتداولونها بينهم ولا يسمحون لاحد غيرهم 
بالاطلاع عليها ٠‏ و,بدعي صساحب كتاب «٠‏ تاريخ الحبجاز » انه أطلع على 
بعض تملك القواعد وقد ذكرها في كتابه على النحو التالىي : 
)١(‏ الشسرافة وراشة في الاسرة الهاشيميةه ٠‏ 
(0) لابحوز لاي شريف أن يشتغل في أية مهنة او صنعة ما عدا 
القراشة  .‏ اي الحطب والفحم ‏ والتجمال والزرع ٠‏ 
اذا قتل الشريف أ'خذ من أهل القائل أو قريته أربعة حيث 
يُقتلرن قصاصا له ٠‏ 
(4) صافم الشريف نقطع بده ٠‏ 
(ه) شاتم الشريف يقطع لسانه ٠‏ 
(5) الشريف لايحاكم في مجلس خصمه ٠‏ 
(0) اذا هم الشريف بقتل شريف أو رفع عليه السلاح يسنقى من 
البلاد ٠‏ 
زم لاينقتل السريف اذا قل غير الشسريف + 
() للتسرريف الحاكم ثلث دية القتبل40؟؟ , 
يبدو ان هذا القانون لم ,ينفذ حرفا لما فيه من شدة يالغة ومخالفة 
للشرع » ولكنه على أي حال قد ساعد على صيانة مكانة الاشراف .و جعلهم 
نوعا من الطقة المغلقة في الححاز ٠‏ 
(8؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١559‏ هال ج1١‏ ,: 
ون اا 
اد 


الطائفية في الحجاز : 

ان النزاع الصفوي العثماني الذى حدث في العراق منذ القرن العاشر 
الهتحزي كان له أثره في العحجاز * ففى موسم الج من عام ٠١49‏ هه ورد 
الى مكة أمر هن السلطان العثماني في اسطتبول بمنئع العجم من الحج 
والزيارة » وقد نودي بهذا الامر في أسواق «كة لشليغ المحم بذلك وهم 
سلغونه الخوائهم اذا عادوا الى يلادهه57 2 . 

كان يتولى ششرافة مكة في ذلك الحين رجل اسمه زيد يبن محسن © 
وقد أعلن هذا الرجل تتحوله من المذهب الزريدي الى المذهب الحنفي ‏ وهو 
المذهي الذى كانت الدولة العشمانية تعتلقه + ,بقول صاحب كتاب « ناريت 
مكة » عن هذا الرجل ما نصه : « كان يعتقد اعتقاد أهل به من الزيدية » 
نم باينهم وراجع الى معتقد أهل السسنة »م وتمذهب بمذهب الامام أيبسي 
حشفة ٠‏ وكف أهل ببته عن كثير مما كانوا ينالون من أهل السنة ومنعهم 
من اظهار معتقداتهم ب 

وانتشرت يبن سكان مكة في ذلك الحين اشاعة مفادها ان الشيعة لايتم 
حتحهم في مذهبهم الا اذا لوثوا الكعبة بالنجاسة ٠‏ وقد صدق الكثير مسن 
الناس بهذه الاشاعة كما هي عادة الناس عند استفحال التعصب الطائشفي 
لديهم ٠‏ وفي لم شوال م١١‏ ه ‏ وهو يوافق 4 كانون الأول ١51/7‏ م - 
وفعت فثنة طائفية في مكة من جراء تلك الاشاعة ٠‏ نشقلل فيما يلي 
وصفا لتلك الحادثمة كما رواها رجل من أهل مكة شاهدها بنفسه »م ححصث 
قال ما نصه : 

ه وفي سنة مان وثمانين وألف .يوم الخميس ثامن شوال منها وقم 
حادث غريب » وكارث عجبب »© هو أنه وقع في ليلته أن لواث الحتجسر 


(59) ألسحمد السياعي ( الملصدر السابق ) . ص لاه؟ ٠‏ 
(58؟) المصدر السابق ا ص ه؟ ٠‏ 


717 سم 


و 


العدره ىق الحدة والخث و فار كل من يرايبد عل ا لحر لوث و -جهة 
3 
ات تعن لا تمن الل خسف لاتز الك و ابشيسن 4 وسيال 


ل 


الام 3 52-6 الكعة 3 متساى الجبحة وأ 00 أسيت الشمر تسن نشم ء التسيمية 


الحسحر والباب والاستار بالاء » وبقي الاتراك والححاج والمجاورون في آمر 
عظم ٠‏ وكان اذ ذاك رجحل من فضالاء الاروام يبلقب درس عام » فكان كرى 
محمأ عه مونل الارفاضى بالمستحد التحرام 3 وينطر صالا نهم ومسعحودهم وحر كانهم 
عند البت والمقام » فتحرف لذلك ويتأوه ٠‏ فلما وقعم هذا الواقعم قال : لبس 
هدا الا فعل هي لاء الارقاض اللثام 3 الدرين بالارمولن المسستجد الحسرام 3 
و كان حتئد ع قخضساء الملك العلام 3 النسد ميحخملك مؤهن الر ضو 
قاعدا خلف امقام > يتلو كتاب الله ذي الجلال والاكرام » فأنوا السهء 
وأ خذت الحتمة من يديه » وضرب على رأسه » وسسحب حتى 1 خرج من 
باب المسحد المعروف باب الزيادة » قطير سم لخارمع الباب » وضرب بالحجارة 
والكسارات سحمى, رهق ودات ٠‏ وفى حال مسيكهم ياه سن المسستحد كلمهم 
ده سين قب قوق العادة الرنافة حصني لعن كيمو الفيق 6 فوا 
عاسه والحقوة فد مر حدى مارت وخر" 0 نم أضان! آخر قضير بوه 
وإلخر جوه وقتلوه » وعلى من قله طر.حوه ٠‏ ثم فعلوا ذلك برأببلع > ثم 
حامس ٠‏ ولفد رايتهم مطروحين > وبقي بعضهم على بعض > الآقسي 
والداهب بو سعهم السب والر كل *. ولقد 5 ذلك الشبىء و ا ولق اك عو 
لسرن بو القاذورات » وانما هو من انواع الخضروات » عبجين بعد من ممعخح 
وادهان معفنات > فصار رريحه ررح النجاسات + وكان هذا الفعل عند مغس 
م نلك الليلة لملة المحم سن ان 2 لكوت كارلم. حياعه 
+ والله اك ا » وهو ٠تولي‏ انان والظاهر الى 


٠ 0955 عبد الملك العصامي ( المصدر السابق ( اج ص‎ )5١( 
2 يب‎ 


ومما يلفت النظر ان حادة أخرى تشيه هذه الحادثة وقعت في عام 
١١4‏ ها خلاصتها ان قافلة من ححاج الشسيعة وصلت الى مكة متأخرة عن 
مو سم الح » فاقام الئسعة في مكة بشة اداء الحج في ا مو سم القادم + وعند 
هدا انطاقت فى مكة اشاعة بين العامة مفادها ان الشسعة وضعوا بحاسة في 
الكعة ٠‏ وثار االجمهور > كما ثار العسيك, ر معهم » وذهيوا جميعا الئْ القاضي» 
ولى: ن القاضىي هرب ملهم ذو هأ من فتتهم ٠‏ فتوجهوا |! لى المفتي والحريدوة 
م بق كي احير جوا معه عددا من النقهاء » وذهبوا بهم الى وزيير الشرريف 
0 ان بنتزعوا من الوزير آمرا بابعاد النسعة عن «كة » ثم خرجوا الى 
الاسواق يئادون بطرد الشسعة م ن مكة ونهسب سوانهم ٠‏ 

كان شريف مكة يومذاك إسنمه محمد بن عبدالله » ولم يكن راضضا 
ع وقع ه فدهي الحمهور فى اليوم التالى الى القاضى يطليون مئنه 
التوسط لدى الشريف للتصديق على قرار الوزير بطرد القسعة ٠‏ فامتنم 
الشريف عن تصديق القرار أول الامر » ثم اضطر أخيراً الى مجاراة 
الجمهور درءاً للفتنة العامة ٠‏ فخرج الشيعة من مكة » حيث ذهب بعضهم 
الى الطائقت بو الننهرن الكسن ال ونه 6ت.وعندها عدا العئة تبسيكة 
86 من القيض على دعاتها > ثم ارسل الى الشبعه يطلب منهم العودة 

0 سل 1 

ومن الحديير بالذكر في هذا الصدد ان نهمة نلويث الكسة بالتحاسة 
اثيرت مرة أخرى حديا في عام 19419 حيث اتهم بها رجل ايراني 
أسمة « سند 5 طالب الدزدي » > وقد صدر الحكم عله بالاعدام » وتفد 
الحكم به على مهد من اناس .ين الضننا والزوة:#اواحوث اعدانسة 


ضبحة كلرى ف انان © وضل أن الملك عبدالعزريز بن سعود دقع 'نعوريضا 
لعا ئلة الر جالن قدرهى مائة الفب ربال ٠‏ 


(55) أحمد السباعى ( المصدر السابق ) ناص 555 ٠‏ 
ا 5 


من ذيول هؤتمر النجف : 

في عام 165و اه الموافق لعام “91/48 م عقد نادر شاه مؤتسسره 
المشهور في النحف بغة التوحيد بين الشسعة وأهل السنة » وكان قد أحضر 
الله عددا كسرا من علماء الفريقين » هن ايران وافغانستان وتركستان > كما 
حضره من بغداد الشسخ ععدالله السوويدي الذى كان كسر علماء السنة في 
العراق » وحضرء من كريلاء السيد نصر الله الحائرى الذى كان كبيسر 
علماء النسعة فيه + وبعد منافشات طويلة بين الفريقين تم الامفاق بينهما على 
شروط كان أهمها اثئنان : اولهما أن يترك الشبعة سب الصحابة > والثاني 
أن يعترف السنون بالتشيع مذهياً لخاءساً يسمى ب ٠‏ المذهب الجعفري » 
نسية الى الامام جعفر الصادق ٠‏ وكان من جملة الشروط أأيضا أن سمح 
للشبعة بالصلاة واللخطبة في الركن الشامىي هن الكعبة عند عوسم الحج »> 


وذلك بعد فراغ الامام المختص به من صلايه7؟""1ا٠‏ 


وعد انتهاء المؤتمر أرسل نادر شاه السسد نصرالله الحائري الى مكة 
لحي .بقوم بالصلاة في الر كن الشامي حسسي فرار المؤثمر و عل عوسي 
نسخة من محضر المؤتمر > كما أرسل كلتما الى شريف مكة مسعود بن 
سعيد > والى قاضها وهقتيها » يخبرهم بأنه مرسل اليهم اءام المذهب الجعفري 
لتنفيذ قرارات المؤاتمر ٠‏ 

حين وصل النحائري الى مكة استقيلة الشبرريف مسعود باللمشافب 
والترحاب » وسميح له بالصلاة واللخطبة في الركن الشامي + ولكن العامة 
لم .يهن عليهم ذلك » فهاجوا وءاجوا > علما بأن قصة 'نلويث الكعبة الثانية 
لم يكن قد مر عليها سوى 'لاثة عشر عاها * وتدل بعض القرائن على ان 


(5؟) انظر تفاصيل المتمر وقراراته في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
١‏ لفصل الخامس 0 
0 


الشبخ عبدالله السويدي. الذي جاء الى الحج في نلك السنة كانت 
له يد في اهمارة العامة ٠‏ 

أرسل الوزيبر التركى في جدة الى الشريف مسيعود يطلب منه تسليم 
الحائري البه لقتله ٠‏ فامتنم الشسريف عن تسليمه وقال : « اني سأحافظ 
عانة لون 3 أكتب أل دار المخلاقه وأتلقى حوابها فسمأ ار قل . فلم 
برض الوزير الثر كي عن هذا الجواب » واتهم الشريف بالميل الى المذهب 
الجعتراق ” 

أسرع الشرييف فكتب الى السلطان في اسطئيول يخيره بالامبر » 
ويطلب منه الرأي * فوصله الحواب من السلطان خلال مدة قصيرة ييأمره 

. ع لخ 

العظم ٠‏ ففول الشر يف ها أهمره السلطان به + وحمل الحائري مسخفور | 8 
أسعيد باشا الى القيا 6و سمو هناك في قفلعة دمشق + و رمك فقسيدلهم السمبر م 
طلي الجائري الى اسطئيول فحمل مخفورا الها ٠‏ وسروى انه مات 
سموها > عر ان جنار يه شعت انك مسعا رسمما ود فن 2 قمر لاق به » وهأ 


رال شر ه واع(5*) + 


فاو ان الشريف مسعود شعر عحراجه مر كزه عقب هذه الحادثة » 
وربما بلغه ما أشيع عنه من الميل الى المذهب الجعفري » فأمر بلعن الرافضة 
على ل ع1 للتهمة عيدكف + 


الحرب مع الوهابيين : 
في أواسط القرن الثامن عششير الملادي بدآت الدعوة الوهاسة بالظهور 
في جد ٠‏ وبعد سنوات قليلة من تلهورها أرسل الوهاببون ثلاثين من علمائهم 


(5؟) علي الوردي ( لمحات اجتماعية  )‏ بغداد 195359 ب ج١2‏ ص ٠ ١5١‏ 
(5؟) أحمد السباعي ( المصدر السابق ) اص ٠ "٠٠‏ 


- ان 7 


الى مكة لمناظرة علمائها ٠‏ تقول دحلان صاحب كتاب « لاصسة 
الكلام في أمراء البلد الحرام » : ان الشربف مسعود أمر علماء الحرمين 
أن يناظروا علماء الوهاببة » فناظروهم » فوج دوا عقائدهم فاسدة » وكتب 
قاضي الشرع لحيدة بكفر هم وحسسهم ه فسحن الشريف مسعود لعصه م 
يب ” 

5-5 الشرريف مسعود بمنع الوهابيين من الحج » وظل المنم ساريا في 
عهد خلفائه ٠‏ وفى عام 4 م نولى شرافة مكة غالب بن مساعد > وكان 
داهة ججمارا ٠‏ وكانتالدعوة الوهابية قد تثامت في زمانه وانضمت اليها قبائل 
كشرة ٠‏ فصمم الشرريف غالب على ممحاربتها والقضاء عليها ٠‏ 

وجه غالس حملات عديدة الى 'بحد لم بجح فها » واضطر في عام 
١/4‏ م الى عقد الصلح مع الوهاببين وسمح لهم بالحج ٠‏ وقد هنل 
الوهابون فرصهة تنوقف القتال مع غالب » فصاروا يوجهون غاراتهم على 
العراق * وفي عام 18٠‏ م قاموا بفعلتهم الملشهورة في كر بلاء حمث اتتحموها 
بغتة وقتلوا كثيرا من سكانها ونه.وها كما نهبوا خزانة المرقد الحسيني ‏ 
على نحو ما ذكرناه بتفصيل في الحزء الاول من هذا الكتان ٠‏ 

انتقض الصلح بين الوهابيين والشريف غالب في عام لم1 + وقد 
اتحق بالوهاببين عثمان المضائفني وكان وزير الشريف غالب وزوج الكته » 
فتقوى الوهاببون به + وعاد المضائفي على 'رأس جيش كير من القبائل 
الوهابية م فحاصر الطائفف وتتيحها ٠‏ وقام الوهايبون في الطائف» بمذبحة 
فظيمة > ونهبوها نهنا » على عادتهم في كل بلدة يفتحونها > اذ هم يعتبرون 
سكانها مشركين يجوز سفك دمائهم ونهب أموالهم ٠‏ 


كان الامير سعود بن عبدالعزيز عند فتح الطائف متوجها نسحو غزو 


(/5590) محسن الامين ( كشسف الارتياب ) شاط ” ب ص لا ٠‏ 
د 


العراق > فللمما وصل الله خسر شح الطائف على بد فوات عثمان المضائفي 
سر به سرورا عظيما وترك غزو العراق وتوجه حو الححاز ٠‏ وقد تمكن 
الامر سعود هن فتيح مكة بلا قتال » ذلك لان الشرريف كان قد انسحب منها 
فيل ذلك وده الى لحداة وتبحصن ها ٠‏ 

في لم محرم عأم م١5١‏ هاب وهو يوافق ”.٠‏ نان ١4٠‏ م دخل 
الامير مواد 1 مامأ 4 قطاف و دمهعى و حدر حو مائة بعس »* وفى الوم 
التالى ادى مناديه يأمر الناس بالاجتماع ضحى الغد ٠‏ وعندما ثم اجتماع 
الناسى قُ الووت الملحدد صعد الأمر سعود على درج الصمفا > وكان ا مفتى 
عن يمينه والقاضي عن يساره » وخطب تقليدا للنبي عند فتحه مكة » .حيث 
قال هأ نصه : 

« الله اكير » الله اكير » لا ١‏ له الا الله وحده » صدق وعده > ونصر 
عبده ع وأنحز وعده 5 واعز جنده > لا اله الا الله م ولا تسد الا ايام > 
مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » الحمد الذي صدقنا وعده * ياأهل 
مكة انتم جيران بيته امنون بأمنه وسكنى حرمه »> واتتم في خير بقعة ٠‏ 
اعلموا ان مكة حرام ما فها » لابتختلى نخلاها » ولا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شعحر ها » وانما جلك ساعة من بهار 1151| ضفي العرب 6 ولما أراد 
الله ظلهور هذا الدرين دعونا البه وكل بهزا بنا و.بقاتلنا عليه وينهب مواشينا 
ونشتريها منه ٠‏ ولم نزل ندعو الناس للاسلام وجميع من تراه عيونكم ومن 
تسمعون به من القبائل انما أسلموا بهذا السيقف ‏ ورقفعم سيفه تجاه 
الكسة ‏ وقد كنت" في هذا العام غازيا نسحو العراق فلما سمعت ما وقع من 
المسلمين بغزوة الطائفف © وآقلوا عليكم بغز وانكم © لخفت عليكم فوع 
العر بان والباد.ية ٠‏ فاحمدوا الله الذى هداكم للاسلام وانقذكم من الشرك» 
وانا أدعوكم أن نصسدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الدى كنم عليه > 
وأطلب منكى أن شنايعوني على دين الله ورسوله > ونوالون من والاء » 


و'نعادون دن عاداآادى »© ىف السصر أ والصراء 3 والسمع والطاعة ف 
لل ا 


يبايعونه وكان في مقدمتهم المفتى والقاضي والشرريف عبدالمعين أخو الشرريف 
غالب ٠‏ ثم أمر الاسير سعود أهل مكة بهدم جميم القبب والقبور اللي 
فها حتى لايكون هناك مود غير الله ٠‏ 

وفي الصاح التالي بادر الوهاببون ومعهم الكثيرون من أهل مكة » 
النبي ومولد ابي بكر وءولد على بن ابي طالب وقبة السيدة خديحة » 
وظلوا كذلك حتى لم ,ببق في مكة أثر من قبة ٠‏ وكانوا في أثناء الهسدم 
يرتجزون ويضربون الطبول ويشتمون القبور ويقولون : « ما هي الا 
اشنا سمكبوها » ٠‏ ويقال أن أحدهم بال على قير السسد ال 0 

وأمر الامير سعود بالحراق النار جالات وآلات اللهو > و منع هئ 
تدخين التتن والتنياك » كما منع الاستغاثة بالمخلوقين ويناء القسب على القبور 
وتقسل الاعتاب + وكذلك منع كل عبارة ضاف الى الاذان كالصلاة على 
النبي > أو قول المؤذن « يا أرحم الراحمين » »2 أو الترضي عن الصحاية » 
فقد اعتبرها من قبيل.الشرك + هم أمر بتقدريس كتاب محمد ين 
عبدالوهاب المسمى ب « كشف الشسهات » في المسسحجد في حلقة عامة 

وو بعد أن مكث الادمر سمرو د ف مكة مجحو انضة و عسشسر سس .بوما 'نواجه 
بنحوسشة نحو لجده بشه نتحها ٠‏ وكان الشرريف غالب قد تحصن وراء 
أسوار جدة مستعدا لقتاله + فدام القتال بين الفريقين. ثممانية ايام دون ان 
بفليح سعود في قتعم جدة * وقد اضطر سعود الى العودة الى ننجد على أثر 
شر مقلق وصله مله ٠‏ وتمكن الشريف غالب من العودة الى مكة ٠‏ 


(5) المصدر السابق ا ص "١‏ “5 . 
2-6-5 


ظلت الحروب *متصلة بين الشسريف غالب والؤهابين ٠‏ واستطاع 
الوهايتون ني عام ١4٠4‏ أن يشددوا الحصار على مكة وقطع المؤون عنها ٠‏ 
فاستفحلت المحاعة فها واسثمرت حتى السنه التالية م واضطر بعض الناس 
الى أكن: اللجلوره. واللوي .دن الكفكاقى 2 وللفودة والكيكن 7" و كل 
حيوان » وشربوا الدم > وأكلوا اتا يسمى « الاخريط » كان يسبب فيهم 
4 


*« 


ورما و وكمو هد الاطفال مو ى 2 الآاز 


اضطر الشسريف تالب في شساط ١١5‏ الى عقد الصلح مع الوهاسين» 
ونم الصلح ببنهما على أن يكون الحجاز خاضعا للوهابيين وان يبقى 
الشرريف غالب على امارانه تابعا لهم ٠‏ 

وحين حل هوسم الحجج في السئة التالية قال الامبر سغود لاميري 
الحج الشامي والمصري : « ١‏ هذه العويدات التى تأنون بها وتعظمونها !؟ » 
مسرا الى المحامل » فأجاباه بأن هذه المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي 
عادة قديمة ٠‏ فقال لهم : « لا تفعلوا ذلك بعد هذا العام > وان أمتم بها 
فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط عليهما أن لايأتنا بطبول وزمور ه 

وفى موسم الحح التالي حين وصل أمير الحج الشامي الى مقربة من 
المدينة أرسل الله الاهنر سعود يقول : « لاندخل الححاز الا على الشرط 
الذى شرطناه .عليك في العام الماضي » + فعاد أمبر الحبح مع من كان معه 
من الحجاج الى بلادهم + وبروى أن سعود أمر باحراق المحمل المصري 
في نلك السمنة + كما 5 0000 بنادي في الئاس : م لآ يني الحرمين 
بعد هذا العام من يكون حليق الذقن » ٠‏ ومنذ ذلك الحين انقطع المصريبون 


(559) أبحمد ! لسباعي ( المصدر السابق ) سد ص ١ه"؟ا ٠‏ 
)5٠(‏ مبحسين الامين ( المصدر السابق ) ناص 9" ٠‏ 


77578 


والشاممون عن الح ١7‏ ؛) 0 انقطع 22 اين :* 

وأمر سعود بهدم جميع القبب التتى كانت في البقيع وفي المدينة » 
ما عدا قبة المسجد النبوي © كما استحوذ على جميع التحف والجواهر 
المخزونة في الححرة النبوية كان من ينها أربع شمعدانات من الزمرد في 
كل افيد فليا كباءعة 8 الماس تعصى ه بدلا من الحة59 4) «٠‏ 


الحملة المصربة : 


أوعز السلطان المثمانى محمود الثاني الى محمد على باشا والي مصر 
بارسال الجيوش الى الححاز لطرد الوهاسين مئه ٠‏ فجهيز محمد علي 
حملة قوية بشادة ابنه الأكمر طوسون باشا » وفى عام 141١‏ عبرت الحملة 
البحر الاحمر بالسفن الى ينيع فاحتلت اللدة بعد قتال شديد » وتهب 
الجنود البلدة كما سبوا نساءها على رواية الحري4*7؟ + ولكن الحملة 
حين 'نقدمت سدو المدينة ووصلت الى مقربة هن بدر باغتها الوهابسون 
وهزموها شر هزيمة » مما اضطرها الى الافسحاب الى شيع ٠‏ 

جهز محمد على باشا حملة أخرى »© واستطاعت هذه الحملة أن 
تستميل المها القائل بما اغدقت علها من الاموال الطائلة ٠‏ وتمكنت أخيرا 
من فتسم المدينة وجدة ومكة + وقد أيدها الشريف غالب ونعاون معها ٠‏ 
ونوجه الشريف على رأس قوة كبيرة نحو الطائف وفتتحها ٠‏ وقد وفم 
عثمان المضائفي في أسره > نأمر الشرريف بوضع سلسلة من الحديد في 
عنقه وارساله الى مصر ٠‏ 


, ١91ا/ القاهرة‎  ) حافظ وهبة ( جزيرة العرب ف القرن العشرين‎ )5١( 
٠ 76 ص‎ 

(؟55) ممحسن الامس ( المصدر السابق ) م صن ه"” ٠‏ 

(؟5) المصدر السابق ‏ ص ه"؟ ٠‏ 

(55) نقلا عن المصدر السايق ‏ ص /الا ٠‏ 


3-5 اشر 5 


حين وصل الى محمد على باشا خير الانتصارات التى نالتها جبوشه 
في الحجاز جاء بنفسه اليه وعند وصوله الى جدة حضر الشرريف غالب 
لقابلته فيها > أي جاء اليه أيضا وفد من الامير سعود يطلب الصلح كما 
يطلب الافراج عن عثمان المضائفي » وقدم فدية عنه قدرها مائة ألف ريال 
فرنسى > فقال ميحمد على للوفد : « أما المضائفي قأأرسل الى اسلامبول »> 
وأما الصلح فلا تأباه بشرط دفع كل ما صرفناه على العساكر من ابتداء 
الحرب الى الوم وارجاع ما ألخذه من ذخائر الححرة النبوية ٠٠ ٠٠٠‏ 
فعاد الوفد -خائما > كما ان المضايفي كن الى اسطئيول قطيفف به في 
أسواقها مع زميل له اسمه ابن مضيان > ثم قنيلاة” *؟ ٠,‏ 

غادر محمد على باشا جدة «توجها الى مكة > وعند وصوله اليها 
احتفى به الشريف غالب احتفاءاً عظيما وبالغ في ضيافته ٠‏ وكان محمد علي 
عن عزائة يبالغ ف احترام الشريف وريقبل ,يده أمام الناس ٠‏ وقد تعاهد 
الرجلان في جوف الكععبة على الوفاء وعدم الخيانة ٠‏ 

كان السلطان العثماني غاضيا على الشريف غالب لما سيق له مسن 
صلح مع الوهابيين » فكتب الى محمد علي يأمره ياعتقال الشرريف وارساله 
الى اسطنول ٠‏ وقد شعر ميحمد على بالحيرة لتنفيذ هذا الامر السلطاني 
مما امه يه القير ب الء وق الكعية على الوقاء وعدم الخانة + وفد 
وجد محمد علي أخيرا حيلة شرعية نمكنه من تنفيذ الامر حيث كلف 
أبنه طوسون باشا يه م ولم يقم هو به بنفسه 'تخلصا من نكث العهد بزعمه * 
وقد قام طوسون باشا لامر » فأمر باعتقال الشريف غالب بعد تقبيل يده ٠‏ 

ايحن الشريف غالب الى مصر مع ولدريه عدالله وحسين وآاربعة 
من عبيده ٠‏ نم صودرت أمواله وأملاكه واستولي على جميع ما في داده » 
وأخرج -حرمه وجواديه من.الدار بعد تفششهن نفتيشا فاحشا + ولكنه عند 


(هة5) المصدر السابق ‏ ص ٠ 52١‏ 
اليا وض ده 


وصوله مصر استقيل ياحتماء كبير وأطلقت له المداقع > وسسميح لحريمه 
بالالتحاق به ٠‏ ثم 7رسل بعد ذلك الى سالونيك مع حرريمه وولديه 
وعصده ٠‏ وآعر السلطان باعادة كل ما صودر منه > ومتحه المرسات الكاقية 
له ٠‏ وفضى الشريف غالب بفية عمره في سالونيك > وقد توفى يمرض 
الطاعون في عام ؤمو0*) , 

ظلت الحروب هستمرة بين اللحملة المصرية والوهابين ٠‏ وقد اضطر 
محمد على باششا الى العودة الى مصر في عام ١م1١‏ تار كا قادة الحملة الى 
ابنه طوسون ٠‏ وفى أواخر ١815‏ مات طوسون من جراء حمى اصايته » 
فعان محمد على اينه الاني ابراهيم باشا قائدا 00 * وفد استطاع 
ابراهيم أن يغلب الوهابيين وان يطاردهم حتى وصل في عام 14814 الى 
عاصمتهم الدرعية ٠‏ وبعد أن حاصر الدرعية طيلة ستة أشهر استسلمت 
له + فقتل ابراهيم علماءها ثم أرسل عدالله ين مصوة :6 الذي كان سيد 
خلف آباه في امارة الوهاببين » الى اسطنبول حيث تنفد فيه حكم الاعدام 
بأمر من السلطن ٠‏ وثي حزيران ١م١1‏ وصل الى ابراهم باشا أمر من أيه 
محمد علي بتدمير الدرعية تدميرا تاما » فقام ابراهيم بما أأمر به ء 
واصبحت الدرععة م«جموعة من الاطلال7؟؟) , 


بين عون وزيد : 

دام الحكم المصري في الححاز نحو ثلاثين سئة اذ لم ينسحب اللجيش 
المصري من اللححاز الا في عام +1454 م . وكانت نلك الفترة ذات 5 
كيو ف منصب الشسرافة > فقد كان شريف مكة قبل ذلك يحكم الحبجاز 


(55) عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد  )‏ ترجمة عمر الديراوي ب بيروت سس 
و13 


لدع اراي 


حكما مطلتقًا وتكاد سادة الدولة العثمانية عليه تكون اسسة(42؟2 ٠‏ أما بمد 
ذلك فقد أصبح الشريف يشاركه في الحكم والي تر كي وممه قوات 
نظامية تخضع لامره + وقد بدأ..نذ ذلك الحين صراع بين الوالى والشريف 
بشتد تارة ويخف تارة أخرى ٠‏ فالوالي يريد عأن .يفرض سيادة الدولة 
في الحجاز > بينما الشريف يريد أن يستعيد محد اجداده في الحكم 
الظلو :د 

ومن الممكن القول ان الصراع بين الاشراف أنفسهم قد دخل فيه 
من جراء ذلك عامل جديد لم يكن موجودا من قبل 6 هو نفوذ الدولة 
ا السلطان + فبعد ما كان الصراع بين الاسر المتنافسة محصورا في 
داخل الحجاز ويعتمد على القوة وحدها » أصبح الان يدور بالاضافة الى 
ذلك اروف امسعافيول. سف تجاول كن انمره سيان الحطازة لني 
السلطان وشويه سمعة غر يمتها لديه * 

شهدت قثرة الحكم المصري في الحجاز بداية الصراع المشهور بين 
أسرتين من الاشراف هما : اسرة ذوي زيد واسرة ذوي عون ٠‏ وهو 
الصراع الذى استمر حتى عهد ما بعد الحرب العالمة الاولى وكان له أثثره 
في ناريخ الاشراف القريب ٠‏ 

كان عبدالمطلب بن غالب هو زعيم ذوي زيد > وقد تولى الشرافة في 
عام /91م1 > ولكن عهده لم ,يدم طويلا اذ كان ينافسه على الشرافة ميحمد 
بن عبدالمعين زعيم ذوي عون ٠‏ ويدعي ذوو زيد أن محمد بن عبدالمعين 
لم يكن شرنيفا يل هو مجهول النسب كان يعمل لخادما عند الشريئنة 
حزيمة ألخت عبدالمطلب ولكن محمد على باشا أراد أن يجعل منه ندا 
لعبدالمطلب نكاية به ولكي ,يشسق الاشراف و.يضعفهم ٠‏ 


(54) سليمان موسى ( الحركة العربية )» - بيروت ١/!ا5١‏ ناص 15 ٠‏ 
حا ين 


دفي امكل عام 9484 م حدثت معركة شديدة في الطائف بين قوات 
عبدالمطلب وقوات معحسد بن عبدالعين :وقد -شساعدت: القوات: الصحي يه 
ممحمدا »> فانتصر على خصضية ٠‏ فطلب عبدالمطلب مئه الآمان » وعادر 
الحجاز ذاها الى اسطنول ٠‏ وقد احتفى به السلطان محمود عند وصوله 
وأكرمه وآبقاه عنده في اسطنيول ء 

استمرت شرافة محمد حتى عام ١86م١‏ عندما صدر 8 السلطان 
بعزله سب غير معروف > وقد عبنت الدوله عبدالمطلب في الشرافة مكانهء 
وقد ذهب محمد الى اسطئيول فعاش هو واولاده في كنف السلطان مكرما 
على نو ما عاش خصمه عبدالمطلب من قبل ٠‏ 

لم ندم شرافة عبدالمطلب في هذه المرة سوى اربع سئوات تقريبا » 
فمي عام ١854‏ حدث حادث أدى الى عزله ٠‏ وخلاصة اللحادث ان الوالي 
التركي كامل باشا قد وصسله آمر من السلطان بمنع ببع الرقيق علنا في 
الاسواق “شنفذا لمعاهدة عقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا ٠‏ وقد 
انشع تامل انا شدلن الرقق وأبلغهم الامر » ولم ,يكد ,ينتشر الخبر في 
مكة حتى هاج الناس وتنادوا بالجهاد » واجتمع طلبة العلم في بيت ركس 
الملماء وطليوا منه أن لايرضخ لهذا الامر الذى هو مخالف للشرع في 
نظرهى > كما طلبوا منه أن ,يذهب معهم الى دار القاضي ليمنع من صدور 
الامر + فاستجاب رسن العلماء لطلمهم وسار معهم متجها الى دار القاضي» 
وانضم الجمهور اليهم في الطرريق وهم ينادون بالثورة » واشتكوا مع 
الحامية الثركبة في قتال عنيف امتد الى المسحد الحرام » وسقط فيه عدة 
فتلى من الفريقين * 

كان الشرريف عبدالمطلب يومذاك في الطائف > ولا علم بالامر قفسرر 
أن يقف الى جانب الاهالي ضد الحامية التركية > وجمع اتباعه وتوجه 
بهم نحو مكة ٠‏ وأسرعت الحاءية التركية بالانسحاب الى جدة » فتحصنت 
فبها . وأعلن الوالى ان أمر السلطان قد وصله يعزل عبدالمطلب من 
الشرافة واعادة متحمد بن عبدالممعين المها ٠‏ 


ل 8 2 يد 


وفي 56 نيان وهلم!ا وصلت باخرة الى جدة وهى تحمل محيد 
بن عبدالمعين » فأقسمت الزرينات في جدة احتفاءا بمقدمه ٠‏ وسار محمد على 
اس قوات كبيرة نحو الطائف التى كان عبدالمطلب متحصنا فيها ٠‏ ثم 
هاجم الطائف هجوما شديدا واقتحمها وأسر عدالمطلب > وأرسله مخفورا 
الى اسطنبول > فعفا عنه السلطان وأقامه في أحد القصور مكرما(؟؟) , 

في 4؟ اذار (مهم١‏ مات محمد بن عبدالمعين على أثر مرض لم 
بمهله الا اياءا > فتولى الشسرافة من بعده ابنه عبدالله ٠‏ وظل عدالله فى 
مات الشسرافة الى ان حل عهد الدستور الاول في الدولة العثمانية على 
يد مدحت باشا في عام /الالم١‏ > فعزل عدالله وعين مكانه اخوه الحسين 
بن محمد الذي كان من المؤيدين لمدحدت باشا والدستور ٠‏ 

دامت شرافة الحسين بن محمد سلتان وبضعة ارهق » فقي عام 
في مدل الحسين في جدة على يد درويش اففغاني اذ طعله بخلجر 
مسموم ٠‏ وقد اختلفت الاقاويل في سبب قتله » وقيل ان السلطان عبدالحمسد 
هو الدى دبر اهر اغتاله بعد الغاء الدستور ونفى مدحت باشا ٠‏ 

أعيد عبدالمطلب الى ميصب الشرافة وقد تقلته من اسطئيول الى 
الحجاز باخرة سلطانيه خاصة ٠‏ فوصل الى مكة في ؟ آيار مها م > 
ناقتالا حظيها عد بو كان كاله كدو النمن مرو اذك اتسين 
على انباع ذوي عون وعلى أنصار الدستور ٠‏ وفي عام إا14 م عندما 
جيء بمدحت باشا وأصحابه الى مكة في طريقهم الى سعين الطائفب كان 
عبدالمطلب يطل عليهم من نافذة قصره وهو يقول : « نصحت للك بأمدحت 
لان ان 


لم تبق أسرة ذوي عون ساكتة نساء سكم عبدالءلك.. > ققد دهسب 


(253) أحمد السباعي ( المصدر السايق ) سد صن 6لا ب تياء 
(59) المصدر السابق ب ص 85/؟ ٠‏ 


81 ع 


وقد منهسم الى اسطشول وايرزوا للسلطان عدالحميد وثائق تنبت اتصال 
عدالمطلب بالاتكلير ٠‏ ويدعي فورق اقعكه اننا لظام كا ب 
والظاهر انها ثرت على السلطان فأحدر أمسره في عام «لم١‏ يعزل 
عدالمطل من الثسرافة » وعين مكانه رجلا من ذوي عون هو عون ين محمد 
ابن عبدالمعين ‏ وهو المشهور باسم « عون الرفيق » ٠‏ وقد اعتقل عبدالمطلب 
على أثر ذلك وظل رهن الاعتقال حتى مات في أوائل عام هلما م عن 
عمر اهز المانه ٠‏ 

عون الرفيق : 

تولى عون الرفيق شرافة مكة ثلانا وعشرين سنة من عام هلما الى 
والواقع أنه يستحق أن ,يكتب عنه كتاب قائم بذاته لما اشتهر به 
من” غرابة الاطوار وما دار حوله من أقاويل مسختلفة وأساطير ٠‏ 

وصفه أحد المؤرخين بقوله ان شرافة مكة بلغت في عهده ٠‏ منتهى 
ضعنفها وغاية هروطها »2*7 © ينما وصفه مؤرخ آخر يأنه « مأمون عصره 
ووعد بعري 77 رلك مانا روات داور كانه سرون عله تلن 
اقزب الى الواقم من غيرها > فهو يقول فيه ما نصه : 

ه وسدو أن الشريف عرن كان ٠٠+‏ غريب الاطوار متناقض الاعمال» 
بقدس بعض معاصريه فيه غزارته العلمية ومحبته للنخير العام ونبسطه في 
مجالسه الخاصة وتودده للمسالمين + ويلعى عليه غيرهم نذله بين ندمائه ء 
وفسونه في معاملة الححاج © وامعانه في عقوية مخالفنه » واصطئاعه 


(١ة)‏ انيس صايغ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ).2 بيروت 
١1511‏ اص ه"” ٠.‏ 

(؟0) فؤاد سحمزة ( المصدر السابق ) لد ص 99 ٠‏ 

(55) نقلا عن كتاب مخطوط للسيد هبةالدين “الشهرستاني عنواتسه 
2 ذكرى “حلالية الحسن اه واني أشكر السيد جواد الشهر ستاني 
على اعارته اباي هذا الكتاب ٠‏ 


ب 47 سه 


( السخزاوية ) الذرين كأنوا ,يضطهدون الشعب ٠6‏ ويضف مؤللسف 
« تاريخ مكة » السذزناوية بأنهم رجال اتؤذهم الشريف عون كحرس 
خاص لخدءته قصاروا يتسلطون على الاهالي ويستغلون نفوذهم فى 
اقتطياد فخ سطيدئية أن يطفون: فى أعوالة» فكان لا تعر ١‏ احن .على 
الشكوى منهم ف وقل ان الغبر يف عون كان يختارهم من طبقات العامة 
وبخولهم من النفوذ ما يستطيعون به اذلال الخاصة نكاية بهم(" , 

هن الاءور التى اشتهر بها الشريف عون الرفيق تقرسسه لرجل من 
المحاذيي اسسمه « على بو » » فقد كان هذا الرجل فلثئذ يذرع الشموارع 
ببجسمه العاري وهو مطرق لايكلم الناس > فاذا حادثه أحد المارة وآألمح عليه 
2 اللحديث .أجايه بعمارة واحدة اعتاد عليها ولا يجيب يغيرها م وهي : 
« مقضه > مقضسة > ان شاء الله » * ويقال في. سب تقريب الشرريف عون له 
الا ل بوه صحت أمما بعد > فآمن عون بقدسسته > وبنى له قصرا 
فخما والسسه الملابس الماخرة » واتخذه أنسا له » ويجمل أعبان مكة .يقبلون 
يده وربحترمونه ٠‏ وقد ظل: هذا الرجل على هذه المنزله العالية الى ان مات 
عون الرفيق في عام ه٠9١‏ » فعاد الى الشوارع يذرعها من جديد(**2 , 

ومما اشتهر به الشريف عون أيضا انه كان يحي المدل > أو كان 
يريد الانستهار به » الى درجة عجية ٠'قل‏ أنه كان أحانا يأمر 
بحس 'الحيوانات والجمادات اذا كانت سبنا في وقوع جناية على أحد » 
فاذا وقعت صيخرة على انسان فجر ته أمر بضرب تنلك الصحخرة او اعدامها 
لكي يفهم الناس أنه لايفوته قصاص مجرم ولو كان جمادا لاتكليف عليه ٠‏ 
وحدثهرة أن قل ديك على أخشزاب "نعود لامرأة شأمية » ومست 


(05- أحمد السباعي ( المصدر السايق ) سد ص *+98؟ ٠‏ 
(هه) المصدر السابق ا ص ٠ ؟!9١ 2 8٠‏ 
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الاخشاب له جرحا + فأمر الشريص بحس الاخشاب » ولم ,يطلق سراحها 
الأيق أن لست الا و ل 

من التهم الثى انهم بها الشرريف عون أنه كان يميل الى المقيمدة 
الوهاببة » وسمسي هذه التهمة أنه أمر يهدم بعض القبور المقدسة كقبسر 
عدالله بن الزسر في مكة » وقر حواء في جدة ٠‏ ويروي اميبن الر بحاني 
أن قناصل الدول الاجنبية اعترضوا على الشريف عون عندما أمر هدم / 
قر سحواء » وقالوا له : « لك ماتشاء في الاولاء » ولكن سحو أء أم 1 اس 
أجمعين »> ونحن نستح على هدم مقامها » ٠‏ فاقتنم الشريف عون بما قالوا 
الاك عدم ذلك الف 35577 

والغربس أنه 2 الووؤت الدي كان شه حخصيومهة مهمو نه بالوهايسسة 
كان الشبعة يظنون انه منهم ٠‏ فقد كان الشسيخ بافر التستري » وهو من 
علماء الشسعة » ٠قر‏ با الى الشرريف عون يفد عليه وربقضى الاعوام عنده » وكان 
هذا الشسيخ وائقا من تشيع الشريف عون ٠‏ 

ويستدل الشيعة على تشع الشر.يف فو عدة اعون نتيا انه | بطل 
مطاهر الفرح الذى اعتاد عليها اهل اللححاز في بوم عاشوراء اعتقادا منههم 
أنه اليوم الذى استوت فيه سفيلة نوح على الجودي > فقال الشريف عون 
لهم : « اننا أمة محمد > وسفيئة آل الرسول صادفت هذا البوم يلاما 
امشهور بقصد مقتل الحسين في كربلا فلا بد أن يحزن فيه الرسول 
وتحزن عد انف * 

ومنها أنه نظم قصيدة طويلة في رثاء فاطمة الزهراء وذم من آذاها » 
وألقاها لمتسسة على الححاج في الكعية عام 5+ ةا ٠‏ والوافع ان هده القمسدة 


(51) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني 
(/اة) أمين الريحاني ( ملوك العرب ) ل بيروت 41986١‏ ج١٠‏ ا ص 8”. 
(5) نقلا عن الكتاب المخطوط للشهرستاني 

عد 


اشتهرت لدى الدسعة في العراق > وهازال قراء التعزية يتلونها في محالسهم 
الحسينية » وهم ,برددون هنها المت التالي بوجه -خاص : 
عن عن انين سالك فيد 1 2 ورك رن مدو الات اتسينا 

يمكن القول على أي حال ان الشريف عون لم .يكن وهابنا ولا شيعناء 
ل كان مذها قائما بذانه ٠‏ يصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله : د انه 
كان يحاري كل طائفة باكمل ما عندهم حتى بستطلم ٠١‏ في خواطرهم » 
ويلفذ فيهم ساسته وارادته » ويستجمع من كل ذلك فلوب الطوائف 
الاسلامية قريبها والنعد ٠.٠٠.‏ وكان السريف عون عالما بارعا في الفنسون 
متضلعا في أكثر العلوم لا.بدخل عليه عالم الا ويسخرج معتقدا ان علمه دون 
علم الشريف ٠.٠.‏ وكانت كل طائفة من المسلمين تحجج وتعتقد ان امبر 
الصرعين احد ادراة طافلقيا معو 15557 

ان هذه السساسة الغريبة التي سار عليها الشريف عون لابد أن يرضى 
عنها قوم ويغضب منها اخرون ٠‏ والظاهر إن العامة كانوا في الغالب راضين 
عنها ومعجبين بها > أها الخاصة فكانوا ناقمين عليها ٠‏ فقد كان في مقدمة 
الناقمين على الشريف عون الوالي نوري باشا وأعبان مكة وعلماؤها » وكتبوا 
عليه المضايط الى السلطان عبدالحميد يشكونه ويذمونه + فأرسل السلطان 
الى مكة لحنة لالتحقيق برئاسة راص باشا ٠‏ وحين وصلت اللحنئة الى جدة 
كان في استقبالها رسول هن الشريف عون وهو ,يبحمل صرة فها ستة آلاف 
ليرة ذهب هدية الى رانس أشنا ل وما حققت اللمحنة في الشكاوي بعد مد 
وجدت أنها لاصحة لها وبرأت الشريف عون لقعي ال ١‏ لصتت رده 


ازور بوإزيتاناً 4 + وزيتد. مدق قطيرة: أش: السلطان نل زوق نامك 
الو لابه وانعين رانس باشا مكانه ٠‏ 


٠ سليمان موسبى ( المصدر السابق ) نص ه50‎ )6١( 


وفي عام 54٠.ه١ا‏ نظم الشاعر المعروف اأحمد شو في فصدة طويله دم 
سها الشسريف عون ذءا .قذعا وحث السلطان على عزله ٠‏ وقد رقع القصيدة 


لين 
ضح الححاز وضج البيت والحرم 
قد مها في حماك الضر فافض لها 
لك الربوع التي ريع الحجيج بها 
هين فها ضوف الله واضطهدوا 
أفي الضحى وعيون الجند ناظسرة 
ويسفك الدم في أرض مقدسة 
بد السريف على أيدىالولاة علت 
نيرون ان فيس في باب الطغاة به 
أد به أداب مر الؤحتيين فنكا 

لاترج فيه وقاراً للرسول قما 
.ابن الرسول فتى فيه شمائله 
ماكان طه لرهط الفاسقين أبا 
ميحمد رواعت ف القسر أعظيه 
وخان عون الرفيق العهد في بلد 


السلطان ٠‏ وثيما يلى 'نقل أبانا نموذجية منها : 


خليفة الله أنت النسد الحكم 
اللشريف عليها أم لك العلم 
قا انث لم تنتقم فالله متتقم 


تدسى النساء ويؤذي الاهل والحشم 


واتسشاح بها الاعراض والحرم 
ونعله دون ركن البيت مستلم 
مبالغ فيه والحجاج متهم 
في العفو عن فاسق فضل ولا كرم 
بين البغاة وبين المصطفى ررحم 
وفيةه نخواتهة والعهيد والشمم 
آل النبي بأعلام الهدى حتموا 
وبات مستأمنا في قؤمه المشنم 


هنة العهودانت للناٌس والذي7١١)‏ 


تئر هذه القصيدة على بلاغتها في السلطان شيئاً + ولمل الصرر 

التى كان الوالي يتسملمها من الشرايف عون كانت اكثر بلاغة من القصيدة ٠‏ 
وعلى أي حال فقد «ات عون في السنة التالبة » فتولى الشرافة مسن 

بعده ابن اخيه على بن عبدالله ولكنه عزل في عام لم+9١‏ > وتولى الششرافة 


من بعده الحسين بن على ٠‏ 


- 10 الشوقيات 4 7- بيروت  م١ ص‎ ١ أحمد شو في‎ )15١( 
ف +240 تبي‎ 


المصّلالثاف 
الحسين دن علي 


أن اماع ب على ىء اشهر من "و لى شمراقة مكة 27 جميع العصوره 
فهو قد وصل بالشسرافه الى القمة ولكنها سرعان ٠١‏ انهارت على يده *٠‏ وهو 
هوق ذلك ذو أهمية كبرى في تاريخ العرب المعاصر وثار بثم القومية العريبةه 
وسلحاول في هذا الفعدل ذكر شىء من حماتنه حتى امه بالثورة على 
الاتراك > على أن نعود لدراسة بقية حناتئه في فضول تالة ٠‏ 

بداية حياته : 

هو الحسان دن علي دن معحمد بن عرد المعين من ذوي عون ٠‏ ولبيد 
ُ اسطضول في عام هم ١‏ دن آم فى كحة اسمها 0 ومسله خانم » + وكان 
سحل ن وأبوه واعما١ه‏ لعن سوال بومداك ف اسيطئيول علد.أ كانت الشرافة 7 
ند اخصمهم عبدالمطلب من ذوى زيد ٠‏ 

وفى عام وهم عندها تولىالشرافة «عحمد بن عبدالمعين ‏ على أثر عزل 
عبدالمطلب منها 5 غادر اسطشول الو مكة عم أولاده وأهل نه 6 وكان و2 
بيلهم حضده الصغسر الحسين 0 و فى عام مهما حان مأت محمد الو سمي 
الشرافة من معلام انه عبدالله 9 وقد عاد على والد الحسين الي اسطنبول 
حيث نوفقي فيها عام ء+/الما +٠‏ هاو لدد الحسين تقد بقى في كنف عمسه 
عدالله ف كه ٠.‏ و في عام و/ام ١‏ ع الح..ن عايد به خانم 3 و هي أبنة 
عمة عدالله 3 فو لدت له اربعة أولاد هم : الك وعلى وعندالله وفتيصل 1 
وقد مات الاول مهم في حساه » م مانت الام هما 2 عام يهضذما ٠‏ 

لهرت اولى بوادر بشاخله السياسي فى عام + رم ١‏ عدم 8 ولى الشرافة 

نت 17ت 


عبدالمطلب هن ذوي زيد للمرة الثانبة ٠‏ فقد كان الحسسين من جملة اعضاء 
الوهد العوني الذى ذهب الى اسطنبول لتحريض السلطان على عزل 
عبدالمطلب + ويدعى ذوو زيد أن الحسين كان من انشسط اعضاء الوفد » 
وأنه هو الذى قام بتزوير الوثائئق ضد عبدالمطلب »> كما اتهموه بأنه اتصل 
بالسفير البر.مطاني فى اسطدول طاليا مله مساعدنه ضد ذوي زيد > وحه 
على الاعتماد على ذوي عون دون غري ٠27‏ 

ولا تم عزل عبدالمطلب من الشرافة في عام ١487‏ > وتولى عون 
الرفئق الشرافة من بعده > كانت العلافة بين الحسين وعمه عون حستة جداء 
فقد كان عون بكثر من زيارة الحسين في سته وربلاطف أهله ويلاعب 
اولاده حتى أنه كان يضم اللجام في فم عبدالله بن الحسين ويأمره بالجري 
سن لامو 5 5 

و.بروي عندالله ف مذ كر انه حادثة طريفة جرت له في نلك الا.يام 2 
10 واخونه كان لهم .علم يعلمهم الخط اسمه الشسيخ عثمان اليمني» 
وكان هذا المعلم ذا لثة دامبة وفم كريه > وقد اعتاد أن يضع القلم في فمه 
نم .بغمسه في الدواة فبختاط فيها الحبر بالدم ٠‏ واراد عبدالله أن يعمل له 
مقلبا فجاء بشسيء من الفلفل القوي ووضعه في محبرة أخيه فيصل ٠‏ ولما 
وضع الشسيخ القلم في قمه بعد غمسه في المحبرة » أحس” بلذع الفلفل » ثم 
أدحد به الآالم واتورم قمه > وقرر معاقية فيصل ظناً منه أنه الفاعل » ووضع 
قدمي فيصل في الفلقة » وصار فصل يصرخ ويقسم أنه برىء ٠‏ وانتمى 
الحادث بصرف المعلم بعد الاعتذار اليه ومنيحه نقودا وكسوة ٠‏ ولما وصل 
الخير الى الشرريف عون الرقق استدعى الله عبدالله » وصار يضيحك 


)١(‏ انيس صائغ ( الهاشميون والثورة العربية الكيرى ) ب بيروت 
١151١‏ اص 45253 ه"؟ ٠‏ 
(؟) نقلا عن الكتاب المخطوط للسيد هبةالدين الشهرستاني * 


م5 ب 


ويتعجب من عمله ويقول : « فطنة عحية غريسة ٠ ٠‏ شم أمر باحضار المعلم 
كما أمر باحضار طبيب الاسئان » وقال للمعلم : « يا عثمان > نيد ان "تعلم 
أبناءنا الخط وهم علموك كيف تكون النظافة » » ثمم نادى طبيب الاستان 
كأفيية: أن يخلع أسنان المعلم > فأخذ المعلم ببصبح لمعيه قافن لقم يفت 
وق الكتيهنة وافكاته انا وحيياة وهال واوضاك ا دفار 7 

لم تق العلاقة الحسنة بين الحسين وعمه الكسريف عون طويلا » بل 
صارت تسوء شيثاً فشا بمرور الايام ٠‏ فقد أخذ السريف عون ,تهسم 
الحسين يانه بؤلب الناس عليه ويحرضهم على التذمر مله » وطلب من 
السلطان عبدالحميد استدعاءه الى اسطليول لتخلصض منه ٠‏ قورد الاآمر هن 
السلطان بأن يأتي الحسين اليه + فرحل الحسين الى اسطنبول في عام 98م ١‏ 
استقله السلطان بلطف » وععنه عضوا في مجلس شورى الدولة +٠‏ وأمر 
57 0 له دار مؤثثة على الءوسفور ٠‏ 


س4" »© 


عندما استقر الحسين فى داره في اسطنبول استدعى اليه اولاده وأهل 
بته » فوصل هؤلاء اليها في أوائل آذار 1454 ٠‏ وبعد وصولهم بخمسة 
عشر بوما صدرت الارادة السلطايه بتعان صفوت أفندي العوا ‏ وهو 
ضابط شامي ‏ لتعليم اولاد الحسين بعض الدروس كالحساب والتاريتُم 
والحغرافة واللغة التركية ٠‏ ويروي أمين الرريحانى ان عبدالله كان دؤويا 
على "ادوهي نا 01 نمال البيولة كرا بن وروت انها وقد عن 
فنقيية” الغو" الى لعسيو تكو لاون كفل نهل حو اجر ركفتال الجية 
الحسين : « اضربه يا ابني ولا خف ءءء 1476 , 

زوج الحسين في اسطنيول فتاة شر كسية ولدت له ابنته صالحة » وقد 


هات الزوجة بعل (درة قصبرة 3 تروحج الحسان بعدها عاد له هائم وهمىي 


(؟) عبدالله بن الحسيل ( مذكراتي  )‏ القدس ١95580‏ ا ص ٠٠5-0١١‏ 
(؟) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) بل بيروت  ١99/‏ ص ؟١ ٠‏ 
1 5 


حفيدة رثسد باثا السياسي الثر كي المشهور > فولدت له ولده زيد وبتتين 
اف اللي 7 

تروي المس بيبل في احدى رسائلها نقلا عن نوري السعيد : ان عبدالله 
كان الولد المفضل لابه » مما كان فيصل غير مقرب البه ٠‏ أما علي فكثيرا 
ماكان العخصام يحصل ببنه وبين زوجة أبسه عادلة هانم على ادارة البيت > 
ولهذا كان على يكره ابنها زيد > ببنما كان فيصل يحبه7'؟ ٠‏ 


طال بقاء الحسين في اسطئيول نحو سبعة عشر عاما * ولم تكن حيانه 
فها مرفهة بالدرجة الماسبة لمركزه ٠‏ روي المسز أرنكين عن فيصل انه 
قال في وصف حاتهم في اسطنبول 00 
لنا اللحم فيها الا مرة واحدة في الاسبوع الواحد »!") * ويقول عبدالله في 
مذكرائه : « اما اقامتنا في اسسطنئبول فكانت اقامة جير واكراه > واقامة تسلم 


٠ 0 وس‎ 


تعيين الحسين شريفا : 

عند اعلان الدستور: العثمانى في 5” تنموز م+*9١‏ كانت شرافة مكة في 
يد على بن عبدالله » وهو ابن عم الحسين وأخو زوجته الاولى ٠‏ وقد تباطأً 
في تسد الدستور قصدر الآمر بعزله ويتعبين عمه عند الأله بن محمد بدلا 
عنه + وكان عبدالآله مقيما في اسطنبول > وكان كير السن مرريضا + وقد 


(5) سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد  )‏ عمان 1511 ا ص ١5‏ »2 
+" . 


.45 .2 ,2 .لو هس 1961 «ملسصهط ( 1[عة3آا 106مة 0 ) ممومعوسبسظ (06) 


(7) ارسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترجمة عمر أبو النصر ل بيروت 
15555 سن 1 ٠‏ 


(8) عبدالله بدن الحسين ( المصدر السابق ) ب ص /١ا١ ٠.‏ 


# ل أسسه 


مات فحأة بعد يومين هن صدور أهن اتعسيله ه وقل انه مات هن شبسدة 
إلفر 80) »> كما قبل انه مات ين ٠.‏ 

قدتم الحسين الى السلطان عبدالحميد ‏ وكان لايزال في الحكم ‏ 
عريضة طلب فها تعسنه للشرافة لكونه « أسن العائلة الهاشمية وأحقها 
بمقام الآباء » ٠‏ وحمل العرريضة ابنه عبدالله حيث ذهب بها الى الصدد 
الاعفلم كفل ا وغ ١‏ تشسررين الثاني استدعى السلطان عبدالحميد اليه 
الحسين وعبنه شريفا اكة كما ملحه رتمة الوزارة ٠‏ 

اختلفت الاقوال في السسس الذى حدا بالحكومة العثمانة الى نسين 
الحسين لشرافة مكة ٠‏ فمنهم من يقول : ان الامحاديين هم الذين اختاروا 
الحسين للشسرافة بينما كان السلطان معارضا لهذا الاختار7١'؟ ٠‏ ومنهم من 
يقول : ان الامحاديين كانوا برغبون في تعين علي حيدر » وهو حنفهيد 
عدالمطلب من ذوي زيد » ولكن السفير البريطاني ضغط عليهم من أجل 
عي الس 19077 برو ال ا أنالسفير البر يطاني كان لهنفوذ لد ىالصدر 
الاعظم كامل باشا » وقد أصر هذا الرجل على تصين الحسين بخلاف رأي 
الننلطاق 51 كاق اليطلطان بتته أن الحمين ركل بخطر عوالة:شصوق لا 
يكتفي بالشرافة بل سيطمح الى اكثر منها » وربما هدد عرش الس لطئة 
العامة 10) 5 

ان عمدالله .يروي في مذكرانه رواية 'ندل على النقيض » مما ذكرنا » 
حيبث يقول ان أباه الحسين عندما أراد مغادرة اسطنبول للتوجه الى مكة 


(3 أئيس صائغ ( المصدر السايق ) اص 8858 9 لا ٠‏ 
)٠١(‏ أحمد السباعي ( تاريخ مكة  )‏ القاهرة ١/5‏ هاب ص 95" ٠‏ 
)١١(‏ جورج انطونيوسى ( يقظة العرب  )‏ ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس - بيروت ١9537‏ ا ص ٠ ١1/8‏ 
(؟١١)‏ أنيس صائغ ( المصدر السابق ) ا ص /ا©؟ ٠‏ 
)١*(‏ محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية  )‏ بغداد 0٠؟9١‏ 
ج١1‏ 2 ص لالا١ا ٠‏ 
183 بعسلد 


فايل السلطان عبدالحميد لتوديعه > واختلى به كن من ساعه ونصفا. > 
فقال له السلطان : ١‏ أسأل الله أن يجازي من حال سني وبين الاستقادة من 
مواهات الهاشمية و« واني لسمست بالامين على الدولة هن هذه الفئة المتغلية 0 
فقال له البحسين : اذا ضاقت بك الدنيا فالجأ الينا وسوف تسحبي لك الاموال 
و خصع للى رقاب النصاة ٠‏ فاغر ورقت عمنا السلطان باالدموع وفال - 
أشكرك » أشكرك » بارك الله فيك م ولكن الوقت لم بحن بعد .247..6, 

وصوله الى هكة : 

غادر اللحسين وأهله اسطشتول ف شمر إن الثاني لم٠ ١١‏ قُ باخرة هن 
وفي ” كانون الاول وصلت الباخرة الى جدة » و كان استقباله فيها فخمسا 
يحدثنا عنه رجل من أهلها حيث يقول ما نصه : 

مه ٠*وء‏ كان رصيف المناء مكتظا بالمستقبلين وعلى رأسهم عدد كبير من 
الاشراف » فحيوه أحسن تحية » واظهروا له عظيم السرور بتوليته امارة 
مكة > وتلكت عادة الناس جمعا وبالاخص الححازيين > أن ,يظهروا السرور 
يكل وال وآمير وان كانت فلوبهم غير راضية ٠‏ ونزل فى جدة ضصسفا على 
والدي الشسبخ محمك لصيف © وسحاه الحاج محمد علي زربثذل ووه بخطبة 
مسهية حوت من غرر المدببيح ودرر الثناء شيثاً كثيرا > وأجابه الحسسين 
بلاق الدى أمعاك عمرانه من مأقنه ووه يلوف 3 

كانت قد حضرت الى حك 5 وفود كشرة من مميختلف مدن الححاز 
وقبائله للترحبب بالحسين ٠‏ وكان من جملة نلك الوفود وفد يمثل حزب 
الا تحاد الم ف ٠‏ وقام رمس الو قد سخطب مر-حما بالحسين واصفا ابام في 
)١5(‏ عبدالله بن اللحسين ( المصدر السابق  )‏ ص /إ؟ ٠‏ 
)١5(‏ حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز  )‏ القاهرة ١١59‏ هما 


ج١‏ 2 ص لا ٠‏ 
بم 7 


٠‏ الامير الدلشوريي » » وأعرب عن أمله بأنه سوف يعمل بمقتضى روح 
العصر والتجدد ٠‏ فرد المحسين على هذا اللخطاب بعنف مثسرا الى اله 
لا.يعرف هذه الامور الحديدة » وان الحيجاز هى يلاد الله لانقوم فيها غبر 
شريعه الله المشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > فليذهب كل 
متكم الى عمله : المأمور في وظيفته » والتاجر في اتجارته > والصائنم فسي 
حرقته + واياكم من قال وقيل وما يقولون > فهذه بلاد الله ليست يملك 
اود » وان السلطان الذى أمر بالدستور يفتخر هو وأسلاقه بأنهم خدام 
الحرمين ٠‏ ان دستور بلاد الله شريعة الله وسنة اسه ! فخرج أعضاء الوفد 
من عند الحسين وهم يتعثرون > وكتبوا الى اسطنيول يقولون : إن عبدالحميد 
بعث الينا ر.جلا لايعياً بأحد ولا يقر بدستوو ولا ج2312 , 

مكث الحسين في جدة لاه ايام > ثم غادرها الى مكة م فوصلها في 
لا كانون الاول ٠‏ وكان فى استقراله اوه الثسرريف ناصر »> والمشسر كاظم 
باشا » وفاضي مكة » وسادن الكعبة عبدالقادر الشيبي » وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وفي اليوم النالث هن وصوله الى مكة أرسل ابئه عبداللة الى الطائئف 
لاحضار خاله الشسرريف المءزول علي بن عبدالله الذى كان فيها ٠‏ .بروي 
عبدالله في مذكراته انه عندما وصل الى الطائف وقايل الشريف الممزول 
مختليا به جرت بينهما المحاورة التالمة : 

على : « ما الذي ستفعلونه بي ؟ » ٠.‏ 

عبدالله : « اللخير كله ان شاء الله » ٠‏ 

علي : « هل ترضى يا عبدالله يسفري الى اسطتبول فيقعل بي سفهاء 
الاتحاد والترفي ما فعلوه يوزرائيم 9 ٠٠‏ 

عبدالله : « لايكون ذلك ان شاء الله » ٠‏ 


٠. عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ل ص ه#‎ )١1( 
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على : « كيف ؟ > ٠‏ 

ععدالله : « الذي تحب » ان رأيت المقاء فأنت في بلادك بعد أن تتنفاهم 
مع أبن عمك » وان اردت الخروج وابق ممصم ولا تسافر الع اسطنتول 
من هنا الا بعد أن تطمثئن » ٠‏ 
على : «١‏ أتضمن لى هذا ؟ » ٠‏ 

ع.دالله : « أسعى ان شاء الله » ٠‏ 

على : « ألسست خالك ؟ » ٠‏ 

عندالله : « يلى والله » ٠‏ 

على : « اترضى لي الاهانة 9 ٠‏ 

عندالله : «٠‏ حاشا لله » ولكن على” عيد الله لك فى اننىان عحز تعن 

على : ه رضيت الآن » ٠‏ 'ثم دمعت عبناه وقسّل عبدالله 7" «٠ 2١‏ 

وعندما وصل على الى مكة بصحبة ابن اخته عبدالله نوجه لمقابلة 
الحسين » فاستقبله الحسين من باب البهو » ثم أجلسه على سريره » واختلى 
مصير الشسريف المعزول » فاختلقوا في امره > وأصر” عبدالله على السماح 
له بالذهاب الى مصر قائلا : « انني 'نعهدت له بأنه اذا سيق الى ١سطنبول‏ 
بالسفر الى مصر”9'© + ويقال انه عند رخيله الى مصر حمل معه كثيرا 
من الاموال » فاشترى بها أملاكا وعقارا وقصرا بديعا في حدائق القبة التي 
كانت ,يومذاك من ضواحي القاهرة © وعاش هناك عبشة رضية مدفهة357). 


٠ "8 المصدر السابق  ا ص‎ )١1/( 
٠. "8 المصدر السابق  ص‎ )١6( 
٠ محسين معحمك ( نصيفب ) المصدر السايق ( صن ه‎ )١15( 


عه 88د 


نشاط الحسين : . 
كان التقلمد المشبع 2 الححاز منذ انتهاء الحملة المصرربة في عام *48.4ام 
ان يتولى الشريف شؤون البدو والقبائل ببنما .يتولنى الوالي التركي شؤون 
الادارة في المدن + ولكن الحسين لم خضع لهذا ,التقليد بل حاول الخروج 
عليه » وصار ينازع الوالي سلطاته > ولم ,ترك أحدا من الاهالي يتقاضى 
الا عنده » سواء في ذلك الاحوال الشخصية او الحقوق المدنية + واخذ 
الحسين يوطد علاقاته مع اعيان الحجاز عن طرريق التواضع والتحبب لهم » 
وبحرضهم على رفع الشكاوى على الوالي الى اسطئيول7”'؟ ٠‏ وتمكن 
بهده الوسيلة من عزل -خمسة ولاة خلال ثثمانية اعوام ٠‏ 
في خرريف ١5٠8‏ جرت التخابات المبعوئين > ففاز بالنناية عن مكة 
اثنان هما : عبدالله بن الحسين > والشسخ حسن الشسبي وهو ابن سسادن 
الكعبة ٠‏ وقد سافر الرجلان الى اسطنبول عن طريق البحر لحضور جلسات 
مجلس المبعوثين ٠‏ ولكتهما عند وصولهما أخير هنا رئيس المجلس بورود 
57 من مكة تنعترض على اتشخابهما قائلة بان عبدالله لاايليق بالسسابة 
لان عمره دون السمن القانونية »م وان الشسخ حس الحيي أمي لايقرأ ولا 
يكتب * ولما عرضت تلك البرقات على المجلس قام أحد النواب محتيحا 
عللها حيث فال : « ومن يفون اسه البكم مكة أفضل من أبن الشرريف 
وابن فاتتح بيت الله ؟! » + فصاح المجلس كله : « لا اعتراض » لااعتراض»٠‏ 
وعند هذا أ دخل عبدالله وصاحبه الى قاعة المج 25١07‏ , 
ولما جرت التتيخايات ار للمرة الثانية > في رسع 151 م > اعد 
أنتتخاب عبدالله عن مكة > وانتخضف أخوه فيصل عن جدة ٠‏ وقد اعتاد عدالله 


واخوه أن ,يقضا فترة انعقاد المد'س في اسطئبول ثم ,يعودأ الى الححاز في 
الصف +« 


٠ الصدر السابق ب ج١ صم‎ )5٠١( 
٠ عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) نا ص “اه‎ )؟١(‎ 
5 


والمعر وف غَنْ عد الله أ نك كان لبق الخد نك مر سحا وله جاذسهة شعخصضية 
ومقدوه:غتى الاير 4 .لهذا" كان عو الكل النمل الآبيه فى ٠١‏ وشسياطل 
اسطنيول الساسية ٠‏ أما اذوه فبصصل فكان على النقيض منه قليل الكلام 
بمبيل الون الحد وذدا مزاج عصبي > ولم يعرف عنه أنه قام في اسطئبول بأى 
نشساط ملحو ظل 2 داخل المحلس او اخارحه + 


مع آبن سعود : 

فى عام هوأ ةا ِ ظطهر ت اولى بوادر السراخ بان الحسين وابن سعود » 
وهو الصراع الذى استمر نحو خمسة عشر سنه 6 يخمد ثارة ويفور 'ثارة 
أخرى » محدى | ننهى را ليخ اتصار أبن سسعواد وزوال حكم الاشراف في 
الححاز ‏ كما ستأئى اله في فصول قادمة ٠‏ 

كان ايبن سعود في عام 981١‏ تحط به ظروف سلئة »م كما حل يه 
عسير مالى شدايك يسبب التحياس المطر + والظاهر ان الدولة العشمانية 5 
اتتهاز الفرصة لفرض سادتها عليه فاوعزرت الى الحسين بالزحف عليه ٠‏ 
وفي شهر تموز نحرك الحسين بقواته نحو جد ٠‏ وحين وصل الى 
« الشمعرا » التي هي أولى قرى نجد من جهة الحجاز وقع في يده سعد أسخو 
ابن سعود اسيرا ٠‏ وكتب الحسين الى ابن سعود بقول له : « اذا هحمت 
علينا تر كنا للك المعسكر والخيام وعدنا باخيك سعد الى مكة فسقى عندنا الى 
أن تطلب الصلح 6 ل 

قام بالتوسط في الصلح بين الفرريقين خالد بن لوؤي أمسر الخرمة ‏ 
وهو من الاشراف غير أنه كان هيالا الى ابن سعود والوهاببة ء وذهب الى 
أن سعود وفال له بلي حته الندورية د 2م أسمع 5 عدالمز يبز 5 أعدّميك «٠‏ 
لاغاية للشريف سيئة معك لا والله + ولكله ببى - بقصد يسسغى - سّتض 
وجهه مع الترك ٠‏ فاكتب له ورقة اتنفعه عند الترك ولا تضرك ٠‏ وأنا أتكفل 
برجوع سعد > واتكفل ان الشريف لايتدخل في أمور نيحد م هذا اذا 


نت .7 0 عه 


كنت الاتتحاور اسحدود + أما اذا هو اعتدى عليك فانا خالد بن لوؤي أعاهدك 
عهد الله عليه + فاكون معك والله لكان مالو مع اباك وككتنا كان 
اجدادى مع أجدادك » ٠‏ فاقتلع اين سعود بما قال -خالد .وكتب له ورقة 
نعهد فيها أن يدقع للدولةايكة الآى سيد اك 2 

أطلق الحسين سراح سعد + وفى #8 ايلول أرسل ايبن سعود ابن عم 
له اسمه عبدالعزيز بن عدالله الى الحسين ومعه ثلاث أفراس أصملة هدية 


لد مم رسالة مليئة بااتزلف والتحبب هذا نصها : 


حضرة جناب الاجل الافسخم بهي الشسم أمبسر مكة المكرمة سيدنا 
لشسريفف نحسين باشا ين السسد على دام متحده وعلاه أمين ١‏ 

بعد اهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبر كانه على الدوام » مم 
السؤال عن شريف لخاطر كم العاطر + لازلتم يكمال الصحة والتيرور 
حائزيين الاوصاف الحميدة ٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتكم 
قل هذا كتاب نر جو أنه وصل وانتم مسرورون + ثم نعرض لدولتكم 
العزيز أنه بموجب شفقتكم وعلو همتكم وانظاركم العالية قدمنا أخيئا عبد 
المزيز عبدالله السعود لموجب خدمتكم واحسنا المصاوغة ‏ يققصد المهاداة ‏ 
معكم لموجب التبرك بأقدامكم » وأرسلنا معه الصقلاوية والحمداني 
وكحبلان » ولا والله ما قصدنا في ارسالها لانكم بحاجتها ى ولا شك في غايتنا 
بي - يقصد تبني - نقرب أنفسنا منكم ٠‏ فاننا هنا حاسيين أنفسنا مسن 
خدامكم » والفضل لله ثم لكم » والا هديتنا لحضرتكم رؤوسنا وما تحت 
أيدينا » ولكنها هي صوغة ‏ بقصد هددية ‏ للاولاد الكرام + وحررنا هذا 
الكتاب لموجب التعرض لخدمتكم وما يبدو من اللازم » والا امر كم علينا انام 
على كل حال »> ومهما تفعلونه معنا وتجطون أنظاركم عليئا "تجدونه ان شاء 


(؟؟) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته  )‏ بيروت ١954‏ ) 
عن 551 ٠155‏ 


ب لاه سه 


الله مضاعما باللخدمات والسسع والطاعه ه هدا ما لسرم بعر ربعه ٠‏ والولد براسم 
الخدمة مع ابلاغ السلام حضرات الاخوان اللسادات الكرام علي وفيصل 
ور ند © وميدن عدا اوللاونا معدمد وسعود و كافه المعود يسلمون 3 ودمنم 
محر و سان 5 
مخادم الدوله والمله والوطن 
4 رمضان سنة م7م1اه أمير جد ورؤساء عشائرهما 
عمد الع ز ربز ال 

1 الحسين بعد هذا الى ابن سعود بذكن له ما بلغه عنه من أنه انعد 
العدة للهجوم على الححاز » وأن بعض القبائل القاطنة على. الحدود تشكو 
من اعتداءانه علمها ٠‏ واحنات أبن سبعود بر ساله فسها مر التز لف والتحصس 
أكثر مسا في الرسالة الاولى وهى طويلة نقنطف منها ما يلى : 

د موه فالان ابتكم وخادمكم ومملوك فضلكم بقصد ققسية سه سأهم 
ومطبع لله ثم لحضرتكم ٠٠٠‏ فكما نامرون افعل امتثالا لامر الله ثم امر كم * 
وانا والله وبالله وتالله ان رضاكم وامتثال -خدمتكم عندي أعز من رضسا 
عدالر حمن ب يقصد والده ب ولخدهته ٠‏ ثم آنا معطيكم عهد الله وآمان الله 
الى ولد لك سام مطبع ما ألخالف شورتك في جميع أمر »> وانا تحت 
امر كم نر.يدون المقابلة بسني وبين المزوارين في أي وقت شغونه أحضر »> 
وانما لايزوارون على حض ر نكم ا ممسغز ي أهل ميحد قصد محار بتكم أو 


55 حافظل وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ” 
ص 507 ب 368 ٠‏ وانظر كذلك : أمين سعيد ( تاريخ الدولة 
السعودية ) » بيروت 2 س5 ,ا ص ١ه‏ 5ه 9 

د له -ه 


سحافنا وبعض الفساده اللى لا يخمى جنابكم ٠‏ ولا يقطع عقلكم ان فدوهمي 
بها امحل قصدي محارية أو أمر يغضب خواطر كم » الا انما هو تقرب 
للخدهتكم وه + » واجمنا جيل الطارش أو جب رد ”“جوابكم العزريز ٠‏ و فحن 
باشطار ابد يبر الله نم تدبير كم 3 وحدت الآمر ه هذا ما لزم ٠‏ والرجسا 
ابلاغ سلامنا الا-خوان السادات الكرام + ومن عندنا أولادكم محمد وسعود 
وكافة السعود يقبلون أرياديكم ودمتم محروسين  ١5‏ شوال 000 ل 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا التخضع الذى أبداه ابن سعود نحو 
الحسين انما هو من مظاهر الدهاء الذى أشتهر ابن سعود به + فهو كان 
في تملك الأونة مشغولا بمشاكله الداخلية » ولم يكن برى من المصلحة أن 
يتورط في مشكلة أخرى مع الحسين » فآثر أن يترضاه ويتحبب اليه مؤقتا 
الى ان ننتهى من حل مشا كله الدااخلية ٠‏ والظاهر ان الحسين لم يفهم 
ذلك » ولعله اغر بما أبداه ابن سعود له من التزلف والتتخضع > وظن انه 
فعي وس لب انها به تن قال التعينين فلن الى ابن سعود حلملة 
السنوات التالة بمئل هذه النظرة ويعامله على أساسها ٠‏ وتلك غلطة من 
الحسين كانت :من أهم العوامل التي أدت الى نهايته المؤسفة أخيرا ٠‏ 

حملة عسير : 

ان منطقة عسير جزء من اليمن نقع الى الجنوب من الحبجاز > و كانت 
فى نلك الايام «تصرفية نابمة للدولة العثمانية مركزها بلدة « أبها » > وكان 
متصرفها سليمان شفيق باشا ٠‏ وفى عام 1841٠‏ م ثار السيد محمد الادريسي 
على الدولة » وكان له نفوذ وقدسسة فى انلك المنطقة > فال تسجاحا فى ثورنه» 
وكان الايطالون يساعدونه فيها ٠‏ وفي أواخر ذلك العام استطاع الادريسي 
ان ,يحاصر « أبها » » وكانت فنها قوات تركية كبيرة > ودام اللحصار نحو 
عشرة أشهر عانى السكان منه الويلات.» وأكلوا القطط .والكلاب > ومات 


(5؟) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) اص 984لا 894 ٠‏ 


د #© سم 


ل “لخي 4ع 
مهم اكر من لكنسة الاف ممخقصن 0 ( 


استعانت الدولة العماة بالحسين لاخماد ثورة الادريسي ٠‏ فأعد 
الحسين حملة لها » واستدعى اليه ابئه عبدالله من اسطببول ليكون معسه 
في الحملة » كما استصيحب معه ابنه الآخر عسل ٠‏ وفي 15 نسان ١١وا‏ 
تحر كت الحملة من مكة وهي نشم بالاضافة الى القوات المحلية لائة أفواج 
تر أكمة يلغ عدد رجالها ثلائة الأف ٠‏ 

حمن تغلئات الحملة في أراضي عسير ألذذت القوات الادريسية تسن 
الغارات عشلها هرة بعد مرة » وكدنها 000 لد ٠‏ وفى ١5‏ نمول 
وصلت الحملة الى « ايها » ونمكات من فك الحصار عنها ودخولها ٠‏ 

لجو ا مرو وار فليلة من دخول الحسين 
الى ه أبها  »‏ وصادف ان كان ذلك الوم نفسه ,يوم ذكرى مبعث النبي 
حسم التقوريم القمري : فأقِم احتفال في « 50 المناسبة » وألقى 
فه الحسين خطة مدم فها الدولة العثمانة » وذم الادريسي ذما سبحا 
متها اياه بأنه بخدم الدول الاجلية لاغراضه الشخصية وفيما يلي نص 
الخطة : 

م أيها الاخوان اعلموا علم البقين انه لولا وجود هذه الدولة العثمانية 
وشدة اعتناء لخلفائها بالامة الاسلامية -خصوصا مولانا أمير المؤمئين الحالي 
يقصد السلطان رشاد ‏ لاختطفتكم الدول الاجنية اختطاف الذئب للغلم 
المنفردة > فان جميع الدول ساعية من زمن بعد في اضمحلال الشرريعمة 
المحمدية بواسطة هؤلاء ال مغرورين الذين يخدمونها لاغراضهم الشخصية ٠'‏ 
اخواني هل يرضكم أفعال هؤلاء القوم الساعين فى تخريب بلادكم باسم 
الحق ٠‏ لاأدري كيف اشتر رم لهؤلاء وأمثالهم وا تتم أولو العقول الر اجيحة 


(ه؟) سليمان موسى ( الحركة العردية ) ب بيروت 1591١‏ ص 5ه ٠‏ 
(55؟) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 5١‏ 


اا د 


والنخوة العريبة الاصيلة ٠‏ اباؤكم الأولون كانوا عز العرب وعنهم ور'تم 
الهمم العالية + ألستم أبناء الشابعة ؟! ألسستم الذين قال فيكم جدي رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم : العلم يماني والتحكية بيماتية ؟1 اليتة أنتم اشماء 
اسلافكم الكرام الذين اشتهروا بالذكاء الفطري وااسجد المؤثمل ؟! فالله الله 
نا أمناء الامة العربة في ديتكم لاتضيعوه » بل الحفظوه » واستظلوا بنظسل 
الراية العثمانية التى هي شعار الاسلام » ولا تغتروا بأقوال المفسدين الساعين 
في تنفيذ أغراض المحر كين لهم أعداء الدين الاسلامي » وانتم لطبب عنصركم 
وعدم معر فتكم بالسساسة الاجنية تظنون أنهم انما يسخدمون الدين مع انهم 
والله عن الديين بمعزل لايخدهون الا أغراضهم الشخصية مستترين ياسم 
الدين ٠‏ فأحذركم ان لاتغتروا بمثل هؤلاء الاوغاد المارقين عن الدين > بل 
كونوا «طبدين لاءير المؤمنئين + ولتعلموا أن من لخالفه فقد خالف الله 
ورسوله > ومن خالفه فقد باء بغضب ءن الله ولخسر الدنا والآخرة > ذلك 
شو كبيس ان الم 30 " 

بداية الخلاف مع الاتراك : 

كانت لخطبة الحسين في « أبها » نمثل قمة الاسسحام ينه وبين الاتراكء 
ولكن هذا الانسجام لم يدم طويلا وسرعان ما أخدْ يتلاشى > و-دل العداء 
محله تدريحا + 

بدأ الخلاف بين الحسين والاتراك في « أبها » عقب القاء الخطبة »> فقد 
لاحظ «تصرف عسر أن الحسين لم يكن خالص الئشة في حملته في عسير 
بل كان ,يقصد هلها نفوية نفوذه + وكان المتصرف مقتئنما بان الحسين لايقل 
في عدائه للدولة العثماة عن الادريسي ء وفد وصفه بقوله : «١‏ انه أدريسي 


معجهر بالننادق والمدافع فين ٠‏ 


(/1؟) حسين محمد نصيفك ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص ٠ 5١‏ 
(58؟) علي فؤاد ( كيف غزونا مصر ) ترجمة نجيب الارمنازي ‏ بيروت 
56 د ص /الم ٠‏ 
008 


وهمما زاد في شدة الخلاف بين الحسين والاثراك ب حسبما رواه عبدالله 
في مذكراتنه ‏ ان الحسين شاهد بعض مناظر الفضائع التى افترفها الجنود 
الائراك في أتباع الادر سي » فتقد ع شيك علمه أربع مرات حشث شويت 
على النار ثساً وأ'دخلت أعمدة الخيام من أدبارها حتى خرجت من افواههاء 
كما ععرضت عليه ستة رؤوس مقطوعة وقد وضع سب كل رجل منهم في 
فمه ٠‏ ولا شاهد الحسين ذلك قال لنظضف بك أحد قواد الترك : ه هذا 
انلق 1ع اناي ملل قد 23 ليتوا قدا سر زا لون 13719 

قرر الحسين العودة الى الحجاز مع فواته قبل الانتهاء من حسسرب 
الادريسي ٠‏ فغادر « أبها» في "١‏ موز 1911 * وبروي عبدالله فيمذ كراته 
قصة لها دلالتها في هذا الصدد > هي ان الحسين عندها وصل الى الطائيف 
كان فى استقباله والى الحجاز حازم بك وهعد الشريف ناصر بن معحدسن من 
ذوي زريد » وكان الحسين قد علم قبل وصوله بان الشرريف ناصر تسبر 
الاشاعات السيثة عن حملة عسسر كما أشاع أن الحسين نفسه فقتل فيها ٠‏ 
ولم يكد الحسين ,براه بين المستقبلين الى جانب الوالي حتى أمر باخراجه 
اخراجا عشفا » فاحتجج الوالي على ذلك قاثلا : « عفوا يا سيدي قانه قد جاء 
معي » ٠‏ فأجاب اللحسين : « وان كان قد جاء معك ؟! » ٠‏ فقال الوالي : 
ه أنا ممثل السلطان » وهذه اللمعاملة تمحقير للسلطان نفسه » ٠‏ فأجايبه 
الحسين : « هل تر كتم ناحية من السلطان لم محقروها ؟! أنا ممثل السلطان 
هنا لا ال 0 

رق الوالى الى اسطشول بما جرى »> فوردت من الصدر الاعففم 
ابراهيم حقي باشا الى الحسين البرقية التالية : « لقد يلغت المسامم السئية 
المعاملة الشبديدة التى وقعت من ذاتكم الهاشمية على الشرريف ناصر بن 


(59) عبدالله بن الحسين ( المصدر السابق ) اص 55 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ب دن 38 ٠‏ 
5 


محسن الذى هرع لاستقالكم 2 عطوفة حازم بك ؤالي الححاز » وان 
الرغمة السلطاسة منصرفة الى استدعاء الشريف المومى اليه الى مقامكم 
السامي وتلطيفه وارضاثه ٠ ٠‏ 

فأجاب الحسين بالمرقة التاللة : « ينا ان الاساب الموجبة لا نال 
الشريف ناصر بن حسمن من زجر واخراج لاتعلق بي شسخصا» فانا لاأرى 
اظهار الندم على ٠١‏ فعلت »> وان ما اشاعه المومى اله من اخبار اضميحلال 
القوى التى كانت معي وابادتنا لم بقصد منه الا ايجاد حركة ثورية هنا 
أيضا > فهو يستحق ما وقع عليه ٠‏ وقد بلغني الخبر من مكتوبي الولاية » 
نم جاء به الوالي وهو يعرف ذلك وما في هذا من المداهنة والفساد لسس من 
جني 

عاد الجواب فورا من الصدر الاعظم ,يقول : « ان الباب العالي لا 
يستطبع غض النظر عن ما في كسر الرغبة السنية .التى تبلقتموها بالبرقية 
السابقه التى نؤيدها بهذه » مردفين انتظار السلطان التشحه ٠‏ * 

فأجاب الحسين بماءيلي : « انني »> مع كراءتي لنفسي » الرجل الذى 
يشر قاعدة الثاني بعد ولى العهد في المكانة » ولا أظن ان الرغية السية 
تقصد الحط من هذا المر كز القديم ٠‏ والىاب العالي » الذى لايستطبع غض 
النظر عن تفوذ الدذات السشة > 2 بوجه هذه التهمة الشائنة الى رجل 
لم ينفض بعد” يخبار السفر عن رجله في مسجد السلطان ؟! وان الباب العالي 
حر في ما يحب أن يفعله » ٠»‏ 

لم يرد الصدر الاعظم على هذه البرقية + والظاهر ان الحكومة 
الدر كه ولت 0 جه بد ألهاها عن مشكلة الحسان > هو قرب اندلاع 
الحرب ينها وبين ابطالا »> ولعلها رغيت في المصالحة معه من جراء ذلك ٠‏ 
كفي للة عد الفطر الذى <ل في ”7 الول ١9١١‏ 4 جاء عثمان بك قاد 
الجندرمة الى الحسسين وذكر له ان برقية وردث من الباب العالي الى الوالى 


لاه 6 


نطلب معة إن بزرود الحسان معدا وقال 4 م هل قله سسدانأ 9 اه فأبدى 
الحسين قر لجيه بدك 3 وانمكت الزيارة 0 مساح الوم التالى عند ا 
ال 10 ظ 


إبطالنا و" وقد تشجم الادر سعى بهدم الحرب فعاو د الحوم على القوات 
التركية في عسير > وآمدنه ايطاليا بالاسلحة كما قامت المدمرات الايطالة. 
بقصف الحاميات الثر كبة في ساجل البحر الاحمر ٠‏ 


استعانت الدولة العثمانية بالحسين هرة اخرى ٠‏ وأرسل الحسين 
فوانه الى عسير في ربع ١91*‏ بقيادة ابنه فيصل ٠‏ ولم يستطع فيصل ان 
بفمل شيئا ذا آهمية » فقد أنهيك البحر ولملاريا قواته م واصس قصل 
شيعه نوريا مي أشيع فمكة أن فصل هات من كده الحس +.ويقال أن 
انا لفتعدل انتابها الذعر علد سماعها خير هوت ايها » فسقطت على رأسها ء 
وأحسبت من جراء ذلك يشلل أقدها * وعاد فيصل اخيرا وهو محمولا على 
كرسي هن شدة الوهن”"2 ٠‏ 

بدابة الاتصال بالانكليز : 

في الاسبوع الاول من شباط ١414‏ كان عبدالله بن الحسبين فسى 
طربقه هن مكة الى اسطندول وقد نزل في القاهرة ضسفا على المخديوي عباس 
حلمى فى قصار عابدين ٠‏ واتتهز عبدالله الفرصة فقابل كتشئر المعتمد 
المر بطاني في مصر سحضور سكر ره الشرتئ زونالد 'ستوون © واحيد 
بحدثه عن العلاقات التوترة بين الانراك ووالده الحسين » وألمح الى ان 
الاتراك ريما عزلوا وإلده عن الشسرافة » وسأله بصورة غير مباشسرة عن 
موقف الحكومة البر,بطانية من ذلك وهل من المحتمل أن ساعد والده اذا 


(55) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) اص ٠ 1١5-1١‏ 
22 


اقلق الوه عن الانوالة 8< والعايفة لمر دوا مطافاا عامضا امكنبير ا المي 
الصدافة التقلدية القائمة بين بر يطاضسا وثركما 10 لس من المحثتمل ان 
'تتدخل بربطاسا في الشسؤون الداخلة للدولة العنماسة + وقايل عدالله بعد 
هذا ستورز همفردا » وسسط فى الحديث معه فى الموضوع نفسه > فكان 
وك سسكوواق الأمتتافيه من عوات رت 10717 

علد عودة عبداللة هن اسطئيول ع سان عام 1914 هر بالقاهرة ونزل 
في قصر عابدين 5 » قزاره ستورز هنالك » وجرى سلهما حديث طويل* 


ويقول ستورز في هذ كرائه عن هذا الحديث ٠١‏ ,يلى : 


دءء* اني زرنه في فصر عابد ين » وجلست طبله ساعتين نحت تأر 
معدر ماقة امي د برتل لي المعلقات السبع وهي القصائد الرائعة 
من الشعر الجاهالي وبقص لي عن أمحاد ومناحات عثثر بن شداد > ولابد 
أننا تناولنا اثمناء ذلك .ادير كبيرة من القهوة الخديوية الممتازة ٠٠+‏ ثم 
سألني بشكل مطلق : هل بوسع بريطانيا العظمى تجهيز أبيه الشريف 
بالق عقيو كاه دا سك وق بومافات:؟ ونا عالتة عو الغرطن خة 
هذه الرشاثات » أجابني بجواب كل طالب للسلاح : انها للدفاع ٠‏ ثم 
أضاف الى ذلك : انها للدفاع تجاه هجوم الاثراك * وشعرت بأني لست في 
حاجة الى تعايمات هن رؤسائي لاقول له : اننا لايخطر لنا ببال أن نقدم 
سلاحا ,نشهر في وجه دولة صديقة ‏ يقصد الدولة العثمانية ‏ ولم .يكن 
لبدالله ان ينتفلر همي خير هذا الجواب » غير اننا افترقنا على آخير ما يكون 
من الصدافة والود 0 

شعر عبدالله بالخسة من اجتماعه ستورز ولكن شيثاً واحدا استفاده من 


(؟) جورج انطونيوس ( المصدر السابق ) اص ٠ ٠١16‏ 
180 - 190 26 س 1989 طمعلصمط1 هس ( عدم لكخماصم م0 ) عسمام زلءة) 


3 0 


هذا الاجتماع هو نشوء صداقة متينة ببنه وبين ستورز + فقد كان كلاهما 
مولعين بالشسطر نح وبالادب العربي القديم » وصار من عادة عبدالله انه 
كلما مر بالقاهرة التقى بصديقه ستورز > ويحرى التقاؤؤهما عادة في غرفة 
خلضة في بناية جربدة المقعل7” "© ٠‏ ويقول ستورز في مذكراته : أن العلاقة 


؟* 
ببنه وبين عبدالله ماوت و ل 17م 


علي أصغر البِرارٌ : 

عندما أأعلات الحرب العامة فى أوربا شي أت 95 > كان كشش في 
اجازة في بريطانا فعسين وزريرا للحربية فيها « وكتب اليه ستورز من القاهرة 
قائلا : ه هل لك أن تمفوضني في التأكد من عبدالله عن الاتتجاه الذى سيسير 
فه العرب اذا دخات ثركا الحرب » اذ أن من الواضيم ان اتحيازهم الى 
جانينا » فضلا عن الاءتبارات الاخرى » سيقوي من موقفنا العسكري»7"'), 
فوصل الرد فى 74 ايلول الى القائم باعمال دار الاعتماد البريطاني فسي 
القاهرة على النحو التالي : 

« اطلب من ستورز ان يرسل هن قلي رسولا سرييا .يجري اختياره 
عندى [الى لقم يلت عبداللة اننا كد اهل جاتتته زو وو لحرو و فزن للعدناز: 
الى جانبنا أو سيكون ضدنا فيما اذا تمكن النفوذ الالماني المساح في اسطئيول 
من ارغام السلطان رغم ارادنه » وارغام النابي العالىي 5 للقيام باعمال عدواسة 
وحربة معادية لمريطانما العظمى اليد3 " 


كذ تور ونان فل عدن الأوامر الت تزقاها وميك عرد وهيل امي 


(5؟) زين نور الدسين زين ( الصراع الدولي ف الشرق الاوسط0٠) ‏ ببروت 
5/١‏ .اص 5١م؟‏ . ْ 


0 .72 ( ذه .م0 ) ممم8560 (50) 


(95) جورج انطو نيوسس ( المصدر السانة العاف 1 11-4 + 
2.67 هس ( ,تاه .م0) 8صمعمز8 (88) 


الب ل 


لبرسله الى مكة ٠‏ وقد وفع اخداره أخيرا على رجك بهائي يعمل بزازا في 
حي الجمالية في القاهرة اسمه على أصغر » وكان سبب اخشار هذا الرجل 
هو أنه والد زوحة حسين روحي أفندي المترجم'في دار الاعتماد + ولم يقأ 
ستورز أن ,يذكر اسم هذا الرجل في مذكراته بل أطلق عليه حرف «اكس» 
لاشتر عله ٠‏ 

عادر على 0 القاهرة وهو بحمل معه هدبة من ستورز الى عبدالله 
مم رسالة يذكر فها ان الحكومة المركية عازمة على اعلان الحرب على 
برريطانما ولذا فان اللحكومة ار يطانية مستعدة لتقدريم المساعدات اللازمية 
للحشين المدفاع عن حقوق العرب + وفد وصل الى جدة في م تشرين 
الاول » ومنها استكرى حمارا لنقله الى مكة + وعند وصوله الى مكة لم 
بجد فيها التحسين وأولاده اذ هم كانوا .يصطافون في الطائف كعادتهم في كل 
عام ٠‏ وكان .بنوب عن الحسين في مكة احد أقربائه هو الشريف شرف » 
وريفول على 0 عن متهن ينب شبراف) : انه كان «ثل المصر بان ,يعتقد بأن 
الآنان سسنتصرون في الحرب ٠‏ 

أرسل على أصغر الى الطائف رسولا خاصا لكي يخبر الحسسسين 
او ٠‏ وانتهز الفرصة فقام بالطواف حول الكعبة + وهو يصن الطواف 
بأنه خف نجدا ولكنه نوع من الرياضة المدئة اليصدة37" , 

وبعد أيام. قللة ول الحسين واولاده الى مكة * وحين قرأ الحسين 
رمالة ستورز استشار ولديه عبدالله وعصصل مما بحس به على ستورز.» 
فاختلف الولدان في الرآي > اذ كان من رأي عبدالله القيام بالئورة على 
الاتراك وبالتعاون مم بريطانا » أما فصل فكان رأيه : أن العرب ليس لهم 
الاستعداد الكافي للورة » وهو يخشىى أن تنتهي الثورة بالفشل » ويرى 


“الال ااال اا 


0ه .6م,1 (89) 


حيت 1007 دعبب 


من الافضل ان يبقف العرب الى جايس نر كنا في ساعة محنتها فكسسوا بذلك 
عر فانها + 

كان 5 مو عبد الله وقشصل مسرأ على زائة لاربتز حز سم عله + و بعد 
التفكير توفدل السسن الل قرزان وضط هق أن بكتت: عدالله الن ستورر 
لخر ه 2 راعب ف الو صول الو تماهم 0 بر بطانما ولكن مر كزه الدريني 
بمنعه دن اتغبير مو قف الحاد الدى هو عله 3 وانه 5 ذلك قد بعلن الثورة 
على الراك اذا اضطروه الى ذلك على شرط ان تتعهد له برريطاسا بتقدريم 
مساعدة 0ن 

عاد على أصغر بالحواب الى القاهرة » فوصلها في ١‏ نسرين الاول٠‏ 
وكانت الحرب قد أأعلنت بين بريطانيا وتركيا في ذلك اليوم * وقد أبرقت 
دار الاعتماد ببحواب عبدالله الى كتشئر قورا» فقحاء الجواب مئه فى اليوم 
نفسمه »م وهذ] نعسه : 

« سلامات إلى الشرريف عبدالله لقن مك المانا الآن من شراء 
الحكومة الثر كة بالذهب بالرغم عن أن بر ,بطاسا وفرنسا ورومسا قد 'نكفلت 
بالحفاظ على سلامة الاهمراطورية العشماسة اذا بقست تر كما على الحماد في 
هذاه الحرب 0 ان اللحكومة التركبة قامت > على غير رغية السلطان وسسب 
1 د شهل الاماني ّ« بارتكاب أعناك لجر ينه بغزوها جدود فصر بعصابات مسايحةه 
بشبعها جنود آتراك يتجمعون الآن في العقمة لغرو مصر ٠‏ فاذا ساعدت الامة 
العرببة بريطانيا في هذه الحرب فان بريطائيا ستضمن عدم وقوع ندخل في 
اللسؤّون الداخلة للعدزر برة العر ببهة و ستقدم للعر ب 1 مساعدة صد أي 
عدوان اجنبىي خارجي ٠‏ وهن الممكن ان بتولى الخلافة في مكة او المديئة 


(+5) جو راجح اتعلو نوسن ( المصدر العنائق ) يصن ١ع‏ -ه ٠ 5١١‏ 
5 


كوي وروي اواو ال الى 

اعد ستورز رسالة الى عبدالله وفق هذه المرقية التى وصلته من 
كتسر ء و حول على أعسفر الرسالة الى مكة > وعاد منها الى القاهرة فئ١١‏ 
كانون الاول ٠‏ فكترت دار الاعتماد في القاهرة الى وزارة الخارجية البرريطائية 
في لندن المرمة ااتاله : 

« عاد الرسول من رحلته الانية يحمل رسالة ثانية من الشريف عبدالله 
والرسالة مكتوية بمارات ودية وتتؤكد مرة ثاية مشاعره الودية تتحساه 
روطان الملس <وكتمسن سراحة فلن ان والده لابنوى اماع سياسة معادية 
مصالحنا ٠‏ وأكد شريف مكة فى حديث شفوي مراراً على|نصداقته أقوى 
كثبرا مما تعبر عنه رسالته ولكنه أشار الى ان مركزه في العالم الاسلامي 
والوضع السياسي الراهن في الححاز يحعلان من المستحيل عليه قطع علاقته 
حالا مع نركيا ولكنه باتنظار الفرصة المواتية ٠‏ وقد ألخبر الرسول يأنالائراك 
يتغلون بين العرب قطعنا المرعوم للمؤون عن الاماكن المقدسة 245 , 


لم يكن الاتراك بعرفون ١ا‏ حجري من اتصال لخفي بين الحسين 
والانكلز ٠‏ وا اعلئوا دعوذ « اللحهاد » أرسلوا الى الحسين يطليون منه 
تأسد الدعوة » فأجابهم فائلا : انه يؤيد الدعوة من صميم قلبه وهو ,يضرع 
الى الله ان ,يكللها بالنسجاءح و لكنه ,بسختسى أن يشارك في اللجهاد فينتقم الانكليز 
مله بغصف موائيه وقطع المواد الغذائية عن الحجاز فتنشأ المجاعة فبه وثور 
القائل ٠‏ 


اقولة الاثراك ان الشرريف يتمحل الاعذار لكي يتقاعس عن نصرتهم» 


.) 05١١9 51١ أو‎ ٠ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم رأف‎ )5١( 
٠) ؟5١؟9-5الا‎ ٠١وأ‎ ٠فأ( (؟:) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم‎ 
د قود‎ 


فعزهوا على التخلص منه ٠‏ وفى احد الايام من شهر شاط ١9١٠©‏ ينما 
كان الوالي التر كي وهيب باشا مسافرا *ن مكه الى المدبئة سقطت حقيبة من 
امتعة أحد حاشسته > فعنر علها أعرابي وسلمها الى الشريف علي > وارسلها 
على بد 1000 5 وثائق فها دلدل على ان الراك 
00 مؤامرة ضد الحسين ٠‏ 

قزر الحسين ارسال ولده فيصل الى اسطنبول > وكان السبب الظاهر 
لذلك هو ان بعرض على السلطان وعلى الصدر الاعظم شكواه من الوالي 
وهب باشا > أما السيب الحقيقي فهو الاتصال بالزعماء العرب في دمشق 
ومعرقة موقفهم من عروض كتثلطر ومدى تحمسهم لها واستعدادهمم 
لتنفذها ٠‏ 

وصل فيصل الى دمشق في +” آذار 1916 > فاستقبله جمال باشا 
بمظاهر الترحسب ودعاه للاقامة فى مقر القيادة العامة » ولكن فيصل اعتذر 
عن قول الدعوة يحبحةه أنه كان قد وعد ال الكري بالنزول عند هم ٠‏ وقد 
قضى فصل في ضيافة آل اللمكري أربعة اسابيع اجتمع فيها سرا بالاعضاء 
الارزين من جمعية « العربة الفتاة » » وانضم الى جمعيتهم بعد أن حلف 
اليمين > كما اجتمع بالضباط العرب من اعضاء جمعية « العهد » » ويعضص 
الزعماء الدمشقيين كرضا باثا الر كابي رئيس الملدية » والشيخ يدرالدين 
الحسيني كبير علماء الشام * وكانت محادثات فيصل معهم تجري في غاية 
الحذر والكتمان » فكانوا يأتونه الى دار آل البكري حوالي منتصف الليل 
خوفا من الرقباء والجواسيس ٠‏ وقد أخبرهم فيصل بعروض كتشئر على 
والده » وعن تردد والده 'تحاهها » وطلب منهم ابداء رأ.يهم فيها » واعطاهم 
مهلة للتفكير الى حين عودته من اسطئبول ٠‏ 

غادر فصل دءدشق الى اسطنبول فوصلها في “7# سان > فاستقيل فها 
ببحفاوة ٠‏ وقايل السلطان وكبار رجال الدولة وعرض عللهم الوثائق التى 

ا يد 


شين الزاقرة عان ‏ والنى + قطنو القاط وي واضنذرو] الام تشقل اوكبةه 
باشا من الحتحاز وعيئوا مكانه غالب باثا وهو راجل مسالم طب القلب وأوصوه 
أن بحسن علاقته مع الحسين77*؟2 ٠‏ ويعزى سمب هذا اللين الذى أبداه 
نكال الو له تدان التفنوق الى النعداة. عيلة الدوويل في “اكه الأونة ١‏ 
فقد كانت الدولة المشماسة انذاك في أحر جح اوقانها » وكادت اسطئيول نسقط 
في أبدى الحلناء +٠‏ ولهذا وجد رجال الدولة ان من المصليحة مسداراة 
الحسين الى أن "تقشع عنهم غمة الدردثيل ٠‏ 

عاد فيصل الى دمشق فوصلها في 7 أيار فوجد زعماءها قد اسستقر 
رأبهم على تأبيد الثورة عند قيامها » وكتبوا فى ذلك ميثاقا يتضمن خارطة 
للبلاد العر به التى بيجب على بر يطانا الأعتراف باستقلالها لقاء عام العرب 
بمؤازرتها ائناء الحرب + واختلى فيصل بباسين الهاشمي زهنا غير قصير » 
وكان هذا الرجل له اهمية في الشام يومذاك اذ كان رمسسى ار كان حرب 
الفياق الاني عشر الذى كان مقره في دمشق وبتألف معظم جنوده مسن 
العرب + فسأله فصل عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدءها الحجاز الى 
سوريا من ا<ل المشار كه فْ اللورة » ناعانة الهاشمي 0 لانطلس 6 ولا 
نحتاج الى شيء ودا علبك الا ان تقودنا وتسير في الطلعة »447؟ . 

اقسم ستة من زعماء دمشسق بمين الولاء وتعاهدوا على ان يعتبروا 
الشرر.يف حسين ممدل الشعب العربي > وعلى ان نهب الفرق العربة المرابطة 
في القام هية رجل واحد فى حالة موائقة بريطانا على الشروط الواردة في 
الميئاق + وتأكيدا لهذا العهد أعطى الشيخ بدرالدين الحسيني خائمه الى 
فهمل ليسلمه الى والده رهزا لثقة اهل الشام به0*؟؟ , 


لسيسية 


225 أمبن سعيد ( الثورة العر بية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج١٠‏ 2 ص اك 
(55) المصدر السابق م ج١‏ ص ٠٠١56‏ 
(565) جورج انطونيوس ( المصدر السابق  )‏ اص ه5؟. 


ا 


برع فيصل لج.هه « العتاة » بمبلغ آلف ليرة ذهب لمساعدتها فى 
اعمالها »> قافن دان كت سسخة من المئاق خط صغير جدا » وأعطاها لاجد 
اماعه فوضعها في حذائه ورخاط عليها بطانة الحذاء ٠‏ بغبة ايصالها سرا الى 
الحسين فى مكة ٠‏ 

وجد فيصل أنه لايستطيع العودة الى اللححاز قبل أن يقابل جمال باشا 
ويستأذنه بالسفر » وكان جمال باشا يوهذاك في القدس > قسافر فيصل اليه 
بالقطار + وعنئد وصوله انتهز الفرصة لزيارة معسكر الحشى المعد لحملة 
سناء النانية » فأقيمت له <فلة لتكريمه » وخطب هوفيالحفلة فقال:« يجب 
على الامة العربية أن تشترك في السجهاد > وانا ذاهب الى الحجاز لاعود 
عل الى مسقن كين قن التظوعة فشك عدن البعودة لانت 1307 دي 

عاد فيصل الى مكة فوصلها في ٠٠١‏ حزيران ١9١6‏ وقدم لوالده تقريرا 
مفصلا عن مهمته وشرح له كيف ثغير هو في رأيه فبعد ما كان معارضا 
للثورة على الاتراك أصيح مؤيدا لها ٠‏ 

مراسلات مكواهون : 

استقر رأي الحسيين أخيرا على مفاوضة الانكليز تمهندا لاعلان 
افقوم ارم اق منتعدك تيرق وضاة كق بذ الى اليه البرييطان فس 
القاهرة السر هنري «كماهون ٠‏ وبدآت منذ ذلك الحين المراسلات المشهورة 
بين الر جلين وهي الى عرفت بأسم « م رأسيلات المحسين مكماهون » ٠‏ 

كانت المراسالات حجري باللغه العربية وقد بلغ عددها عشير رسائل » 
خمس منها مرسلة من اللحسين الى مكماهون > والاخرى اجوبة عللها ٠‏ 
والملاحظ ان الحسسين كتب رسائله على طريقة النثر الفنىي الذى اعتاد 
العرب عليه قديما » حرث ملأها بالحمل المعترضة والتضسنات والاستطرادات 


000000-- 


(53) أمين سعيد ( المصدر السابق ١  )‏ ء ص /ا١٠ ٠‏ 
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والامئال والحكم أمادورة والعسارات ال نانه الحوقاء ٠‏ والظاهر أب مكماهون 
استغل ذلك فكان برد على “لمك الرسائل بعبارات ٠.طاطة‏ بخيل لقارثئها 
انها تتعهد بكل شىء ببنما هى في الواقع لاتتعهد يشبىء + ولم بفت مكماهون 
أن يمدآ رسائله بمارات التحية التقليدية المليئة بالمدائح المفرطة كقوله 
الفخار > وشرع الشحرة المحمدا به 3 والدوحه القرشيه الاحمدية 3 صاحب 
المقام الرشع والمكابة السامية > السيد ابن السيد » والششريف ابن الشرريف» 
السيد الجليل المبدل »> دولتلو الشريف حسين » سيد الجميع »> أمير مكة 
المكرمة 31 شلة العالمين َّ« و ميحط رحال المؤّهمين الطائعين 6 عو بر كانه الناس 


أحيفن ى مدني وف ى 


مشكلة المحسان 5 بدلا من أن إيعقد مع الاكلز معاهدة واضحهة 
السارة دقيقة الدلالة » اءعتمد على مثل هذه المراسلات التى يمكن نفسيرها 
حسب اختلاف وجهات النظر ٠‏ ولما نصحه بعض مستشاريه يأن يطلب هن 
الاتكليز وضع اتفاقية .يصادق عليها البرلان البرريطاني أجابهم بان الذيسن 
انفقوا معه هم الحكومة نفسها » م أشار الى -جسه وقال : « وعود هسم 
ال ” 

بعتقد بعض الكتاب البريطانيين ان الغموض في مراسلات مكماهون 
كان «تعمدا > وهم بعزونه الى سكرتيره ستورز الذى كان يعرف اللفسية 
العمرية جيدا ٠‏ فقد كان الاتكليز حيئذاك ,يفاوضون فراسا حول سوريا » 
وكان انجاء المفاوضات يناقض الوعود التى قدهوها للمحسين ٠‏ ولكي يتخلص 


(590) انظر صورتنها بالز تكغراف ف : زين س رالددادن سن ( المصدر السابق) 


دص "لى؟ ٠‏ 
(54) خيرية قاسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) - القاهرة ١9191١‏ هه 
ص 5؟ ٠‏ 


”يا عم 


الانكدز من هرر ا المأزى 'نعمده أ حول مر اسمالا نهم خخ الحسين مامه بالغموض 
العا 


بين الباطن والظاهر : 

في أواثل عام ١91‏ قرر الحسين ارسال ابنه فيصل الى دمشق مرة 
اخرى ليدر س اوضم وسها ولع استحداد الشامسين تاد النورة 59-١‏ ادها + 
وعد عاقر وهال الى ده امسق ووعه لخمسي ول فار سا بدعوى | نهم طلا تع قوات 
المجاهدين التى بحري اعدادها في الححاز للاشتراك في حملة سن ساء 
الانة ٠‏ 

نزل فصل كالعادة في ضافة ان اللكري بيثما نزل فرسانه في مزرعة 
لال البكري تقع في القابون على بعد لخمسة اميال هن د.عشق + وبعد دراسة 
الحاله وحد فيصل أن دمسى مختلئف عما كاءت عليه ف زبارانه الاولى 3 
فقد كان جمال باشا قد بدأ .هذ الصف الماضى بثمن حملة ١ارهاب‏ على دعاة 
العر وبة قُ الشام #.ففيتة عدوا منهم في ١‏ اب ١١.‏ )» سلما كان عدد 0 
هم نجري محا كمتهم بشو 5 فى عالية > وتم نقل الضباط العرب مع جودهم 
الى اما كن ناه و حىء شوات ثر كنة جميمية لحل مسحلهم 2 الشام 3 كما 
تم نفي الكثير من الوجهاء مع عائلاتهم الى يلاد الاناضول ٠‏ اضف الى ذلك 
ان المجاعه قد بدات نظهر في بلاد الشام » واستفحلت شكل خاص في ليبئان» 
والشيتا الناس بها عن الثورة وقضانا القوصة 1 

وفي شهر شباط جاء وزير الحربية التركية أنور باشا الى دمشق ومنها 
ستاك بالقطار لعن المد يله تصحيةه حمال باشا وفنصل + وقد د عى الحسان 
الى المدرينة للاجتماع بالوزير.ين ولكنه اعتذر عن ذلك وأرسكل لكل مهما 
سسفأ مر صيعأ ىو 
ل ( 88565 35010018 مط صا ذسدعمه1ة 1 ) عععصه81 لاأهطدع 15:1 (40) 

81-2 .122 سس 1968 جدهمل مآ 


كلإ د 


جرى في المدينة استعراض للقوة التى كان الحسين يمدها للثورة باطنا 
و,نظاهر بأمها معدة للاشتراك فى حملة سناء + وقد وجه أنور باشا الىصفصل 
سؤالا : هل ان هذه القوة كلها قد أعدت لحرتٍ اعداء الاسلام ؟ فأجاب 
د شْ 0 1 

عاد آنور وجمال الى دهشسق ومعهما فيصل + وفى أوائل شهر آذار 
عندما عاد انور باشا الى اسطتبول ابرف الى الحسين يكرر الطلي عليهياعلان 
الجهاد المقدس ٠‏ وكان الحسين حينذاك قد نفذ صيره وأراد أن يكشيف 
عن بعض نته تنجاه الاتراك »> فأ رسل في 1١‏ اذار برقية الى الصدر الاعظم 
وانور باشا قال فيها : انه لايعلن الجهاد الا بشروط هي : اعلان العفو 
العام عن انتهمين السناسيين » ومنح سوريا والعراق ماإيطليانه من نظام 
لامر كزي » .وجءل امارة مكة ورائية في أولادى » واذا لم تثقبل هذه المطاليب 
فأرجوكم أن لاتنتظروا .ني الاشتراك في حرب كنت قد نصحت بأن 
لاتدلخلوا فسها » و سأ كتفي بالدعاء للدولة بالنصر والظفر ٠‏ 

كانت هده المرشة ذات وفع شديد على الصمدر الاعظىم وانور ياشسا» 
رلا ال الحصين عر ضيه اخارا يكال 0 لطا لمي ل عن 
ضيفا على الجيثش. الرابع حا اح ا ل مدر 
المجاهد ين ا وعدم بارسالهم الى د.شق فان الاتبجة بحقكم سوف 
لاتكون سارة ٠‏ فأجابهما الحسين قائلا : انه عندها بعث فصل الى دمشق 
لان يعتقد انه سوف لابيراه مرة اخرى » فافعلوا ما شثتم ٠‏ ْ 

كدف أن العندى الاعظم وجد ان هذا العنف تنحاء الحسين قد يورطهم 
ف شكلة ل فى يعني » فأبرق اليه بعد .بومين برقة فيها ما يشسه الاعتذار 


فأجابه الحسين بالشكر ووعده أنه سير سل !الجاهدين حال وصول فيصل 
الن النية 537 


(9ه) أرسكين ( المصدر السابق ) ناص 49 5ه ٠‏ 
)5١(‏ عبدالله ين الحسين ( المصدر السابق ) سا ص 215١8‏ /ا١٠‏ : 
شلا 


مكب قصال في دهشق مع فرسانه الخنسين زهاء خرسة أشهر » وقد 
رونك تداك مواعه الساضة :ذا كان عارعاء فى شؤاعةه لسيال نهنا بارال 
الريه هن قله في الوقت الذى كان ابوه بعد العدة للورة على الائراك ٠‏ 

يدوام ختال. ينات بعد كانه امد اعدف اله امول ف ١‏ وا يدل 
تيان 1815 بدصيور ريس أركان حر به علي فؤاد باك »> وألخن بعانه 
عتابا شديدا على سلوك ابه في مكة وسلوك أحبه على في المديئة » وقال له : 
5 0 ك5 ان اقدت ان “نظلوا اصدقاءنا فعليكم مراعاة قوانين 
الصداقذ > أما اذا كم ذوي غايات أخرى فالاولى ان 'نلجأوا الى السسلاسم 
ونتجلحوا الى ورتكم في الحال ويذلك “نتهي انلك المهزلة و بصعم كل منا 
عدوا للاخر لاهر العداوة » وحيكذ يصمح الامر بد الله ٠٠٠‏ »+ فامتقع 
لون تفت لانن امير هذا الكلام ب حسب رواية حمال باشا ب وعلا وجهه 
الاصفرار م م قام من مقعده والتفت نحو جمال باشا ويده على صدره وقال: 
« عفوا ياصاحى السعادة ! كيف يسخطر لك ان تعزو الينا أمئال هذه التهه؟ 
وكبف يلبق بنا ان تكون خونة ونحن تلك الاسرة التى هي من سلالة 
الجموله والتى انرو ف :كن التمدر فهر لها ان اتكون دمو الرعانا الكلعين 
الموالين للخلفة ! قابي وأحخي وما الما ساون لعن »ناف الشكورية بين 
نحن المخدم الاوفاء الامناء لسلطاننا الامسجد الذى طلالما غمرنا بانعاماته » فلتكن 
.وقنا بأني سأسوي الخلاف القائم بين لخي والحاكم بصري باشا » وسأكلفه 
بالحضور لتقل يديك ! » ٠‏ ويقول جمال باشا : ان فيصل بعد أن خرج 
من عنده ذهب الى دار على فؤاد بك وهو في حالة تتهبج وبكى يكاءا مرا ٠‏ 
نم .بقول جمال باشا تعليقا على ذلك : اي وايم الله لو كنت أعلم ا 
لمن ا سارت المي كانت تحر ي بو مدذاك بين مكماهون والشريف حسسان لامر ت 
حالا بالقيض عللى فيصل في دمشق وعلى اخيه علي في المدينة » ولارسلت 

ا 3 


فرقة تركية على حناح السرعة الى مكة للقبض على الشسريف حسين في 
مكة ء فأقضي ذلك ع تراكه لوو للف وجل مودي 1750 

كان قصل فى انلك المترة يسعى للحصول من جمال باشا على عفو 
قن اللييين: الدوى سر دحا كمتهم في عللة > فكان بتشقعم لهم عنده 
و:حرض اععان دهشق على ااتشمفع لهم ايضا * وفي يوم جمعة أقام فيصل 
وايمة لجمال باشا وضساطه في مزرعة ال النكريى في القابون م وحاول بعد 
الفراغع دن الطءام ان بدير اللحديث الى فضمهة المتيمين واستّحسان العفو 
عنوم :+ كقال له نال ناذنا دالو .عر فت التفاصيل لشفت لقند الامش علن 
نو سطك بالصفح علهم » ٠‏ 

وفى فجر 5 أيار نم شنق سبعة من المتهمين في ساحة المرجة في دمشق2 
واربعة عثشر في ساحة البرج في ببروت * وكان قصل يومذاك مقيما في 
مزرعة القابون > وببنما كان يتناول طعام الافطار مع مضسفيه من آل النكري 
وصلهم رسول من دمشق يبحمل اليهم العدد الخاص من جريدة «الشرق» 
الذى كان يضمن وصة الثشق واسماء المشئوفين ويم الواجلوم على 
الحاضرين »© وقرا بعضهم الفائحة > تير ان فيصل قفز واقفا كمن أصابه 
مس مفاجىء »> فانتزع الكوفبة من على رأسه > ورمى بها على الارض » 


وداسهاأ بعلم © وصاح 00 ط'اب الملوت ياأعر ب اين ٠‏ 


أسرع فبصل ذاها الى د.شق حيث قابل جمال باشا وقد حداثه جمال 
باشا عن الاسباب التى -حملته على شئق المتهمين وشرح له « لخياتتهم » وكيف 
انهم ا'تصلوا بالدول الاجنسة ١‏ وروي حمال ناسنأ قُْ مذ كرانه : أن قصل 


ع 
٠‏ 


فال له : « فسما بحر ده الاحداد لو علمثت ان جر إدمة الحناة كانت هده 


(؟ه) جمال باشا ( مذكرات جمال باشا  )‏ نرجمة على أحمد شكري ‏ 
بغداد ١931‏ 7ب ص 259؟ 7 555 * 
(65) جورج انطونيوس (المصدر السابق ) اص 5مه ‏ هلم؟ ٠‏ 


ب لإث7/آ9 ب 


الكساف :11 اممسيه ففط عن طلي الشسفاعة لهم ول لطلمت ان تبجفة 
1 | غُ 

اوصالهم لطول عذابهم ٠‏ الا لعنه الله عليه >7 0 

نمثيلية اخرى 

وصلات الى قصل قْ هام صدفل أعان رساله سير إبه من أسه بسر ه ها 
شر ب اندلاع الثورة ٠‏ اكد ومص.ل سحث عن حيله يستطبع بها مغادرة 
دمشق الى هكة دون ان يشير رسسة جمال باشا ٠‏ 

ذهب فدل لمقابله مال باثا ووال له : ان الممجاهد ,ين قد 35 حش دهم 
8 أعداية وأنهم على استعداد ل[لمعح للمحىء الئ دمشصق للإشةراك 2 حملةه مسسماء + 
وسباءل فصل 2 #رى الماشا ان همأ دزانف من مها به وصولهم ان يبعت 
والده ا اعد ليكون فى دهم 5 5 و"نطلت العحيله على حمال باشا ٠‏ 
واتترح على فصل ان بكون هو في مقدمة المحاهدين ٠‏ فأظهر فصل تمئعاً 
وقال ان له نوين 1 حنم وي ان كردا ليها السو فى التعدم عليده 
فاج'به الماشا قاملا : م ذلك ثانى ارجوك أن ذهب »> وليأت ميدن 
أخويك أيضا اذا استطاع > ولكن من الضروري ان نذهب الى المدينة 
لستععدل اسباء الإحدادات 3 ولتصيحيت حاشيتاتك الخاصة (65 1 

بدعي جمال باشا في مذكرانه انه فطن الى حيلة فيصل وانه انمأ سمح 
له بمغادرة ده سق لآايه كان قد ع خطة لضرب بورة الحسين عند شامهاء 
وفسما يلي نص «اقل -جمال باشا في مذكراته في هذا الموضوع : 
وألشث خبر ني أن لخاد قد تلقى الأوامر من أبسه بالانضماء ال سر مسسناء وانه 
هو ب أي فصل تبنت بر اغب بعك اسدئدانى 2 الده'ب الى امد بئة لمعحىء افيه 
(655) جمال باشما ( المصدر السابق ) ا ص 5:5 . 
(565) حورج انطوئيوس ( المصدر السايق ) اص 588 ٠‏ 

عند يق ا" سد 


الى القنين #"واكن ل "أن ذهانه.سوؤغن ف تفوس الحاهدية تاتيزا نمضا + 
ونا “كنك قم افوروك الحد يب دن القفر فو سيق واو اده ات آنا ترق 
امتطوعين فيالمدينة واستقبلهم ,'سمي شم انتني بهم هنا ٠‏ وسأمر ٠«صلحة‏ 
التيكك: الحديدية لاون #اؤاوسل: منك: يسن . الفلياة عن دقيق 
لكونوا في ركابك > ويذلك تستطيع ان تؤلف وقدا خاصا لاسستقبال 
المحاهدين ) ٠‏ وما كدت آفر غ من هذه الكلمات حدى أبرقت اوور و ححهةه 
وكاد فؤاده يطمر فرحا + فتتحلت لى الحقيقة وتكشفت > حتى لقد التفت" الى 
على فؤاد يك :ركين اركان حرس قائلا : ( اننى موقن بأن الثورة مبشب 
فر حم أشد الفر سح لعخد بحتي حدى أنه لم يستطع ا -خفاء شعو ره ( ٠‏ و كانعلي 
فؤاد بلك ,برى رآببى وقد وافق على الخطة التى سلكتها نظرا لتقرر اتخاذ 


قط اشرق ا 30 ني 


ويقول جمال باسشا انه لم يكد فيصل يغ'در دمشق بالقطار حتى أرسل 
وراءه قائدا معروفا بوطليتة وثانه هو سخذري بانا لكي يتسلم القيادة في 
'لمحاز عند اول شام الذورة +« وكانت هذ ك كوة تر كنة مؤلفة هو الفين 
أو لائة الاف جندي قد اوفلت من اسيطئيول ليزن السمن 3 فأمر حمال ياشا 
بأن تسقى في المدينة وان إيتم مسليحها بالمنادق التى كان في النة ارسالها الى 
رجال الشريف ٠‏ والظاهر ان جمال كان واثقا مى ان هذ الاجراءات كافية 
للقضساء على الآورة 2 ! + 

اعلان الثوورة : 


فوصف ١915‏ 5ن غالى باشا يتولى قادة الحششى في المحجاز بالاضافة 


(5ه0) جمال باشا ( المصدر السابق ) ناص 55؟ ‏ 55858 ٠‏ 
(/؟!50) المصدر السابق ب ص 25؟ ‏ /ا:؟؟ ٠‏ 


ب هلا ب 


لين متصيب الوالى » وهو كما اشيرنا اله من قبل رجل مسالم طيب القلب»* 
وكان 0 من مر ص الكليه 4 فخادر كه عم العسم 0 من -حتوده الي 
الطائف لقضاء فصل العسف فها شافلا عما يخئه القدر لهء 


لم يكن قد بقّى ف 0 منْ الحسن دعو ئزن) الج ومائني جند يي ٠‏ وفى 
صباح ٠١١‏ حزيران وم الموافق لوم ه شعبان ١4‏ ها بينما كان 
الجنود تدر بول درج لكنتهم بلا سالااح فوجدوا بالر صساص بلهمر عللهم » 
الر صاص 6 فكان جو اب الحسين له : م أن العرب لاترضاكم حكانا عليهم 
وام 2 دبارهم قد أهاتموهم وعاد يتموهم 6 + وعنكد هرا لمحا درؤ يسن بك 
الى الحيلة تتظاهر بأنه مستعد للاستسلام هو وجئوده ولكله لم يكد يدخل 
اللكنة حتى أوعز الى جنوده بتناول اسلحتهم ٠‏ وبذا بدأ القتال الشديد ببنهم 
زبين. الندو المحاصرربن اين 0 

كان ارالك يملكون إبه لم كن العرب بملكونها ىُ بداءية الثورة 
هي المدافع » وكانت لديهم في هكة كنتان هى « جياد » التى 'نقع على بعد 
االخريئة 0 و فعس الحسان 2 وايكنة 0 حرول « النى كانت على بعك الفي 
هر منه ٠‏ وقد أخذت مدافم هانين التكنتين نوجه قابلها على القصر > وظات 
تواصدل قصفة بوه بعد ,بوم « و قد ابدى اللحسان شعحاعة قائقة ف انناء ذلكء 
فكان يثابر على الجلوس في هكشيه يوميا وهو ثابت لم يغير مكان جلوسه ٠‏ 
وقد دخلت احدى القنابل غرفته ومرت على قبد شير منه واخترزقت اساس 
الغرفة وهو لابعبا بها ٠‏ وظلت فرقته الموسيقية عزف أمام القصر على عادتها 
في كل يوم + وحدث ان سقطت قلبلة بالقرب من العازفين فانفرط عقدهم 
مخائفين > ولك المحسين أمرهم أن يواصلوا العزف ولو مانوا كلهم > فعادوا 
الى العوقة عت فيان اللا 53م 
(4ة) محمد طاهر العمري ( المصدر السابق )- ج١‏ )اص "559 555 ٠‏ 
(59) سسليمان موسيتى ( المصندر السايق ) ا ص كلا ٠‏ 

عه #يار. عه 


ليس هنا مجال الحديث عن الثورة العربية 2 وهحصو حديث طويل 
ل » يكفي ننه كر مهنا أنناون معانتد عر قش البعدليت للقودة 
هى حاءية جدة وذلك فى 5 حزبران - اي بعد ستّه ايام من اعلان الثورة - 
وقد ساعد الاسطول البريطانى على اخضاعها + وفى 5 انمو انم الاسسلاء 
على تكنتى حاد وحرول ٠‏ وف ؟” ايلول استسلمت مجامية الطائف ٠‏ ولم 
بصمد في القتال سوى شسخري ياشا قاقد حامية المديلة » فقد كان هذا 
البكتاشية * وصار يرتقي منبر الحرم النبوي مرة بعد مرة فيسب العسرب 
و سسسب العصان و جميع الأشراف و يصفهم بأنهم قد تأمر وا مع الكفار على 

لم تتمكن الثورة من احتلال المدينة » واكتفت أشرا بتعلويقها بقسم 
من قواتها بيلما وجهت القسم الآخر نحو الشمال + وكانت القوات التي 
تواجهت نحو الشممال بشادة فصل بن الحسين يعاونه عدد من الضباط 
العر اشان والسورببين 3 ومعهم الضابط المر بطانى المعر وف لور سسى 5 وقد 
احتلت هذه القوات .مناء « الوجه » فى 55 كانون النانى ١9191/‏ > والعقمة فى 
'نموز > نم وصات الى دهعشق فى ١‏ 'شرين الأول موا + 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين بوبع بالملك في مكة في 
8 تشرين الاول ٠ ١9١١‏ وربقول عدالله في مذكرانه : ان الحسين لم 
كن راعما ق ولك وأ 0 على رفض السعة 3 ولكن رحال الدوله وقواد 
الورة ومن كان ف كه من كيار ححا بح العراق والشسام أالحوا عليه ف 
ول السعة وقالوا له : « لسنا جميعا على استعداد لخدمة الثورة الا على 


م 1 1 5١‏ 
شرط قبول ما عرضناه ++ » > فرضي الحسين 7.٠.٠‏ 0 


0 
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)6١(‏ عبدالله بن الحسسن ( المصدر السابق ) ناض ١55‏ ب ٠؟9اء‏ 


حت كر حت 


الفصّ لالتالث 
الحكم الشريفي ف سوريا 


في صيف ١9١8‏ كانت قوات الامير فيصل بن الحسين المعسكرة في 
شرقي الاردن نمثل الجناح الايمن للقوات الانكليزية المحتشدة في هفلسطين 
بقادة الجنرال اللنبى ٠‏ وني ١4‏ ايلول بدأ الجنرال اللنبي بشن هحومه 
الكسير على القوات التركمة » وفي خلال ثملائة أيام استطاع بخطة بارعة أن 
ينزل بالقوات التركية ضربات ماحقة مزقتها نمزيقا + وعند هذا صارت 
القوات العربية تتسابق مع القوات التكتر يك سين الرضرك الي ميق 
وقي ٠‏ منه وصلت طلائع الفرريقين الى مقربة منها » وقد اضطر الانراك 
الى الاسحاب من دمشق على عحل »> ونسفوا قبيل اسحابهم مسخازن العتاد 
فها على يحو ما فعلوا في بغداد عند اسسحابهم منها ٠‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح الوم التالى ب الى ١‏ تشرين الاول - 
دخلت الى دمشق الخالة الاسترالية من الجهة الغرببة > ينما دخلت اليها 
القوات العربمة من البجهة الحنوسسة ٠‏ وقبل ان الحنرال اللنبي كان بيرغب في 
أن يدخل العرب الى دمشق مع قوانه جنا الى جنب لكي ,يجعل لبجرشه 
في أذهان الاهالي صورة الحليف لا صورة الفاتح ٠‏ 

كان الشريف ناصر على رأس القوات العرببة الداخلة الى دمشق 
ممثلا للامير فصل ٠‏ وكان معه عودة أبو تابه شيخ عشيرة الحويطات > 
ونوري الشعلان سخ عشيرة الرولة » وسلطان الاطرش ششسئمخ الدروز > 
كنا كان سه ارون وتزري السة رقف تلان متكا دسفي القواثك العرية 
والاتكدزية بمحماس منقطع النظر > فكادت الشوارع مزدحمة بالجماهير 
الى حد يكاد يتعذر المرور شيها > والهتافات تشق عنان السماء ء وفد 


عد “أيه د 


وؤصف صبحى العمري ما شاهده في دمشق عند د.خوله اليها » و كان ضابطا 
نظاماً في القوات العرسة > فقال : 

«ه ٠.ه‏ وعند مداخل حي البدان شاهدنا الالوف من الخلق التي 
جاءت ترحب بلا ٠‏ وسرنا في طرييق الميدان فوتجدنا الناس متجمعين على 
الطرريق اعتارا من بوابة الله حتى المرحة بالالوف > قي الشوارع وعلى 
السطوح » نسساءاً ورجالا وشاباً وثسياً ٠‏ لقد كان الجميع يرحبون بنسا 
بممختلف الوسائل »> بالتصفيق والنداءات والانائسيد والزغفاريد وشر 
الازهار + وكان فى يد يعض الرجال قماقم ماء الورد والزهر ,برشونه 


علدنا » وهى عادة د مشقه للمر حبب وة.ى* 00 «٠‏ 


كان ذلك ابذاناً ببدء الحكم الشريفي في سوريا » وهو الحكم 
الذى دام سنتين وكان ملعا بالاحداث الشرة والدروس الاجتماعة ٠‏ 
وسنحاول فى هذا الفصل دراسة نلك الاحداث والدروس بايحاز ٠‏ 

اول الاحداث : 

أول حادث مثير شهدته دمشق في العهد الشريفى هو حادث الاميرين 
الجزائر.يين سعيد وعبدالقاذر ٠‏ فهذان الاميران هما حفيدا الثائر الجزائرى 
المشهور عبدالقادر الجزائري + وكانا يسكنان دمشق ولهما فيها عدد كس 
من الاتماع .يعرفون ب « الغاربة » ٠‏ والواقع أنهما أنقذا دمشق من النهب 
والفوضى عند اسسحاب الانراك منها في «٠‏ ايلول > فقد وزعا اناعهمسا 
المغاربة في ممختلف أحماء المدينة » وصار هؤلاء الاضماع ,يجولون على 
خيولهم في أحياء المدينة وخاصة في أحاء البهود والنصارى » وكان لهم 
أثثر فعال في نشمر الامن والطمأئة بين السكان ٠‏ 

كان آخر من انسسحب من الاتراك هو وكيل الوالي الميرألاي بهحجت 
بك > وقد اجتمع قبيل اسحابه بشكري باشا الاابوبي وسلمه ادارة المدينة٠‏ 


)1١(‏ صبحي العمري ( لورنس كما عرفته ) ل بيروت ١9519‏ اص 1؟؟. 
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ولكن الا.يوبي وجد ان الامير سعيد الجزائري قد تولى الادارة في المدينة 
فعلا فلم يشأ أن ينازعه عليها ٠‏ وكان الامير سعيد قد رفع العلم العربي 
على بناية السراي > وأعلن قيام حكومة مؤقتة برثاسته باسم الملك حسين > 
وأبرق بذلك الى مختلف أنحاء سوريا ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالى عندءا ددخلت القوات العريبة الى دمشق > 
كان الاميران سعيد وعدالقادر مجتمعين مم شكري الايوبي والشريف 
ناصر في السراي »م فدخل علهم انذاك لورس ومعه نوري السعيد ٠‏ وكان 
لورنس له ٠«عرفة‏ سابقة بالامير عبدالقادر وريحمل له حقداً ويتهمه بالميل 
الى الاتراك وخانة العرب + ولم يكد الامير سعيد يلمح لورنس داخلا 
حتى وقف في وجهه ولخد يخاطبه بلهحة تنم عن التحدي 'حيث فال له : 
ه لقد ألغنا بالامس أنا وألفي عبدالقادر أحفاد عبدالقادر الجزائري ع 
' شكري باشا الايوبي سليل صلاحالدين حكومة وطنية ونادينا بالحسين 
ملكا على العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين »2"7. 

غضب لورنس من هذا الكلام غضبا شديدا وهم بالرد عليه » غير 
أنه سمع صوت مشاجرة فى القاعة المحاورة » فأسرع لرى ماحدث »> 
وهناك وحد عودة 3 ايه وسلطان الاطرش قد شهر كل مثهما سسلااحه 
ف وجه الآخر > كما شهر أناعهما أسلحتهم > وكاد الرصاص ,ينطلق لو 
لم .يلق بعض الحاضررين أنفسهم بين المتخاصمين > .ويمنعونهم من اطلاق 
الشاض 0557 

حين عاد لورسنى الى القاعة الاولى وجد الاميرين الحزائرسين قد 
غادراها الى الست ٠‏ فأرسل يستدعهما اليه + وبعد قليل وصل الاميران 


(؟) لورنس ( اعمدة الحكمة السبعة )ب بيروت ١95337‏ ناص /7لاع ٠‏ 
(؟) نقلا عن سليمان موسى ( مذاكرات الامير زيد  )‏ ب عمان ١530195‏ .ا ص 
١11‏ 


عا ا كد 


الي السراي ومعهها حر سهمأ الخاص والشمرر تطاير من غوثهما ٠‏ فأعلن 
لور مس على مسهد من الحاضر بن وائيان : أنه لمسفسة ملق رأ عن الادسير 
فصل ريعز ل حكومة دمشق المحليه التي شكلها الامير سعيد الحزائري 
واخوة و 3 بعمن بدلا عنها حكومة جديدة بر ناسةه رضا 0 
وب عنه الى حين حضوره شكري باشا الايوبي > ويكون توري السعد 
قامدا عاماً للقوات المسلحة ٠‏ 

كان لهذا الكلام وفع شد يد جداً على الاميربين 1 وذ “مسد السب 
لوزافن. رلته عانة نصراني انكدلزي » واستنحد بالشرريف ناصر عليه 
بأعشاره أبن دنه بو غمصسره ‏ * نم قام عبدالقادر وهو شاهر خلحره »> وانقص 
على لورنس شائماً له وفمه برتجف من شدة الغضس » غير ان عودة أبو 
'نأريه سار ع لساعدة زور مس وانشقصس على عمدالقادر حاثال" دول وصوله اين 
لورسن > وانداخل نوري الشعلان معلا أن قسلة فسلة رولة القوية "قفا الى 
اتن الورضين 7*انف استسون: الامو ان عد السراي وهما يهددان ويتوعدان 

. صمم لورسن على قل عبدالقادر » وكلف نوري السعيد يذلك ع 
وقد كلف نوري بدوره صبحي العمري + بقول صبحي العمري في ذلك 
ما نصه : 

” قفي اليوم الأول أو الثاني من دخول دمشق » و كنت مسؤولا عن 
أمن المنطقة الوسطى من المدبنة » ومقري قرب مقر القادة التى كانت في 
فندق فيكتوريا »م طلبئىي نوري السعد الى المقر المذكور وكان لورسى 
جالساً بقربه وهال لي : « ان الامير عبدالقادر .يشتغفل ضد الحكم العربي 


(؟:) لورنس ( المصدر السابق ) اص 998ع 0 5:20 ٠‏ 
(6) ثايتلي وسمبسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) ل ترجمة 
لاوند والعايد ب بيروت ١91١‏ ا ص 55 ٠‏ 


هلم - 


79 00 
تصحب عدداً من جنود سريتك وتقتله »٠ه‏ فداهثشت من هذا الامر » 
وبعد نفكير قليل قلت له : « افهم من أمرك ياسيدي انك تطلب مني 
احضارهء ء اذا عصى الامر وقاوم فاننا نجلبه حا أو مبتاً » * فغرق نوري 
في تفكير قصير وراح يتبادل النظرات مع لورنس ثم قال : « طيب » افعل ٠»‏ 
م قال : « اذهب الى هدير الشرطة واطلب هنه بصورة سربة شخصاً 
يدلك على بست علدالقادر » ٠‏ وذهيت الى مدير الشرطة وبلغته الأمسر 
اويل الي الشخص » وما كدت أصل الى مقر حتى جاءني رسول 
يبلغني طلب نوري السعيد حضوري ٠‏ فلما دخلت عليه وجدت لورمس 
لايزال عنده ٠‏ قال لي : « صرفنا النظر عن الامر » * وخرجت... 2076, 
لل عبدالقادر مطلق السراح حتى 4ه 'نشسرين الثانى م١9١‏ © ففىي 
صباح ذلك اليوم جاء أفراد من الشرطة اله في بته لاعتقاله هو وأخبه 
سعيد + وقد تمكنت الشرطة من اعتقال ألخيه > أما هو فقد قاوم الشرطة 
وصار يشتم رئيس الحكومة رضا الركابي » ثم أسرع الى فرسه وانطلق 
بها نحو طر.يق الصالحية » ولما وصل الى جسر الصالحية أطلقت عليه 
الشرطه النار وأردنه قشلا , 
أأودع سعد في سحن المزة عشرة أيام » ثم 'نقل الى حيفا ووضع 
فيها تحت الرقابة + وفي منتصف ١9١8‏ 5 طلق سراحه وسلمح له بالاقامة 
في سروت ٠‏ وهتاك انضم الى الفريق المماليء لفرنسا والمعادي ليحكومة 
دمشق العرببة » وأخذ ينفق الاموال في الدعاية لنفسه ولفرسا » وأقل 
عليه الكثيرون من اللبنانيين .يؤيدونه » وشرعت الصحف المالة الى قرسا 
تكيل له الثناء وتنشر أخباره بشكل يلفت الانظار اليه ويرقع من شآند... 


(1) صيحي العمري ( المصدر السايق ) با ص “ا؟؟ . 
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النهب في دمسق : 

في اليوم التالي لدخول القوات العربية دمشق وقعت فيها بعض حوادث 
التهب > ويعزوها لورسن الى الامير عدالقادر الجزائري حمث ,يقول : 
ه في حساح اليوم التالىي جاء لا.يقاظى مواطن برتجف من الخوف * 
وأبلغني بأن عبدالقادر قد أعلن الثورة على الحكم الذى أقمناه في الامس + 
هاستدعيت نورى اللسعد على جناح السرعة موقناً بأن هذا الجزائري 
الاحمق انما دفر قبره بيده ٠‏ وكان هذا قد حششد رجاله وخطب فيهم 
معلنا بأن رجال اللحكم ليسوا سوى صتائع بريطانيا ودعا الى القضاء على 
حكمهم ني المهد -خدمة للدين والخلافة ٠‏ وبما أن أنصاره كانوا معتاديين 
على الطاعة دون مناقشة فقد اعتبروا كلامه منزلا” وه وا لمحاريتنا ٠‏ 
والدروز الذين كنت في الامس قد رفضت اغداق المكافات عليهم لخدمات 
ار أدوها الينا » تبع عدد منهم عبدالقادر » لبس حباً به » أو عبرة على 
الدين والخلافة » أو ولاءا للائراك المقهورين > يل حبياً بالسلب والنهب 
طالا ان الفرصة مؤاتية + ويثدت صحة ذلك انهم انقضوا على الحوانيت 
المفتوحة لسلب ها مها عوضاً عن التوجه النا لمحاربتنا ٠.ه‏ 1376 , 

ان صبحي العمري لايوافق لورس على قوله هذا » فهو يذكر 
الحادثئة على النحو التالي حبث يقول : « : +٠٠‏ أصصح الأمن مستتباً ولم 
يعكر صفوه سوى حادثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية السسطة 
التي كان لابد: من وقوعها في مثل هذه الاحوال + وهذه الحادثة هى أن 
افراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من هذه الحالة لنهيوا 
ها يمكن أن تصضل اليه أيدريهم > ذهب عدد ملهم الى بعض السوت شمالي 
المزة من جهة زقاق الصخر » وعدد آخر الى قرب الريوة» فتهلوا 
بعض المساكن ونوجهوا من هناك نحو دمشق ٠‏ فأأعلمت بذلك وصدد لي 


الامر بضربهم والقبض على من ,يمكن القبض عليه » * 


(؟1) لورنس ( المصدر السابق ) ب ص ٠ 55١‏ 
ب لاإبثى س 


وريصفف العمري كف ضرب التاهبين بالرشاشات فقول : « سنا 
الرشاشات في المكان الذى شبد عليه فندق سمبرامسس اليوم واتنتظرت 
وصولهم ٠‏ وام نمر دقائق قليلة حتى رآبناهم مقبلين من جهات الربوة » 
وكانوا نحو مائة بين خال وهحان ٠‏ لم يكن على الشارع سوى بنايةة. 
وإاحدة مقايل الجسر الحالي القائم بجانب التكية +٠‏ وكانوا يحملون على 
رواحلهم ما كانوا نهبوه من الدور » كما كانوا بتقدمون وهم يحدون ٠‏ 
تر كتنهم حتى وصلت مقدمتهم الى قرب الجسر الذى يقابلنا » وعندها أمرت 
بفتح النار عليهم اعثيارا من مؤخرنهم حنى مقدءتهم في أن واحد ٠‏ وبدأوا 
يتساقطون عن رواحلهم : فلمتقددون القريبون منا اندفعوا منهزمين مسن 
فوق الحسير باجام .سحطلة الحمحاز > شحصد هم الحئود بر صاص ينادقهم 5 
والآخرون هنهم من قر على الطريق نحو بوابة الصالحية > ومنهم من فر" 
على طريق الربوة + وانتهت القضية خلال عشر دقائق ٠‏ وامتلاً الشارع 
من مقايل التكية الى محطة الحجاز بائنين وعشسرين قتبلا ونحو من ثلاثين 
جر بحا + بعد ذلك ارسلت الحنود نحوهم » فجمعوا من سلم مئهم كما 
جمءوا السلام والابل واللخل في اصطبلات الشرطة نحت الحراسة ٠‏ أما 
القتلى والجرحى تر كتهم كلا في مكانه لليرة + وبعد همرور ساعة 
دوع ابر باطلاق سراحهم وتسليمهم رواحلهم وجرحاهم وينادقهم 
على أن يبارحوا المدينة + وهكذا كان ولم يقع غير ههه الحادثة 


البو وض 0ن 


بين فيصل واللنبي : 
< في الساعه الواحدة بعد ظهر ” تشيرين الاول دذل الى دمشق 
الجبرال اللنبي وهو راكب سسارة مكشوفة ٠‏ فنزل في فندق فكتورياء 
ويقال انه كان عند وصوله مضطرب البال قلق لانه تسلم قبل قليل برقية 
تامره يانة عت انطلاته على وق حت أن يعمل طبقا لأناقة. ساكين 


(8) صبحي العمري ( المصدر السابق ) ب ص 559" ٠‏ 
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ببكو2"7 ء وهي الاتعاقية التى جيل سوريا بحت نقوذ فراسسا + ويقال 
أيضاً ان برقات أخرى كانت قد وصلته من دوائر بريطائة وفرصسية 
فحواها « اخنقوا حركة فيصل ولورنس في مهدها » أوقفوا السيل العربي» 
تذكروا اتفاقية سايكدى بكو ٠ 2١:76‏ فأسرع اللنبي يستدعي اليه قائد 
الخالة الاسترالي الجئرال شوفيل وطلب منه أن يبعث سمارة لأئي بفيصل 
الى فندق فكتوريا حالا” ٠‏ 

كان فيصل عند وصول أآمر اللني اليه قد وصل بالقطار الى مقربة 
من دمشق »© وكانت جماهير المديئة قد 'تجمعت على ارصفة الشوارع 
وشرفات الدور استعداداً. لاستقاله ٠‏ ويبدو أن فصل وجد نفسه في 
مو قف حرج لابدري كيف بخرج منه : هل سبتجيب لامر القائد فعخب 
ظن اللجماهير » أم يستجيب للجماهير فبعصي أمر القائد ؟! 

قرر فصل الاستتحابة للجماهير على أن يذهب لقابلة القائد بعدئذ ٠‏ 
ولهذا نرك السسارة التى جاء بها شوفيل وامتطى جواداً عريباً » وسار في 
شوارع دمشق في موكب حافل يحبط به ألف وخمسمائة فارس من البدو 
بأريدريهم السيوف والرماح + فاستقيله الاهالي بهتاف ,يصم الأذان > ونثروا 
عله 00 والررباحين * ولم يتمالك فيصل نفسه هن ال330 5 

نيجه فصل في هسسر نه و فندق فكتوريا » وسحين دخسل فاعة 
الاستقبال وجد اللنبي واقفا ينتظرء مع حاشيته + وكانت نلك اول .مقابلة 
بسنهما ٠‏ يقول ويفل : ان الرجدين كانا على طرفي نقيض »> فقد كان اللنبي 
الرجل البريطاني الضتخحم البنية الوائق من نفسه المستّاد على اصدار الاوامر 


(5) نايتلى وسميسون ( المصدر السابق ) ا ص 4١‏ * 
2٠١9‏ زين نورالدين زين ( الصراع الدولي ف الشرق الاوسط ) س بيروت 
58/١‏ د ا ص قثلاء٠‏ 
)١١(‏ أرسكين ( فيصل ملك العراق  )‏ ترصمة عمر ابو النمى . بيروت 
١1:‏ ب ص ؟١١ ٠‏ 
ل قث ع 


بينما كان فيصل يمثل العربي النحيل البسيط الزاهد ولكن بدو عليه 
مسماء الاآمارة مون للدي 

يروي شوقيل في تخرير له تسر مؤبخرا : ان الفنبي يدأ يتكلم موجه 
كلامه الى فصل > يتما كان لوونس يترجم بينهما » فقال ما معناه ان فيصل 
سيتولى -حكم سوريا بالنيابة عن والده تحت تحماية فرنسا وباشراقها ودعمها 
المالىي » وان هذا الحكم ستعل سوريا الداخلة فقط ولا علاقة له 
حا رسن ار ون واي قدا لخر فاثلا : انه لايرف لفرسما 
بأي شأن واأ: نه على استعداد لتلقى المساعدة البرريطانيه دون سواها » ولن 
يقل لد لامنفذ له على البحر ٠‏ وهنا التفت اللنبي حو لاورس إسأله : 
ه ألم " نخره بأن سوريا ستكون 'نحت وصاية فراسا ؟ » ٠‏ فأجاب لورنس : 
هلا ياسدي » كنت أجهل ذلك » ٠‏ فقال اللنبي له : « ولكنك كنت تعلم 
علم البقين يأنه لن .يكون لفيصل علاقة لتاق + فاححيات اورسى + ولا 
ا ذلك ايضاً » ٠‏ 

ختم اللنبي المحاورة أخيراً بأن صرمح قائلا” : « آنا السر أدموند 

اوري ا ا 00 
أوامري وتقبل بالوضع الحاضر الى أن تنم تسوية الامور بعد أن تضصع 
الحرب أوزارها » ٠‏ فانصاع فيصل لهذا القرار وانصرف مع حاشيته 
ا 

وعلى أثر خروج فيصل طلب لورنس من الللبي أن ,بعفيه من 
الخدمة » وذكر له ان وقت اجازته قد حان وانه .يرب في العودة الى 
بريطانيا ٠‏ فأجايه اللنبي : « نعم من الافضل ان تسافر » » فاتصرف 


415 امن تووالدين ذا أو السدن السابق مانن ذلات م 
)٠*(‏ لايتلىي وسميسون ( المصدر السابق ) اص ٠ ٠١955١١‏ 
سم *به بس 


لوردس »> وفي 4 تششرربن الاول غادر دمشق متوجها الى لندن + وفى ٠ل‏ م 
منه قابل لورنس الملك جورج الخامس لكي يتسلم منه الوسام الذى منح 
له تقديراً لاعماله الساهرة في الثورة العرمة ٠‏ وريروي أحد الذرين حضروا 
المقابلة ان لورنس رفض قبول الوسام من الملك معتذرا يأنه قد ارتبط يمهد 
مع فيصل بينما هو ,برى الحكومة البريطانية الآن على وشك التخلي عن 
العرب حسب اتفاقة سايكس بكو ٠‏ وأضاف لورسسى الى ذلك قائلا : 
انه كان أميراً بين العرب وهو الآن ينوي أن يلتزم جانيهم في البسسراء 
والضراء > وقد ,بحارب فرنسا اذا اقتضت الضرورة من أجل انقاذ سورياء 
ان لورنس حديثه مع الملك طالا منه المغفرة لرفضه الوسام 0 


حادثة في حلب : 


كان الفرنسيون يبذلون أقصى جهدهم لتدعيم نفوذهم في لبنان > 
وجاؤوا بمبلغ ضخم من الجنيهات المصرية بقدر بخمسة ملايين ونصف 
بغة توزيعه على الانصار والدعاة + واتخذوا من ببروت مركزاً لدعايتهمء 
بروي اسكندر الرياشي أن الضايبط الفرنسي كولوندر استدعى اليه الزعيع 
اللناني حبيب السعد وقال له بخضور الرياشي : « الحكاية أصبحت بسد 
دخول الانكليز بمجيشهم الكبير حكاية تزاحم يثنا ويبلهم على هذه البلاد > 
فهم أخذوا ينكرون علينا معاهدة سايكس بسكو ويتمسكون ببحق الققعح 
اعشاراً ان جشهم هو الذى فتحها ٠0»‏ ويقول الرياشي ان كولوئدم قال 
له : اذا كان الانكليز قد ملأوا سوريا ولبنان بجبوشهم فان قرسا مانزال 
تملك وسائل أخرى ين ٠‏ 


,2 ب 1977 «ومقصمة ( ومدمععهة .15 .12 ) تاموووذة ‏ (14) 
)١5(‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان.كما عرفتهم ) ل بيروت ١9531١‏ س 
ص ٠ "١١‏ 
ع أقات 


وفى الوقت الذى كان فنه لمنان بعيسم بالدعايه لفرنا »م ثانت سوريا 


2 
النلدين حسغة دشة وصارت تصرب على الاؤانار الطائفيه مما ادى المفو 


على الفكون 12 الت عم بالدعاية ضد قرنسا ٠‏ واصخذت الدعاية في كلا 


كان سب اللحادثة ان اشاعة اتتشرت في حلب فيأواخر شباط ١519‏ 
مفادها أن الحنود الارمن ا-تطوعين في القوات الفرنسية اعتدوا على العرب 
القاطنين في أطنه وما حولها » فهاج المسلمون في حلب وقرروا القمام 
بمظاهرة استتكارية في يوم 74 شاط » وكان ذلك اليوم .بوم جمعة ٠‏ 


كمف 


كال تكرس انوي يومذاك حاكماً عسكريا لولاية حلب »> يسما 
كان على جودت الايوبي حاكماً عسكرياأ لمديئة حلب + ويقول علي جودت 
في مذ كراته : انه نحين يلغه فرار المطاهرة اقترح على شكري باشا منعها 
نا يمكن أن ينتج عنها هن محذور ولكن شكري باشا لم يوافيق على 
اقتراحه ٠‏ وبنما كان على جودت في داره في صباح الجمعة ستقيل 
زتريه النادة آذ عرو اقلدون ون فبواذا شكوعي دافا تسريف أن 
مذيحة وفعت بين المسلمين والارمن في سوق الجمعة فأسرع على جودت 
ممتطا حصانه وذهب الى مقر جنوده لوجههم الى محل الحادثة ٠‏ وفي 
خلال ساعه واحدة تقريا اشهت الحادية بعد أن سقط عدد من القتلى 
والخوج تابه امعط ا كار ب ال 2050 ي 

قام الفر سسون لللحادثة وفعدوا > واعشيروها دلبلا على صحة مايدعونه 
من ان العرب لايصلحون للحكم الذائي > وأخذوا ينشرون الدعاية السيئة 
حولها في أوربا”” '* + وأخذت جمعية الصليب الاحمر الامريكية تيذل 


٠» اص هلا ا ثلا‎ ١931 على جودت ( ذكريات ) ل بيروت‎ )١5( 
ب‎ ١91956 يغداد‎  ) محمد طاهر العمري ( مقدرات العراق السياسية‎ )١1/( 
1 من‎ 
3-5 


المساعدة لمن شاء من الارمن للهحرة من حلب © فاوصالتهم الى يروت 
وأمنت سفرهم بحراً الى البلاد التي اختاروها2*'؟ ٠.‏ 

اأستدعىي شكري الابوبي الى دمشق وحل محله جعفر العسكري > 
الارمن والمسلمين الى اجتماع عام من أجل :صفية القلوب + وعلى أثر 
ذلك أقام وحهاء الأرهمن حفله شاي 86 المشم الارهنى دعوأ الها وجهاء 
الحلسين من جميع الطواف » تشادلوا عواطف الود والاخاء وآيرقوجهاء 
الارهمن ين المفوضية المر سه العلا 5 سروت بر حون منهم عدم استسخدام 
«خطو عي الارهمن صاد سوريا ا : 


في م تشرين الثاني أرسل لوراصس الى الحسين في مكة البرقهية 
التاله : 

« أعتقد ان محادمات ستحرى بين الحلفاء في باريس خلال خمسه 
عشير يوأ حول قضية العرب ٠‏ إن الجترال اللنني قد أبرق يأك ترغب 
في أن يكون لك مندوب هنالك ٠‏ فاذا كان الامر كذلك »> فاني آمل أنك 
سوف'ترسل قصل لإن انتصاراته الباهرة قد جعلت له سمعة شخصية 
في اوريا ٠٠‏ فاذا وافقت على ارساله أرجو أن تبرق اليه لكي يكون 
مدان كا ونا خالا م ولدة كور اعد وبا ع كنا اردق ان 
تطلى من اللجنرال الللبي لكي .يعد سفينة لنقله الى فرنسا ٠‏ انك يسجب أن 
يرق المين حكوءات بريطاضا المظمى وفرسا والولايات المتحدة وايطاليا 


255-371 توسمب الحكيم ) سنورنا والعهد الفمصلي ) - بيروت‎ )١/( 
11 هن‎ 

٠ 8 على حودث (المصددز السسايق ) اص‎ )١9( 

(5) ينو سسب الحكيم ) المصدر السابق ) ب ص 1١‏ * 


5 


تخرهم ان ابنك ذاهب الى باريس مندوياً عنك ٠1553076‏ 

وعلى أثر تلم الحسين هذه البرقية أيرق الى ابنه فيصل برقية كان 
هذا نضها * 

>» حليفتنا بريطانيا العظمى ترغب حضورك نائيا عن مصالح العرب‎ ٠ 
وكل ها يكون أساساً لحاتهم سواء ما يتعلق بالحدود او الادارة هما هو‎ 
معلوم لدبك في ممجتمع سيعقد في بارريس في 55 نوفمبر الجاري > فانفاذاً‎ 
وحمث ان رابطتنا‎ ٠٠٠ لرأي عظمتها توجه بكل سرعة ممكنة اريس‎ 
الوحيدة هي العظمة البريطانية ولا علافة لنا ولا مئاسبة مع سواها في‎ 
أساساتنا السياسية > فكل ملاحظاتك وما نراه في الموضوع حمديه لعظمائها‎ 
ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السياسيين » وما‎ 
يكلفونك به من قول أو عمل ان كان في المجتمع أو سواه تعمل ببه»‎ 
هذه درجة مأذونتك عما يبختص بالمجتمع وحخمر‎ ٠ والعتن كل ماتصو ذلك‎ 
٠ 2657» الاهالى بالمصلحة والقصد والله بتولاك‎ 

وفي ١١5‏ منه أبرق لورنس الى فيصل عن طرييق وزارة المخارجية 
البريطاية يطلب منه أن يأنىي الى أوريا بملايسه العريية .وان ,يصحبيه 
ضابط عراقي واحد > هو نوري السعيد ان امكن > كما يصحيه أريضا 
اثنان هن أعوائة السوويين الرعسين9؟؟2) ٠‏ 

كان فيصل عند وصول برقية أببه في حلب » فأسرع متوجهاً السى 
سيروت عن طرريق حمص وطرابلس + ولمسا وصل الى بيروت استقيله 
المسلمون سها استقالا حماسا عظيماً »> وقد أوقف بعض الثسان عرمة 


6 2.6 - 1967 «ملصمة - ( ممطهم نهآ .175 .110 ) ومندفك1 (21) 

(؟؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ١951/‏ ل 
ص 5لا١ ٠‏ | 

1 .خلا هس ( .أن .م0 ) هوقدره1281 (98) 


5 0 2 


فصل وحلوا رباط جادها وأخذوا بجرونها في شوارع سروت وهم 
بنادون : « ما بنرضى غيرك سلطان » و ه لا نرضى الا بالعرب 2276 ٠‏ 
والتلاهر أنهم أرادوا بذلك تمحدي الفرئسسين وأعوائهم المارونبين ٠‏ 

انزعج الفرنسيون من هذه الزيارة حتى أنهم كادوا يتجاهلونها » 
واعتمروها جزءاً من المخطط المربطائى الرامي الى تشسجع الفثات الليئانية 
الموالية لبريطانيا ولفيصل > وكذلك اعتبروها جزءاً من جهود فيصل في 
سيل ضم لبنان الى حكومة دمشق7* "2 ٠‏ 

غادر فيصل بيروت في 7١‏ تشرين الثاني على ظهر طراد بريطاني 
ومعه حاشية مؤلفة من نوري السعيد ورستم حيدر وفائز الغصين وتحسين 
هدري وأخه الطسب ا قدري ٠‏ فوصل الى مارسلءا في 5” مله © 
وهناك وجد لورنس في استقباله وهو بملابسه العسكرية ولكنه كان واضعا 
العقال على رأسه بدلا من القبعة العسكرية ٠‏ 

كان في استقبال فيصل من الجانب الفرنسسي الكولوئيل بريموند » 
وهو الضابط الذى عاش في: المغرب عدة سئوات وائقن اللغة العرسسة ٠‏ وكان 
استقباله مزيساً من الجفاء والمجاملة » وقد أخبر بريموند فيصل بأن 
الحكومة الفرنسية ترحب به ضيفاً كريماً ولكنها لانشرف له بأي مركز 
دبلوماسي > أى انها لانعتبره مندوياً للملك حسين في مؤتمر الصلح ٠‏ ثم 
التفت بريموند نحو لوس قائلا له : ان الحكومة الفرئسية :رحب به 
كضابط بريطانى يلبس الملابس المناسبة لرتنته المسكرية انما هى لاترحب 
به اذا ظل متنكراً بزي العرب ٠‏ وقد غضب لورس من ذلك وقال : 
د انكم تطردونني وسأسافر في هذا المساء » « وغادر لورس فراسا فعلا” 
بعد أن أعاد للفر:سسين الوسام الذى كانوا قد منحوه اياه خلال الحرب ٠‏ 


(52) سليمات موسبى ( الحركة العربية )» ل بيروت عا كاين 11 + 
(©؟) زسن نورالدين زبين ( المصدر السابق ) ل ص ؟45 ٠‏ 


كان الفرنسيون يعنقدون أن لورنس يعمل ضد مصالحهم وأنه 
بجر ض فصل على مقاومة مطامحهم في سوريا ٠‏ وكانوا كذلك يعتقدون 
ان دعوة الملك حسان لارسال مندوب عنه في مؤائمر الصلح هى من بدايمل 
ااا 

تلتق التحكوءة الترنيية افهيل منهحاً طويلا قصدت به أن ,يزور 
مواقم المعازك التي جرت خلال الحرب »> وقد أحاطته بكل مظاهر التكريم 
والتحدل يغة التااير عليه نفسيا ٠‏ وفطن فيصل الى أنها ترريد ابعاده عن 


بأرريسنى وعن لاخر الد 2 مؤاثمر الصلح 5 الاح 3" ؟) 3 


لم يتحمل فيصل هذه المكايدات الفرنسية » فأمسسك بيد بريموند 
وأخذه الى جانس وقال له : « نسحن حاربنا معأ جنا الى جنب > ومعئى ذلك 
اننا اخوة فى السلاح ٠‏ اخمر ني بصراحة ماهي الحققة ؟ و كذلك أ-خبر في 
عياب عل أن لازن الارنية ارال ل شري الى روسن أ 
1 نور كن اكى ريداق وحكقق اقااعتى نوهو شان :ولا كاليت 
الانون خب سنك بعالك نان بسن يلافك ور الى ان الذوقة الى سقفت بدالا لمن 
0010 تيون 


5 هذه الكلمة قزر بر إنمواند فا تصل محكوهته يقتر ح علها دعوة 
فصل لمقابلة رئيس الجمهورية ٠‏ وأخذت الحكومة بهذا الاقتراح > وفي 
/ كانون الاول قايل قتصيل هثري. بواتكار,يه رمس الجمهورية الفر'سسة » 
وكان المترجم لهسا فدور بن غبرريط التو نسي * ولم تدم المقابلة سوى 
دفائق 6 ولم يتتحاو از الحد دسث فسها عارات المحامللات المألوفة557) 5 


18 ال هس حاكن .2() ) للسرحن1خ3 (26/ 


(19؟) أحمد قدري ( مذكراتى عن الثورة العربية الكبرى ) ب دمشسق "ه٠١‏ 
من 6 
19م !ل - ( يللم .<(() ) لسنرم[ذح ‏ (نن) 


(59) سخيرية قاسمية ( عو ني عبد.الهادى  )‏ سروت 151/5 ا ص ١؟ ٠.‏ 
5ه 


قيصل في بريطانيا : 

في 9 كانون الاول غادر فيصل مع حائسته بار,بس متوجهاً الى لندن » 
فجرى له فيها استقبال حافل » ونزل ضيفاً على الحكومة البريطائية في 
فندق ٠‏ كارلتون » الذى كان أفخي فنادق لندن في “ملك الايام ٠‏ وقد مكث 
فيصل في بربطانيا شهرا واحداً » وكان لورنس يلازمه كظله ساعاً لتلسة 
طلبائه » و سخاطبه يكلمة ٠‏ سبدي » ٠‏ 

دفي 7 هنه فايبل فيصل الملك جورج الخامس » وكان لورنس ممه 
بصفته مترجما وقد لبس اللملابس العربية كاملة ٠‏ وقد أثارت هذه الملابس 
امتعاض أحد رجال حائية الملك > وأخذ يوب لورنس قائلا : ه هل من 
السواب >2 يا كولوئيل لورس » أن يأتي أحد رعايا المللك > وهو ضابط 
علاوة على ذلك > لابسساً ملابس أجنسة ؟ » + فأجابه لورئس بهدوء : 
ه اذا كان الانسان عخدم سسيدين وقد تحتم عليه أن يشظ أحدهما فمن 
الافضل أن يغيفك اقواهما ٠ ٠‏ اني جئت لاكون مترجماً للامير فصل وهذا 


فو 177 


فدم الملك جورج قلادة فكتوريا الى فصل وقال : انه ,بقدمها رذ كارا 
للدماء المشتركة التي أهرقها العرب والانكليز .في ساحات القتال جنياً السى 
بعلن + انه يز فل ان يكون الود يبنهما دائماً الى ما لا نهاية له * وتكلم 
فيصل فقال : انه جاء مندوباً عن والده لتقديم الشكر على ما لقِيه من 
مساعدة من الملك جورج وحكومته وان والده يتمنى أن تبقى محبتكم 
نحونا مدى الايام ٠‏ فأجاب الملك جورج : اننا لاتتخلى عن مساعدة والدكم 

والعرب جميعاً وأطمنكم انكم ستتجدون بريطانا معكم و اي 
كان قصل طيلة المدة التي فضاها في لندن موضع احترام وتكريم > 
:6 .2 - 1965 #ملصمنآ ب ( وممةصحمة .13 ,17 ) نم (80) 


(51) سليمان موسسى ( المصدر السابق ) ا ص ه55 ٠‏ 
لانة ب 


اذ كان كمار التشسخصات المر بطاسة يتسابقون للقائمه واقامة المأدب الفخمة 
له في قصورهم ٠‏ ويقول ءوني عبدالهادي الذي كان أحد أفراد حاشيته : 
« ان هذه الايام القلملة التى قضاها الامبر فيصل في لندن كانت كافية لتطور 
سموه نطوراً كبيراً > نقلته «ن أمير عربي عسريق في البداوة الى امير 


ا )0 5 


اتفاقية وايزمن فيصل : 

أانتهز وايزمن ‏ الزعبم الصو ني المعروف - فرصه وجود فتصبل 
في ندن فطلي منه موعداً لقابلته بضة اقناعه بالموافقة على وعد بلفور + وفي 
١‏ كانون الاول م١41١‏ جرت أول مقابلة ببنهما في فندق كارلتون » وحضر 
المقايله لور نس بصفته ويا 7 

المظنون أن وايزمن استغل حالة القلق التى كانت ستحوذة على 
فيصل تجاه مطامع الفر سين في سوريا وميل البريطانيين للمساومة معهم 
السند الوححد للعرب في هذه المحنة : فاليهود لديهم المال الكثير والخيرة 
الاقتصادية م كما ان لهم نفوذهم الكببر فى مسختلف الدول الكبرى ولاسيما 
في أمريكا > فاذا اتفق العرب معهم » .وهم أبناء عم » فليس هناك قوة فسي 
الارض تستطع أن نهضم لهم حقاً ٠‏ وذكر وايزمن لفيصل ان اليهود ليبس 
لهم أأية مطامع سياسية في فلسطين > فهم “جار وأصحاب أموال » ولس 
لديهم سلاح يقائلون به او يستحوذون يه على البلاد م كل عر ضهم هو 
تعمير البلاد العرببة يأموالهم وغقولهم » فالاراضي العربية كثيرة غير 
محمورهة سلما الهود على ستف كأ لتقد,يم بك العون للعرب كأصدقاء 
ممخلصان >» »> انف ل 
(5*) خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص 5*9 ٠‏ 


(55) سبليمان موسى ( المصدر السايق ) ناص 98ج 95 ٠.‏ 
داكرة ‏ 


ظل وايرمن برقآد على فيصل هذه الاقوال وآمثالها * ومن الحديير 
بالذ كر ان هذه الاقوال لم نكن -جديدة » فطلما كان الصهايئة ,برددونها على 
زعماء العرب منذ عهد ما قبل الحرب »> وقد صدق بها بعضهم »> ولا سيما 
بعضص أقطاب حزب اللامر كزية في ا > كما صد” بها الحسساين 
يهاضت الى دلت إن" اوروقدية كان اوروه كل هذا الراعة ف 
1 


سمهو د وقد 5 جهده ثي افناع صل صحئه ٠‏ 


حكن القول على (ئ بعال ان وانومن انتطاع بعوثة لور سن .أن 
بؤثر على فصل تأشرا بلغا » وأن بقنعه بصحة ما قال له عن الخلاص 
النهود للعرب ودمدى الفائدة التي سعحشها العرب مهم ٠‏ هلما انتهى وايزمن 
من كلامه 2 فصل 3 تكلم فصل واعاله م أن العرب سيقشيلون مطلو رن الهود 
اذا لمسوا منهم الاخلاص والنفع » فالعرب بحاجة الى الاموال لاصلاح مافسيد 
ف يلاد هم 3 و.بطلءون منكم المعاو نه الستناسية عند الاهم وخصوصاً أمريكا 6 
وعلد هد|ا هيل وايبزهمن ايلات وقال لفيصل أنه بعاهده بأسم اللهود 2 0 تموت 
سواء وعحا سوأء 4 » فقال فصل : « ان وفدت بقولك هذا فاني موفي لك 
قو اليدكة الع لاي الى 

سم الا'نفاق دان صل ووابزمن أخيرا على نو قبع اتفاقية تنتصمرن تسبح 
مواد 'ننص على القرابة العرقة والصالات القديمة بين العرب واللهود » وعلى 
ضرورة التعاون بينهما » ونقديم الضمانات لتنفيد #صربح بلفور > وتشحيح 
الهحرة النهودربة لين فلسطين 3 وحريبه قيفا نيه العقيدة الدريشة : 


(95) عبدالعز ين محمد عوض ( الشخصية الفلسطينية والاستيطان 
اليهودى  )‏ في مجلة ( شؤون فلسطينية  )‏ في عددها الصادر في 
آب ٠ ١91/5‏ 

(ه؟) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 5:58 ٠‏ 

65 المضندن السائق عاض 55 * 


3 1 


يبدو أن فيصل حين رأى الصيغة النهائية للاتفاقية مكتوبة على الآلة 
الطايعة .ومعدة للتوقبع عليها أدرك مغبة ما فعل » ولهذا وجدناه يمسك القلم 
ويكتي في ذيلها التتحفظ التالى : 

« اذا نالت العرب استقلالها كما طليتاه بتقريرنا المؤرخ 4 كانون ثاني 
9 المقدم لنظارة خارجية بريطانا العظمى فائني موافق على ما ذكر 
بنطاق هده المواد وان حصل أدنا نضر أو تمديل فلا أكون ملزوماً ومربوطاً 
بأ كلمت كانت بل تمعد هذه المقاولة لاشىء ولا حكم لها ولا اعتبار ولا 
أطالب يأي صورت كانت ٠19376‏ 

لاشك ان هذه العارة التى كتبها فصل كانت ضرية سساسية بارعة 
جعلت الاتفاقبة لاقيمة لها من الناحية العملية » ولكننا مع ذلك نلاحظ أن 
لورنسي حين نرجم العبارة الى اللغة الانكليزية أجرى عليها بعض التتحريف 
بحرث شوه المقصد منها ٠‏ فقد كانت "نر جمتها على النحو التالي : 

« إذا 'لأسس العرب كما طلناه في تقريرنا المقدم الى وزارة المخارجية 
البريطانية فأنني سأنفذ ماكتب في هذه الاتفاقية ٠‏ واذا حدثت تغبيرات فائني 
مر مسؤول عن فشل “نفيذ هذه الاتفاقة ٠2987»‏ 

يواجهنا هنا سؤال : هل كان لورنس في تأييده للصهيونية عميلا لها 
مأجوراً > .أم كان ينفذ تعليمات بلفور .وزير اللخارجية البريطانية م أم كان 
غر ذلك ٠56‏ 

في رأي المؤرخ البرريطاني العروف توينبي ان لورس انما كان في 
محاولته التقربب بين العرب واليهود يعمل بدافع من اجتهاده الشسخصي ٠‏ 


(فنرة ١انظر‏ صورة التحفظ باز تكغراف كما كتبه فيصل بخطه ف محلة 
( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في حزيران /ا/51١‏ ل ص ١١17‏ + 
5(2) المصدر السايق ‏ ص ٠*٠ 9١1١5‏ 


ل *©*لةأ سه 


يعول توينى في هذا الصدد ما نصه : « ٠.٠‏ ان لورنس كان رجلا مستقل 
الرأي + وفيما أعلم فان لورنس نصح فيصلاة يأنه لايستطيع أن يحارب 
على جبهتين في وقت واحد : قرنسا والصهيونية » وان -خطر قرسا ماثل 
للعيان وهى تريد القضاء على سوريا نما مشاريع الصهاينة ما تزال فينطاق 
النظريات » وان الحكمة نقضي عليه الآن أن ستعين بالسهود لمقاومة فر'سا » 
وما بعد يكون لكل -حادث مع الاب 


ان عوني عبدالهادي الذي كان من حاشية فيصل في لندن له رأي آخر 
في لورنس > فهو ,بقول : «لقد كان لورنس يلعب على الحبلين» كان ينظاهر 
للعرب يأنه عربي صميم وانه صديق العرب الحميم » فيما كان يعمل لمصلحة 
العرب مرة ويعمل لمصلحة اليهود مرة أخرى ٠‏ ولورس هو انجليزي 
وليس عربياً ولا يهودياً * وليس من يجهل الدور الذي لعبه في اقناع 
سمو الامير بتوقيع الاتفاقية المعروفة باتفاقية فيصل وايزمان 24076 , 

ولا بد لنا في هذه المنامسة هن أن ننقل رأي وايزمن نفسه في لورنسء» 
فهو يقول عنه في مذكراتنه ما نصه « يشغي في هذه النقطة أن أظهر تقديري 
للخدمات التي قدمها لورنس لقضتنا » وأن أضيف شيا في وصف شخصيته 
الرائعة ٠٠٠‏ ان علاقته بالحركة الصهرونية كانت ايجابية جداً » على الرغم 
من كونه شديد الميل للعرب وما وصف به خطأ” من كونه معادي للصهيونية» 
لقد كان رآي لورسس > كما كان رأي فصل » ان الهود يمكن أن يقدموا 
مساعدة عظيمة للعرب » وان العالم العربى سيحنى نفعاً كثيراً من انشاء وطن 
لليهود في فلسطين ٠..6(١4؟ه‏ 


(9؟) سليمان موسى ( المصدر السابق  )‏ ص 555 ( حاشية ) ٠‏ 
)5٠(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ه» ٠‏ 
286 .2 ه 1949 عاعده8ا مهال هس ( «تمنددتا دده أهنكع']' ) تصهصورزة 177 (41) 


بد 4*ؤ سه 


غودنه الى باريس : 

عاد فيصل مع حاشيته الى باريس في ه كانون الثاني 1919 > فنزل في 
قصر الكونتيسة توئير ضيفاً على الحكومة الفرنسية ٠‏ وكتب فيصل الى 
الحكومة الفرنسة يطلب السماح له ببحضور مؤتمر الصلح ممثلا للبسلاد 
دلاوو الحكومة الفرنسية لأسف لعدم 'تمكنها 
56 ووب جورج اروف ل اللذدين كان 23 س1 
وندق 0 استوريا » ىف وف الساعة الثانسة بعد مستصيف ١‏ اللدل عاد لور سن الي 
فيصل > و كان فيصل مازال ساهرآ وهو يتمشسى في غرقته نهس الحصرةوالقلق» 
فيادره. لورسن قاثلا : « سسدي > لويد جورج يهدرنك سلامه وريقول لك 
لقد -خصص لك مقعدان كي الم قمر بدلا من وأاحد د ٠‏ دابتهجم فيصل 
بذلك كثيرآ وارتفع اعبار لورسى في انظلرء ٠140‏ 

انتتح مؤتمر الصلح في ضاحية فرساي في ١8‏ منه +* وقد مثل العرب 
فيه فيصل اور سدم حمدر» وكان ساعد هما نوري السعد و عو ني عبد الهادي 
ولورس 9 وكان لور نس بنصع العقال على قاسة2 فكان ذلك بل لمح 
الفر نسسين 95 

يمكن القول بوجه عام ان .وجود فيصل في مؤانمر الصلح قد أكسب 
واج رسو مسر ا اين 
سسما انظار النساء س بوسامته وعباءنه السضاء الفضفاضة وعقاله اذهب ٠‏ 


يومذاك قد اعتادوا على رؤبة شيوش ا أيامنا هذء , 


سم ب اسععس سه اهس سه عه و وك 

445 صرية قاسمية ( الحكؤمة العربية في دمشق  )‏ القاهرة ١91/١‏ - 
ص 6ه 0 

(559) سليمان مو سى ( المصدر السابق ) اص 2560 .. 


سا #اوة ا ها 


ون كوو ااعميز كنبا النه ائلة وللةك شرن فته اح الامريتان 
الذين حضروا المؤتمر وهو المحامى روبرت لانسنغ : « ان صوته يبدو كأنه 
بنفث رائيحة البخور ويدل على وجود سحادات باذخة وعمائم خضر انلمع 
بالذهب والجواهر ٠‏ + ويصف هذا المحامى ششخصية فيصل بقوله : « أنه 
مع حداثة سنه قد أبدى نضوجاً في التفكير قلما شاهد في الشساب > وكان 
بدو في مظهره ولاسه كأحد الانساء الاقدمين الذدين ,ينوؤون نحت المعرفة 
الثقملة 1ك " 

وكان من بين الذدين اتجذيوا الى فيصل الاديب الفر مسي أناتول 
فرائس ٠‏ فقد كان هذا الادبب ,يسكن في شارع الشائزليزيه قرياً من القصر 
الذي نزل فيه فيصل » وكثيراً ما كان يتردد على فيصل ويتناول الطعام على 
و4153 كه كا يحضو الاتشل :إلى فاللاقة بوجطة زا وايلاء جين نوكين 
2 بد" 

وكذلك انسجذبت الى فيصل زوجة الرئس الامريكي ويلسون » فهي 
وصفت فيصل بأن وجهه ايشبه صورة اللسبيح + وكتبت اليه قيما بعد عدة 
رسائل ٠‏ والمظئون انها كانت ذات تأر على زوجها في مصلحة العرب6), 

ومن المجدير بالذكر إن الانكليز كان لهم ضلع في نرويج الدعاية 
لفنصل في اروفة المؤتمر وعلى اعمدة الصحف ٠‏ والمظئون انهم كانوا برريدون 
ناوا تيك مضه ورقة رابحة في أيديهم عند مساومتهم مع الفرنسيين 
في بعض القضايا المتنازع عليها ولا سيما قضية الموصل . كما سئأتي البه ٠‏ 


(566هةندهة 029512 وعوة2 قفطئل 2ه وطعطة0 لبه عتدده'1 ع81 قطكل ) عستعصم1 (44) 
2 - 19292 ص0 صدمط ب 
(ه5) ابراهيم سليم نجار ( الملك فيصل الاول ) س بيسروت ا صن 7" 
( حائية ) * 
(55) سخيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي  )‏ ص 9" ٠‏ 
.6 .2 - (.015) .م0 ) بوةتناه]1 (47) 


ل 0 كك 


وقد أدرك الفرسسون ما وراء هذه اللعبة البريطانية من سر »م وصاروا 
ينظرون الى فصل نطر نهم الى عميل بر بطانى » واخذت الصحف ضما بعد 


تصضصربت على هذا الوثر ومحاول الحط من شأن قصل وتروويجح الدعايهة 
السيثة ضده * 


ماذا حرى في المؤتمر 

نهر ر أن يكون بوم + شاط موعدا لالقاء فصل -خطابه 2 مو تمسر 
الصلح ٠‏ وقد أمضى فيصل الليلة السابقة في اعداد الخطاب بمساعدة رستم 
حدر وعوني عبدالهادي > وآأعد لورنس ترجمة الخطاب الى اللغفشسة 
الايكلز به بمساعد نهمأ اا 0 

وعندمأ القى فيصل خطابه 2 اللو عد الممحدد كان اسلويه هادماً رصينئاً 
وبسط مطالس العرب في الوحدة والاستقلال » وذكر كيف ان العسربٍ 
انضموا الى الحلفاء في الحرب في أحرج الاوقات وبلغت ضحاياهم عشرين 
غير المتقدمه حضاريا » رد عليه فيصل بصوت جهوري حاد قائلا : « انني 
اتنمي الى: شعب تمتع باللحضارة عندما كانت جميع البلاد الاخرى التى ,يجلس 
ممثلوها فى هذه القاعة مسكونة بالمرابرة » ٠‏ وقد حاول أورلاندو ممثل 
ا.بطاليا الرد عليه مثسراً الى اقدمية روما في الحضارة > فقاطعه فيصل بشدة 
قائلا : « نعم > هكذا كان الأمن قل افو روما ا" 

وقف رجل واحد في المؤتمر .يؤيد فيصل بقوة » كما وقف رجل آخر 
يعار ضية بضوة 2 * أما الر جل الموّريد فهو الد كتور هوارد بلس رنسى 


د10 مما هس ( وعاتوع'!' فقوع2 وناة أبتوطة طاتضكل قط" ) معندمم 0 0جو115 (48) 
٠.‏ 1089 .2 ,2 0[1+ ب 1988 


عم #*ؤة هه 


الكلية البرواستاتيه السوريه التي اتسمى اليوم يبب « جامعهصة يروت 
الأمريكية » ٠‏ ويفسر اسكندر الريائسي التأبيد الذي أبداء الدكتور بلس 
نحو العرب بانه من جراء المنافسة الشديدة التى كانت موجودة في سروت 
بين الكلية البروتستائية الامريكية والكلية البسوعية الفرنسية » فان الفرنسيين 
حين دخلوا سروت في “شرين الاول 1918 شرعوا .بملأون الدوام سر 
الحكومية بالمتخرجين من الكلية البسوعية والمماهد الكامولكية الاخرى » 
فنضب الد كتور بلس من ذلك وحمل حقييته راحلا الى باريس لقابالبة 
الرئيس ويلسون > وكانت ببينهما علاقة وايقة » فأنزله ويلسون منزلة 
الرفيق وأخذ يصفى الله457؟ ٠‏ 


وعلى أي حال فقد ألقى الدكتور بلس في ٠‏ شباط لخطاباً في المؤاتمر 
طالب فيه يارسال لبجنة حبادية الى سوريا للتعرف على رغبة السكان حسب” 
مبدا تقرير المصير الذى يدعو اليه الرئيس ويلسون ٠‏ وقد تأثر ويلسون 
بهذا الخطاب اللى حد كير ٠‏ 

أما الرجل الذى وقف يعارض فيصل في المؤتمر فهو شكري غانم وهو 
لمناني الاصل غير أنه كان يقيم في فراسا منذ خمس وثلاثين سنة » وله 
شهرة ككانب مسرحي > ويتولى “تحرير جريدة « المستقبل » العربية التى 
كانت تصدر في باريس خلال الحرب ٠‏ 


دخل هذا الرجل الى قاعة المؤتمر على أثمر انتهاء الدكتور يبلن من 
القاء خطابه » وهو على واس وقد يسمى ثفسية « الوقد السوري » » ققدم 
كلمنصو الوفد الى المؤتمر مم طلب من شكري غائم أن يلقي خطابه ٠‏ فألقى 
شكري لخطاباً طويلا متمق العبارة "محدى يه فيصل تمحدياً مثيراً حيث قال 
ها معئاه : ان فيصل يمثل الححاز ولا.سحق له التكلم باسم جميع العرب ولا 


(59) اسكتدر الرياشي ( الملصدر السابق ) ن ا ص اا 2 ١5”ا ٠0‏ 


سم ©هؤ لس 


سما الود ييخ 2 فان دمشق معد عن مكة بما لابقل عن آلف ولخمسمائة 
كلو متر » قاية صلات روحية وتقارب ذهني تنربط بين الحتجازي والسورى 
أو بين البدو والحضر ؟ فان ضم سوريا الى الجزيرة العربية هو افتثات صارخ 
على قدسة الارض الذى أنتت الشعب السوري وتاريخه ٠‏ 'نم استطرد 
شكري الى موضوع استفتاء الشعب السورى ققال انه لايوصي به في 
الوقت الحاضر وان من الافضل منطقياً ان نعين الدول الكبرى دولة من بينها 
لمعونة هذا اللد الصغير لكي بنهض بنفسه » ثم قال شكري راجيا من الدول 
ان تكون فرسا هي التى "نوكل اليها هذه المهمة النبيلة م اذ هى الدولة 
الوحيدة المؤهلة لانجاز ما يصبو اليه السوريون ٠‏ ثم انهى شكري لخطابه 
بسيت من الشعر العربى القديم وهو : 

رب .بوم يكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه 
ثم قال : « ايها السادة هل ستتر كوننا نكي على ماضينا المفجع وانتم أملنا 
الوحبد » أنتم الذين ستبركم ممثلىي العدالة والحق والرحمة 
الاسام 1307 

لوحظ على أثر شروع شكري غانم بالقاء خطابه أن ألحد أعضاء الوفد 
الامريكي دفع الى الرئيس ويلسون قصاصة ورق ذكر فيها ان شكري قضى 
معظم حبانه في فرنسا ٠‏ فأدى ذلك بويلسون الى عدم المالاة بسخطابه > ثم 
نهض ويبلسون بعد قليل وأخذ ,يتمشى حو الجانى الآخر من القاعة حتى 
وصل الى النافذة وصار ينظر من -خلالها الى السخارج وهو واضع ,يديه في 
جبوب معطفه > قادى ذلك الى ارباك الفرنسسين وازعاجهم + ومال كلمتصو 
نحو وزير اخارجيته بيشون ليؤنبه على الانيان بشكري غانم الى اللؤتمر » 
حيث همس ف آاذنه بخشونة فاثلا : « لماذا جثّت بهذا الرجل الى هنا ؟ » 


(5) زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) ص ٠.3١٠0 5١8‏ 
د 6"*ؤ سد 


فمد مشون يديه بصورة احتجاج باس وقال : « لم أكن أعلم انه سيعالج 
الأقن على هذا اموا 93761 

في صاح 7٠‏ اذار جرى اجتماع سري حضره رؤساء الدول الاربع 
الكبرى في شقة لويد جورج اريس » وجرى فيه نقاش حاد حول العرب 
والقضية السورية ٠‏ وقد فتح النقاش وزير الخارجية الفرنسي يشسون 
فأشار الى الاتفاق المداي الذي حصل بين كلمتصو ولويد جورج في لندن 
قبل المؤتمر » فأجابه لويد جورج انه لايحيد عن مضمون اتفاقية سايكس ييكو 
الا بالنسبة للموصل وفلسطين » واذا كانت فرنسبا تنعتزم احتلال دمشق 
بجصوش فراسسة فانه يعتمر ذلك انتهاكاً صارخاً لمعاهدتنا مع العرب > فرد 
علنه يفون .2 ان لندن هناك 3.6 اده و معنا والعويت © فقال لويد 
جورج : ان انفاقة سايكس بسكو تراتكز برمتها على رسالة يعثها مكماهون 
الى الملك حسين > وهي الرسالة المؤرخة في 74 تنشسرين الاول ٠ ١916‏ وقراً 
لويد جورج منها مقتطفات نؤريد وجهة نظره 6 'ثم أخذ ,يطلب في ذكر المساعدة 
التي قدمها الملك حسين والعرب للحلفاء في أثناء الحرب » حيث قال ان 
بريطانيا جندت حوالي مليون جندي ضد الائراك > وأن جنسودهم هم 
الذين احتلوا سوريا بمساعدة العرب الذرين كانت مساعدتهم « جوهرية »» 
وان الملك حسين وضع جميع موارده فى مدان القتال وهدم بذلك مساعد.ة 
ماد.بة قصوى لكسب الحرب + وآأيده الحنرال اللنبي على قوله هذا حييث 
قالخ اث سساعدة العرى" لاتتي: تمد 

وعند هذا نددخل الرشس .ويلسون قي السحدال وقال : ان الولايات 
المتحدة لاتهمها مدعيات بر يطانا وفرسا باللسية لاي شسعب الا اذا كان 


واه الصدو السائق مهن 51592 
ب لا٠اا‏ سه 


الاهلون ير يدونهما » ولذلك فان السييل الوحيد لمعالعجة القضية هو اكتشاف 
رغبة أهالي تلك المناطق + فوافق الحاضرون على اقتراح ويلسون > ولكن 
كلمتصو قال ان التحقيق ,يحب أن يشسمل فلسطين والعراق وأرميئيا » فأجاب 
لويد جورج انه لايعترض على ذلك ٠‏ 

وعلى أي حال فقد اتتهى الاجتماع والقلوب متنافرة » حتى أن ويلسون 
خرج من قاعة الاجتماع وهو يلءن كل واحد وكل شىء قاثلا انه لم ريفعل 
طبلة ماني وأربعين ساعة سوى الكلام وانه مشسمئز من الموضوع كله2””2, 

وفى اجتماع آخر عقده الاربعة الكبار في ه” اذار تمت المواتقهة 
رسمياً على تعبين لسجنة من أعضاء فرنسسين وبريطانين وايطالبين وأمريكيين 
وازسالها الى كرويا راق الناطق الخار وه "لياتان تدقف العاجة ان د للدم 
لكي تستطلع الحقائق وتكتب عنها تقرريرا الى مؤتمر الصلمم ٠‏ 

كان هذا القرار مبعث سرور عظيم لفيصل * يمحكى أنه حيين سمع به 
5 مسرب الشبوباننا بت لآو لهرة اغا كاية يشرب الماء » ثم راكب عر بته 
ومر بها على مقر الوفدين الامرريكي والبرريطائى > فأخذ ,يقذف مبنى الكرييون 
وفندق الماجسشك ووزارة الخارجية الفرسسة بالحشايا والوسائد > قاملا انه 
لايستطيع أن يعبر عن مشاعره الا بتلك الطربقة مادام لايملك القنابل0؟20, 

بين فيصل وفرانكفورتر : 

ف ١‏ آذار 86 شرت جريدة « المانان » الفرسسة صر بسحا لفنصل 
فال كه : « بسرنا يبحكم الانسانية والمروءة أن غرى اللهود التاعسين ,يهاجرون 
الى فلسطين فيقيمون على الرحب عاملين بمقتضى الواجبات الوطنية على 


(؟5) سكشيمان موسى ( المصدر السايق ) ناص الا ؟/1اع ٠‏ 
(؟5) جورج انطونيوس ( إيقظة العرب ) ل ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس . بيروت ١955‏ ناص ٠ 2.٠١‏ 


اى» أ بس 


شرط أن ,يكونوا بحت سلطة اسلامية او بحت سلطة نصرائمة تتلقى وكالتها 
من قبل عصبة الامم 2 

بقول وايزمن في مذكرانه : ان هذا التصرريح الذى شيرته جرربدة 
« الماتان » للامير فيصل كان صريح العداء لنا » وقد أسرع سكرثير الامير 
الى #كذيبه8؛ *؟ + أما عوني عبدالهادي الذى كان حيئذاك سكرتير فيصل 
فقد انكر تكذا ينه للتصر يس( *) 1 

ومهما كان الحال فقد اهتم الصهايئة لهذا التصريح »> واتصلوا 
يصديقهم لورنس لكي يعمل يما بخفف من لأثيره او يلغنه © قدير لورنس 
اجتماعا بين فيصل والمستر فللكس فرانكفورتر عضو الوفد الصهيوئني 
الامريكي في مؤانمر الصلح + وتم الاتفاق يبن الرجلين على أن يتبادلا 
رسالتين تتضمئان فحوى مادار سنهما من -حديث + ووريقيال ان لورنس 
وفرانكفورتر اجتمعا بعدئذ فكتب فرانكفورتر الرسالة التى سيوجهها باسمه 
الى فيصل > وكتب لورئنس الرسالة التى سبسجيب فيصل بها عليه””*© ٠‏ ثم 
ذهب لورئس الى فيصل » وعاد وهو يحمل الرسالة وعليها توشيع فيصل ٠‏ 
وما بلى نص الرسالة مترجمة عن مذكرات وايزمن : 

وقد الححاز ‏ باريس 

م اذار يوايةو 

. عزيزي المستر فراتكفورنر 

أود انتهاز هذه الفرصة لاول اتصال لي بالصهيونيين الامريكيين 
لاخبرك يما كنت أقوله للدكتور وايزمن في الجزيرة العرببة وأوربا ٠‏ 


9 2ه (.ءأأه .زه ) تسطسهصروةه 17 (64) 
(06) خيرية قاسمية ( عوني عبدالهادي ) باص ه"» ٠‏ 
(651) سليمان موسسبى ( الحركة العرسية )اص 555 ٠‏ 

عه ابه ٠‏ أ ممه 


فنحن نشعر بأن العرب والهود أبناء عم > وانهم يعانون نفس الاضطهاد من 
دول أقوى منهم + ومن حسن الصدف أنهم تمكئوا من ان يخطوا الخطوة 
الاولى للتعاون في سبيل تتحقيق أهدافهم القومية معأ * نحن العرب > وخاصة 
المنقفين منا » ننظر الى الحركة الصهونية بعطف عميق جداً ٠‏ ان وفدنا في 
باريس مطلع كل الاطلاع على المقترحات التى قدمتها المنظمة الصهيونية الى 
مؤتمر الصاح » وحن العشمر هذه افر حات معتدلة ومنامسة ٠‏ وسوف نبذل 
أقصى جهدنا » في القدر المتعلق بنا » للعمل على تحقيقها » كما نرحب 
باليهود القادمين الى الوطن ترحباً قلا صميمياً ٠‏ لقد كانت لدينا أوئق 
الصلات مع زعماء حركتكم » لاسيما الدكتور وايزمن » وهى مازالت 
متك 542 اين كان كن مساعد لقضتنا > وآنا آمل أن. العرب قد ,يصمحون 
في وقت قريب قادرين على مكافأة اليهود على جميلهم ٠‏ ا سول دا 
سسل, اصالاسح الشرق الاوسط وانعاشه > وان حر كتنا وح ركتكم لكويسداء 
احداهما الاخرى ٠‏ أن الحركة الهوديية قومية ولسست استعماررية » وكذلك 
حركتنا قومية ليست استعمارية » وهناك مجال في سوريا لكلتيهما ٠‏ أنا اعتقد 
في الواقم ان اية حركة منهما لايمكن ان تثال نجاحاً حقيقياً بدون الاخرى٠‏ 
ان الذرين هم أقل اطلاعا ومسؤولية من زعمائنا يتناسون ضرورة التعاون بين 
العرب والهود » وأخذوا يستغلون الخلافات المحلية التى لايد ان تنشأ في 
فلسطين في المراحل الاولى من الحركة ٠‏ وأخشى ان بعض هؤلاء قفد 
شوه أهدافكم لدى الفلاحين العرب > كما شوه أهدافنا لدى الفلاحين 
اللهود » و كانت النتبسحة ان استفاد اولو المصالمحم من هذه المخلافات المصطنعة٠‏ 
اني أود أن أعبر لك عن اعتقادى الحازم بان هذه الخلافات ليبيت لخلافات 
مبدأية » انما هي مسائل “تعلق بالتفاصيل »> كثسأن الخلافات التى لابد أن 
اتنا ين الأفوام المتجاورة والتي.يسهل حلها عن طرربق حسن الشة المتنادل ٠‏ 
والواقم ان كل هذه الخلافات تقريباً سوف نزول حين 'تنضح الحقائق 
ب ١١+‏ هس 


وضواحاً أكمل ٠‏ انني وشعبي نتطلع الى اللوة الذى سوف نعاونكم 
ونعاونوننا فيه » حتى تستعيد البلاد التي يهمنا وريهمكم أمرها مكانها اللائق 


07 نه 


اهتم الصهاينة بهذه الرسالة واستندوا علها أكثر مما فعلوا مع 
اتفافية وايزمن فيصل ٠‏ فالتذييل الذى كتبه فيصل في انفافته مع واريزمن 
افقدها قبمتها » أما هذه الرسالة فقد اعتبروها وثيقة مهمة في أأيدهمسسم 
يستندون علها في نزاعهم مع العرب ٠‏ .بقول وايزمن في مذ كراته : « ان هذه 
الرسالة الرائعة ينغي أن نؤخذ بعين الاعتبار من قبل النقاد الذين يتهموننا 
يأننا بدأنا عملنا الصهيوني في فلسطين من غير اهثمام برغبات العالم العربي 
أو رفاهه + يجب ان لايغرب عن البال ان الآراء التى 'نضمنتها هذه الرسالة 
هي من قائد العرب المعترف به > وحامل أمالهم > وانها كانت نشحة مداولات 


مره 
عد يدج +ه٠هه*٠‏ ) ( 


في عام ١999‏ عندما جاءت لجنة شو البريطانية الى فلسطين أبسرز 
الصهاينة هذه الرسالة للجنة مستندين علها ٠‏ .وقد (اضطر عوني عبدالهادي 
الذي كان يومذاك في فلسطين أن يبرق الى فيصل في بغداد يسأله مستوضحاً 
عنها ٠‏ فأحابه رئيس الديوان الملكي رستم حيدر قائلا : « ان جلالته لايذكر 
آنه كتب شيئاً مثل هذا بعلم منه »50 *2 ٠‏ وريعلق عوني عبدالهادي على ذلك 
قائلا : « أستطع ان أؤكد أن فصل لم يكثب مطلقا نلك الرسالة * فاذا كانت 


- 245 .2 -ه ( .اله .جزه) صطهة عمطدهاة 1 (85) 
.246 .2 ,.110 (58) 
(659) سليماب موسى ( المصدر السابق )ناص 5:50 ٠‏ 
ب ١١١‏ مهس 


تلك الرسالة حقيقية فلماذا عجز الصهاينة عن ابراز سسختها الاصلية التى 

تحمل تنوقع فيصل ؟ ان كل ها أبرزوه ملها نسخة ثانة مطبوعة بالآلةالطابعة 

مع كلمة « فصل » في زاوية ملها ٠‏ ولما نظرت الها سنت حالا انها مزورة٠..‏ 

وسن الشبيل: ان الردسى عضيو الى اودل. الزمالة يدون على مبتنن 
600 


تعمل 4 . 


عودة فيصل : 

عندما شرر ألاربعة الكبار في هم؟ دان 9 وا اأرسال لحنة للتحقشق الى 
سوريا قرد فيصل العودة الى سوريا لكي يعمل على نهيثة الرأي العام فيها 
امعان الحم انان مدان موس السام عسو هبد البادي رووسك 
حيدر » وغادر باريس متواجهاً الى سوربا ٠‏ 

وصل فيصل الى ببروت في ه” نيسان »> فجرى له فيها استقبال عظيم 
الشر كت فيه وفود من مختلف المناطق السورية وقد غادر قصل سروت 
ترافقه “نلك الوفود متجهاً نسحو دمشق »> فوصلها في ” أيار » وكان استقباله 
فبها منقطع النظير حيث نصبت له أقواس النصر وركب هو عربة تجرهما 
ثمانية جياد على طربقه ملوك بريطانيا ٠‏ 

كان فيصل عند وصوله متتقساً متفائلا يظن أن الدنا اصبحت في قرضة 
بده » وكان قد وضع كل أمله في لسحنة التحقيق القادمة » وكان واثقا أن 
اللجنهة ستتعرف الى رغة السكان في الاستقلال ولا بد ان ستتحب الدول 
تلك الرغبة وينتهي الامر حسب المرام ! ٠‏ 

وبعد بومين هن وصوله الى دمشق استدعى الوهود التى سجاءت ممه 
من ببروت الى اجتماع عام بعقد مساءاً فى بهو دار الحكومة + وحين التأم 
جمعهم ألقى فصل خطابا طويلا استعرض فهه الثورة التي قام بها أبوه في 


.'[ ل ( ,11( .2ه ) وهيدن 31 (00) 


1١١7#‏ مم 


الححاز » ومساعيه هو في اوريا ومؤتمر الصلح > والصعوبات التى واجهها 
هناك ومبلغ نسجاحه في نذللها ٠‏ والملاحظ ان فيصل أخذ في خطابه يضرب 
على وائر جديد لم يكن معروفا من قبل » حيث ”تحول عن المطالبة بالوحدة 
العربية التي تسمل الاقطار العربية كلها الى المطالبة باستقلال كل قطر عربي 
على حدة » وعلل ذلك بأن الاقطار العربة ختلف بعضها عن بعض مسن 
حيث مسشوى التعليم والثقافة » ولهذا فان الظروف الحالية لست كاقية 
لتجعل العرب أمة واحدة ٠‏ شم لختم فيصل خطابه بقوله : « فالموقف اليوم 
هو ببد كم ه ان التسويات الخارجية قد ثمت يفضل الباري مسحانه وتعالى 
وبحسن نبة من حالعنا ءن الدول العظام التي لايمكنني أن أفرق بين 
الواحدة والاخرى في حسن النية وهم قد قبلوا مانشرت بين أنديهم من 
اقوال ٠»‏ 

كان فصل يبقصد من كلامه هذا اعلان استقلال سوريا عن اللححاز 
فلا تبقى تابعة له ٠‏ والتفت نحو الحاضرين يسألهم : هل هم يوافقونه في 
هذا الانجاه ؟ وهل هم يعتمدون عليه ؟ وهل يستطيع أن يواصل السير على 
ذلك برضاهم ؟ فكان جوابهم : نعم » نعم » نعم » كل الرضا وفوق الرضا ٠‏ 
نم صاروا يهتفون له و,يصفقون هرة بعد مرة * 

وفي العنتام طلب فيصل من الحاضرين أن يدي كل واحد منهم ريه 
بكل حرية وصراحة ٠‏ فقاموا واحداً يعد الآخر يتكلمون على النحو التالي : 

سعد الدين المخليل : دان حوران تقدم لسموه ما يطلب » » 

أحد اعضاء الوفد الفلسطني : ٠‏ ان دماء الفلسطئيين وأموالهم 
للاممر © »٠‏ ه 

أحد اعضاء الوفد العامري: : « اننا قد لبسنا للحرب عدتها » نحن وجميع 
العراب مق ل تل فلتضف !وه 


ا ل 


. نوري الشعلان : « حنا كلنا عرب الرولة أطوع لك من .يمينك > ومن 
لا يكون مثلنا لس من دين الاسلام ! ٠»‏ 
سسسب الآطرشس : 5م نحن جميع عسائثر سوريا العمر بان والدروز 
نضحى ححاتنا تجاه -خدءتك ولخدمة الامة العرببة م والحائد عن ذلك يكون 
خائن الناموس والشرف والعرب ٠»!‏ 
عبدالحسين صادق : « انني باسم جيل عامل أباربعك على الموت ٠.6»!‏ 
محمد فوزي العظم ودعحمك عابد.بن عد الصاجب : « نحن رهصلو 
أمرك نفديك وتعتمدك ! » ٠‏ 
بطريرك الروم الكاثوليك : « كما تأمرون سموكم فأمروا يمسا 
"ساون ! » +٠‏ 
يطريرك الروم الارودكس : « بيننا وبين سموكم اتفاق في هذه 
القاعة على شرائط معدودة لاضرح من ذاكرنكم الشفافة » فنحن عليه 
راسسخون ٠»!‏ 
مطران السريان الكائوليك : « انى اعتمد نفس الاعتماد الذي اعتمده 
بطرربرك الروم الارتودكس ! ٠»‏ 
مطران السريان القديم او امول ولهان امه السريان في سوريا انهم 
طوع أهمرك » ضايعك بقلوبنا ونعتمد عليك ! » ٠‏ 
ز مسى حاخاءي البهود م أن اموالنا ونفوسنا يبلل يديك با سمسق 
الأمبر 1 »هه 
رهن اشار'نلت [ ٠»‏ 
عمر الاتاسي : « قدمت من حمص وما ودعت الحمصين الا بعد أن 
أعتمدو في وهم ,يسلمونك دماءهم وأرواحهم !+ » ٠‏ 
9ه 


ابراهيم الخطيب : « فوضناك ان تكون سلطانا » حجيل لبنان جزء متمم 
سورلا لاينفك عنها ! »ء* 


مط ران درون ) باللغه الثر كمة ( 2 5 مالقه مهاجر دو الارمن 
من عطاف العرب وانسانتهم خلال سني الحرب الاريع ٠‏ أن "نار بعخنا كتنب 
أسم العرب بمداد من ذهب ع فانا أبارك لكم واشكنات |[ ي» ه 
ا و اعقادة 3 بنظر ان السورريان نظارة واحدة بالا" لمر ريق سسسب 
أدبانهم او انتسابهم العاملى والطبقى » فالكفاءة الشخصية هي الاساس > 
والرجل قد .يكون من عائلة رفعة الشأن ولكنه غير قادر على ادارة وظفةء 
فليعلم كل اسان انى لا :تحزب لشخص لانه من أ ذات شأن وفوة ول 
تر لوج اقتداره 002 يدنك ٠‏ 

أهم ماكان يشغل بال فيصل آنذاك هو كيف يمكن تعيثة الرأي العام 
السوري اواجهة لحنة التحقيق بالرأي المطلوب + وبعد المداولة مبسع 
متهاو يه امسن اه على انتخاب مجلس نابي لكي يضع اللحنة أمام الامر 
الواقع باعتار ان هذا الممحلس يمثل الشعب السوري حسي الطريهة 
الديمقراطيه المتعارف علمها 2 النلاد التفديه + 

كان الظن السائد ان اللجنة سوف 'تصل قريناً > ولهذا أوعز فصل 
باجراء الانتخابات على عل ٠‏ وقد جرت الاتشتخابات في سوريا وفققا 
طربقه المضابط ٠‏ 

وسنما كان صل مشو لا بالاتعخابات وصاتئه من ز سدم حدر من 
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باريس برقية مفادها : ان فرنسا عارضت الاشتراك في اللحنة وان بريطانا 
نابعتها على ذلك ولكن الرئيس ويلسون أصر على ارسال اللجنة على ان 
تكون أمريكية بحتة » وسوف تتنصل اللجنة الى سوريا قريباً ٠‏ 

أصيب فيصل يخببة أمل من هذا الخبر ولكنه مع ذلك ظل .يعمل مع 
اعوانه لتحضير الرآي العام لمواجهة اللحنة الاميريكية عند وصولها » وأخذ 
الدعاة يتتشرون في مخحتلف انحاء البلاد ,بوصون الناس بأن يكونوا على رأىي 
موحد أمام الللجنة حيث يطاليون بوحدة سوريا الطبيعية التي تسمل لبنان 
وفلسطين > وباستقلالها » على أن 'تكون تمحت انتداب امريكا > او اتتداب 
بريطانيا في حالة امتناع امرريكا عن قبول الانتداب » أما فرئسا فلا يمكن 


- 


شول انتدابها أبداً ٠‏ 


وبعد أن نمت الانتخابات جرى افتتاح المجلس في # حزيران باسم 
« المؤتمر السوري » > وحضره مائة واربعة اعضاء » ينما تغب ستة عشر 
عضواً وهم من نواب لبنان اذ منعتهم السلطة الفرنسية من الحضور + وقد 
اتتخب هاشم الاتاسي بالاجماع رئساً للمؤتمر ٠‏ 

ومما بلفت النظر ان جدالا عنيفاً وقع في الجلسة الثانية من المؤتمر » 
وذلك عندما 'ثليت العريضة التى قدمت لشكر الامير فيصل على جهوده في 
خدمة سوريا > فقد لاحظ رجال الدين المسلمون ان العريضة خالية من 
البسملة » واعترضوا على ذلك ٠‏ فرد عليهم بعض النواب من الشبان > اذ 
كان رأيهم ان الامة 'تتطلع الى فجر جديد وحكومة تتفق مع روح العصر » 
ولهذا .بسجب ان تبقى الاديان على حرمتها وقداستها بسدة عن السساسة 
كما هو الحال في أوريا وأمريكا ٠‏ فثار رجال الدين على هذا الرأي » 
واحتدم الجدال بين الفريقين حتى كاد ,يصل الى درجة الانقسام والتشاحن٠ ٠‏ 
وعند هذا قام النائئب الممسيحي .بوسف الحكيم فاقدر سم حلا وسطأاً للتوفيق 
بين الفريقين هو أن تنكتب في اعلى العريضة كلمتان فقط هما : « ياسم 

ال 3 


الله » قحصشق النواب خصسعا لهدا الراي ووافقوا عله 59 5) * 

حرب دعائية : 

في ٠١‏ لحزيران وصللمت لبحجة التحقيق الامريكية الى افا وهي برثاسه 
امسر تشارلس كراين ومعه الدكتور هري كل + واخذت تقل فى 
أنحاء البلاد حمث قضت انين وأربعين بوماً زارت خلالها 7 مدينة واستقبلت 


0 هم 
|| 


٠ط‏ وفدا ونلقت 5م١ا‏ عريضة ٠+‏ 


وجدت اللجنة في جميع المناطق ‏ باستثناء لبنان ب ان اكثر الناس 
متمقون على الرأي الذى بريده فيصل » اى المطالبة باستقلال البلاد السوريية 
كلها مع انتداب امريكا او بريطانيا عليها * أما في لبنان » ولا سيما في 
الاوساط الماروة » فكان الامر على النقيض من ذلك حيث كان الناس 
يطالبون بالاتتداب الفر نسي ٠‏ 

كان في لئان عاملان لهما أثر هما في توجيه الناس نحو المطالية بالاتتداب 
الفرنسي > هما -جهود القساوسة المارونيين من جهة والاموال الغراسمية من 
الجهه الأاخرى ٠‏ 

كان التجاوية «الاوو موف شروت الى القمسة كانه فطية وتمية 
مذهسة > فقد اعتمروا اللحنه الامر يكمة ذات همول بروستاسة وطليوا من 
أتباعهم أن يقاوموها ويتضافروا عليها'"'؟ ٠‏ أما الاموال الفرنسية فهي 
بطسعتها أقوى أثراً من الدعاية الدينية وقد أثارت في الناس موجة مسن 
التظاهرات المؤيدة لفرنسا بشكل أذهل اللحنة الامريكية ٠‏ 

كان الصحافي اللباني اسكندر الرياشي من جملة الذذين كلفه سم 
الفرنسيون بتوزيع الاموال في للك الايام » وهو يصف ذلك في كتابين من 


(؟3) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص 9556و ٠‏ 
(39) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) ب بيروت ١558‏ ب حص 5/8 ٠‏ 


ب ١ؤة‏ - 


كته وصفاً طريفاً ه فهو بقول : ان الفرسسين استتخدموا في دعايتهم جميع 
الوسائل التى وقعت في أبديهم وجميع الرجال الذيين استطاعوا استخدامهم » 
وقد دا المستر كراين رئيس اللجنذ منذ الساعة الاولى اذ احتشد حول 
مكتبه الالوف وهم .بهزجون بالاغنية الجديدة التي ملأت قرى لبنان ,بومذاك 
وهي : « فرنسا أم الدنما عموم ‏ اعتزوا ياليئانية » * وكان القبضايات ‏ أي 
اشقاء ببروت من بين الذين استخدمهم الفرنسيون لهذا الغرض © فقد 
أخذوا .بطوفون على الناس بعرائض يطاليون بها بالاإنتداب الف رسيي > 
وجعلوهم يوقعونها قسراً ٠‏ وقد نسلم أحد الاشقياء عرائض بهذا المعنى » 
ثم أعادها بعد ثثلاثة أيام وهي تحمل عشرة الاف نوقبع > وكان جزاؤه لمرة 
ذهب عن كل توقيع ٠ 2١47‏ وكان بعضهم ,يصنع الاف الاختام ليملا بها 
الك 13157 

كان المستر كراين قد علم سابقاً بأن السلمين والدروز لبرريدون 
فرنسا » ولكنه فوجىء بأكداس العرائض تنطالب بانتداب فرنسا وهى مملوءة 
داخمواة متخن وعديو وعلي وحسين ٠‏ وشهدت سروت بالاضافة الى ذلك 
فرسان الدروز ببرندون المراسسى السضاء والحمراء والقفاطين المزرركشة » 
وبحملون السبوف المعكوفة وقد كحلوا أعينهم بدائرة وسيعة من كحسل 
الصحراء » وهم يأنون .يومياً بمواكب وهاجة هازجة مهللة + وقد يلغست 
عمانيفي.غنه. الواكته ساخيك ند على الوق وهف اللتون لزه دهن 
اذان كل فارس درزي لابد أن يحصل على تعويض عن من محيثه الى 
سروت من الشوف او من جيل الدروز » ورب فارس بأني عدة مرات بعد 
أن يبدل ملابسه واسمه > وفي كل مرة ببحصل على حق “سه2030 , 


0 


(15) اسكندر الرياشي ( قبل وبعد) ‏ بيروت ١9658‏ ناص ٠. 0٠‏ 
(15) اسكندر الرياشي ( رؤساء لبنان كما عرفتهم ) ا ص 5:51 ٠‏ 
(131) اسكتدر الرياشي ( قبل ويبعد) ‏ ص هلا ٠‏ 2 . 


ب أ هس 


أصحت البلاد السورية كأنها في ٠عمعة‏ حرب دعائية وصراع شديد 
بين دمشق وبروت » احداهما ندعو الى الانتداب الفرنسي والاخرى تدعو 
الى الانتداب الامريكي او البر.يطاني ٠‏ وصار كل من يدعو الى الانتداب 
الع مق فلن سو ديا معت حكاننا تلوط 50 في: لبنان فكانت .وصمة الانة 
ب اسي دن يندعو الور اللعدزى اللدكل او البوعكاى اه 

يقول ,دو سف الحكيم في مذكرائنه : ان سورييا كانت نضم فة صغيرة 
من الناس تدعو الى الاتتداب الفرنسي غير أنها لم تكن تجرا على الاعلان 
عن صوانها مئائة الدتقار الجماهير لها » فكانت ساكتة على مضض ولاتتكلم 
الا همسا مع هن “تق به ٠‏ وويبروي الحكيم قصة زعيم دمشقي عرض عليه 
صدايق له أن يأخذ من الفر نسسان ألف لبرة ذهب لكي يدعو الى الانتداب 
الفرنسي > فرفشن الزعيم ذلك رفضاً باتا » فوجه الصديق اليه سؤالا : 
ه هل ترى الانتداب البريطاني أفضل من الانتداب الفرنسي ؟! » + فكان 
جواب الزعيم : انه لايفضل أحدهما على الآخر ولكنه لايرى من الحكمة 
أن تقوم الاقلية الصغيرة بمقاومة الاكثرية في فكرتها2'9 ٠.‏ 

عادت اللحنة الامريكة الى باريس بعد انحجاز عملها » وقدمت 
تقفريرها الى الوفد الامريكي في مؤاتمر الصلح ٠‏ وقد تضمن التقرير اتحبيذ 
نظام الانتداب لمدة محدودة على سوريا والعراق > على ان مكون الولابيات 
المتحدة الامريكمة منتدبة على سوريا » وتكون بريطانا منتدبة على العراق » 
واذا رفضت الولايات المتحدة قبول الانتداب على سوريا فائنه يمتح 
لمريطانيا ٠‏ أما اذا أصرت فرصا على التشسث بمصالحها في سوريا فيمكن 
منحها الوصايية على لئان الصغير فقط ٠‏ وقد نضمن التقررير كذلك نحد.يد 
البحرة اللهودية ونمذ فكرة جيل فلسطين دولة يهووية17؟1ء 


(/15) «و سيفب الحكيم 2 الأفتدد السابق ) اص 88 ٠‏ 
(14) سليمان موسى ( المصدر السايق ) نب ص 595 555 ٠‏ 
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لم جد التقرير من .يهتم به في مؤتمر الصلح »> فقد تكائفت فر سا 
وبريطانا على قثله في مهده ٠‏ وشاء القدرآن ستلى الرئيسويلسون بمرض 
خطر في نلك الآونة + ولهذا لقي التقرير في زوايا الاهمال +٠‏ ولم ُنشر 
الا في الشهر الاضر من ١997‏ > وذلك بعد فوات الاوان ! ٠‏ 

يمكن القول على أى حال ان الاستفتاء الذى أجرته اللحنة في سوريا 
قد أغضب فراسا دون أن ينتفع منه العرب > فقد أخذت الصحف الفراسية 
تهاجم بر يطانا مهاجمة شديدة وتنهمها بأنها هي النى حرضت السوريبين على 
معاداة فرصا يغية التملص من الالتزامات التى نفرضها انفاقية سايكس سكوء 
او المساومة على تعديلها ٠‏ ولم نسكت الصصحف البرريطاضية عن هذا الاتهام 
فأخذت تكيل للصحف الفرمسة يصاعها("90؟ , 

اتفاق فرنسا وبريطانيا : 

كان اقرب سدس :ناكما بكتري يكل أمر تكو بترو كلها امعية 
اشراف فراسا علاوة على منطقة الموصل الغنية بالنفط + والظاهر ان برريطائنا 
ندمت على “نازلها لفرنسا عن منطقة الموصل »> فأخذت نسعى لاستعاداتها من 
فرنسا وضمها الى العراق ٠‏ 

يقول لويد جورج في مذكرانه : « عندما جاء كلملصو الى لندن يعد 
الحرب رافقته الى'السفارة الفرنسية ٠‏ ولما وصلنا السفارة سألني ماذا أريد 
الحصول عليه بوجه -خاص من فراسا ؟ فأجبته حالا انني أريد ضم الموصل 
الى العراق وان تكون فلسطين من دان حتى يشر سبع حت السبطسرة 
البريطانية + فوافق كلمنصو على ذلك بلا ردد »(""2 , 

من الطبيعي ان 'نكون موافقة كلمنصو على التنازل عن منطقة الموصل 


(19) جورجم انطو نيو س ( المصدر السابق ) سد ص ٠ 25١١‏ 
.8 ,2 .1ن ( عالت .ره ) مهمع 11020 (70) 


+5اةا سس 


00 0 انك الس ' 5200 ا 
٠١‏ ايلول ١919‏ حيث تقرر سحب الحاميات الانكليزرية من سوريا و كليكناء 
فلسطين والعراق تمحت الانتداب البرريطاني ٠‏ ويقال ان الانفاق تضمن كذلك 
أن تتخلى بريطانيا عن فيصل وان تطلق يد فرنسا في اليه كا 
2 5 

كان لرينة حورج قد وبال فق الوقييد الامقاقة .بر قله الى اسل ملت 
مله المجىء سريعاً +* قبادر فيصل الي مغادرة دمشق بعد سمت ساعات من 
وضولة اللراقية :اليه © ميق :ساقن بالعطاو :الى عقا ومتها رك بدقيسيء 
بريطانية أوصلته الى مرسيليا في/10 ايلول» وهناك قرأ في الصحف تفاصيل 
الانفاق الذى مم بين لوريد جوراجح وكلمنصو > فسيطر عليه النيه(؟!) ٠‏ 

0000 
بصحية اللنبي > وقد جامله لوريد جورج وعمل على تطسب لخاطره ولكنه 
أفهمه بصراحة ان عليه أن .يتفق مع فرنسا(*"؟ > وقال له : « لايمكننا أن 
نتخلى عن -حلفتنا بعد أن وعدت بالحافظة على استقلال سوريا > فعليكم 
أن سفاهموا مسسو كلمتصو ديد ٠‏ ووعدام لويد وداج ان يي 
لعا ما وحهه نظره لدى كلمنصو ٠‏ | 

شعر فيصل كأن الانكليز الذين كانوا حلفاءه بالاسس قد باعوء إلى 
خصو مه الفر سسين > فاعتر ض واحتججم بلا جدوى + وكان قبل هذا قد وضع 


0 .2 ل ( .الت .نزه ) ذهنره18 (71) 
فيه أميل سعيك ) الوطن العربي ) . القاهرة ب ص .“ا ٠.‏ 
(لا) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ا ص 5ده ٠‏ 
(5/) أحمد قدري ( المصدر السايق ) سا صر 54 ٠‏ 
(هلا) يوسف الحكيم ( المصدز السابق  )‏ ص ٠ ١١7‏ 
51ؤ سس 


املد في ادر بكا فيحاب أمله نجها كدللك ٠‏ وقد أدرك ابه امام طر يقين لاثالك 


لههما : عا التفاهم حم ذر سسا أو ان الفطعه م 00 بعلانا 00 10 معأ + زكرن 


ادا أن يدا هب لون فر سسا سواه ل الو صول يزخ انفاى معهأ بالتري صر 


وصل فبصل الى بارس في "٠‏ تشرين الاول 1915 > ومكث فها 
مداه از يد على التسو و يون قضاها ف المفاوضيات مع الممسؤٌ ولين 2 وزارة الخار جيه 
الغر نيه تحت اشر اق كلمتصو ٠‏ وكان جاعه فصل 2 المفاوضات ل سملم 
حدر وعوني عبدالهادي ٠‏ وكانت المفاوضات حعية اعتوراتنها العراقيل بين 
الحين والآخر ٠‏ 

تم الاتفاق أخيراً بن المريفين على مسودة معاهدة قال عنها عونسي 
عبدالهادي آنها كانت حسمن ها بمكن الوصول البه في تلك القلروف باعشار 
ان الفياسى« الافن يحي ان و ع الل و ل 137جورى 
الخدين, بالذ كن فى ند الععدح أن كلمتصق تاق ,يضف عن 'السسيناسة 
هو لاء الساسة انتهمو انك بالتقدسه و مخشون ديهف » بول الماحث السويدى 
لونرووث 5 الاوساط اعالية والعسكرية فى فر نمسأ كانت تنوم كل واصسمعة 


يانه دتساهل 9-1 مما لمعي 'تعحأه قضمة ا ٠‏ دار اي ابراهم حار 


الذي كان من حاشية فيصل حينذاك : ان كلمتو قال لفتعمل وهو ,يشسر 


الن شعن واسة : «ان هذا الشعر الذى تراه في راسي قد ابض من محاناة 


2 
السياسة في هذه البلاد + آنا غير استعماري ولا أعتقد بالاستعمار + وأا 


لدمس يي م دسسمويي صت لوصح 


(ك/ا) شير بة قاسسمية ( الحكومة العربية في دمشق ) سا ص ٠١١‏ . 
.”1 سس و[ككعط بو 1000018 سس ( مأطلوت.ء أن مصعم مآ ) طامرصدمة1 (77) 


١15‏ له 


أعرض عليك معاهدة لائجد سياسياً فرنسياً غيري ,بجراً :على عرضها عليبك 
ترقا 5 ففكر ملا واعطني عقوا بلك 500 7 

نصت المعاهدة على أن نحترم فرسا من جانبها استقلال الدوالة 
العرببة في دمشق »> وان على هذه الدولة أن 'تحترم احتلال فراسا للمنان 
والساحل حتى الاسكندرونة » وان “ستمد كل معوئة 'نحتاجها من فراسا ٠‏ 
وقد أشارت المعاهدة الى أن هذه ندابير موقتة ريثما تنم النسوية النهائية في 
مؤثمر الصلح ٠‏ 

كان فصل قراو فيه" مل الى ديق الماعسدةة 2 كنا ان 
مستشاريه وافقوا عامها ما عدا الدكتور أحمد قدري + وقد كتيب فصل الى 
آببه الحسين رسالة أشار فيها الى موقفه الحرج واضطراره الى الانفاق مع 
فرنسا » حيث قال في رسالته : قد نوافرت القناعة عندي بأن بريطارما 
التحدك لالهها ور كنا يوان أمريكا حلت عنا' يعن أن أضرن رتكا 
وكانت السبب في وقوعنا في هذا الأزق الحرج » وان من الصعب على 
السوريين ان ,ينتصروا على الفرسسين لعدم وجود الوسائط والآلات الحرية 
وعدم وجود الترببة الملية التي تندفع الامة » ولهذا فقد رأريت لدى وصولي 
الى باريس أن أنوصل الى نوع من التفاهم مع الفرنسيين أخرج به عن 
المجرى القديم القائم على التزام جانس الاتكليز التزاما تام)50 "1 , 

كان اللحشين في نلك الآونة غاضياً على ابنه فيصل لاعلانه استقلال 
سوريا عن الححاز » ولما وصلته رسالة فيصل لم ,بوامق على ما ورد قهاء 
وأرسل طسيه الخاص الدكتور ثابت نعمان الى باريس وهو ,يبحمل رسالة 
الى فيصل يأمره فيها بعدم التوقبع على آية معاهدة مخالفة للوعود البريطانية 
السابقة له + وقد وصل الد كتور ثايت الى باريس قبل “نوشع المعاهدة ٠‏ ولهذا 
(6/) ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص 58 ٠‏ 
(9/) سليمان موسى ( المصدر السابق ) ناص ©5ه 0 ١5ه ٠‏ 

7 رفن - 


اضطر فيصل الى الاعتذار عن توقيع المعاهدة ووعد للنلصو يانه سيعرصن) 
ْ : 886 

مشر وا امعأ هد ةج على السوربان وبحثهم على فبولها 
غادر فنصل ف رنسسا الى سوريا > ونش نشسر انقرائن الى آنه كان يسوي ان 


بقنعم السور بين بقمول المناهدة ذلك تصمعع 5 اهأ م الآمر الواقع بمحبحةه أن 
اقل الملاد هم الديم وافموا على المفاغدة وانه لأشانث له 2 الاهمر . 


الحماس في سوريا : 

ان الفترة التي غاب فيها فيصل عن سوريا ‏ وهي التى دامت زهاء 
اي اشهر ب اتمدزات يظهور الحماس الشعبي واستفبحاله ى ققد كان الاهر 
زيد ينوب عن أخبه فيصل في الحكم » وكان شاب قليل الخبرة » فاندقع مع 
الضياضس لقم دوضان قنع غلا احانا #رويرا العاننا شري 

و الحماس الشعبي مند غادر فيصل دمشق ل فل ربا 2 ايلول؟ 
ويقال انه هو الذي بذر بذرته الاولى لانه اجتمع قبيل سفره بعص الزعماء 
وقال لهم : انه يننظر منهم أن يقوموا بحركة شعبية لتحويل الامة الى آمة 
مسلحة وتحويل الوطِن الى فكلنة عسكرية17*؟ ٠‏ ولعل فيصل أراد بذلك 
دعم موففه 2 المفاوضات المقيله مع ساسية برريطانا وفرنسا > ولم يدر أن 
الحماس الشعبي اذا انطلق هادراً فلن يستطع أحد ايقافه عند حد معين ٠‏ 

لحان وصلات الاخار الى دمشى عن الانفاق اذم -حصل دان قبصل 
وكلمنصو هاج الناس وأخذوا يعلنون نذمرهم من برريطانيا ويقولون عنها أنها 
باعت سوريا للفرنسيين لقاءنفط الموصل٠‏ ولما بدآت القواتالبر يطائية تتسحب 
من سسوريا وفقاً للاتفاق ازداد هياج الناس وفرروا اسن جيشس سوري 
سد الفراغ الذى نر كه انسحاب القوات المر.بطاسة ٠‏ فاتصل سكان ممحالات 


(86) المصدر السابيق # ص 8؟*ه ٠‏ 
)8١(‏ خيربية قاسمية ( المصدر السابق  )‏ ص ل 


1545 لس 


دمشق بعضهم ببعض واتفقوا على انتداب أربعة رجال هن كل محلة . 
لسحتمعوا ويقرروا ما يرونه لازما للدفاع عن الوطن ٠‏ وأخذ الملدوبون 
يجتمعون كل مساء في محلة من المحلات » حيث أصبح اجتماعهم كأنه برلمان 
شعبي محلى تلقى فبه الخطب والقصائد الحماسة57 22 ٠.‏ 

وبي ٠١‏ تشرين الثاني خرجت في دمشق مظاهرة كبرى ونوجهت الى 
دار الحكومة وقدمت الى الامير ريد برقية احتحاج على فكرة 'تجزئة البلاد 
لارسالها الى فيصل بباريس + وفى اليوم التالي تلقى زيد من فبصل برقية 
يقول فبها : « لانزال المخابرات جارية مع الحلفاء » أوصوا الشعب بالتروي 
والتعقل مع المحافظة على الامن والسكينة باننظار جوابي 8596© + فلم تؤاثر 
هذه المرقة في الشعب شسئّأ » ولعله ازداد يها حماساً وهاجاً ٠‏ 

ظهرت في نلك الآونة مواهب زعيم شعبي قادر على اثارة الجماهير 
بخطه الحماسية هو الشسخ كامل القصاب » وكان معمماً من رجال الدين ٠‏ 
وق /ا” شر بن الثاني انعقد اجمماع ا 2 دار آل البارودي في حبني 
القنوات حضره مشائشخ الدروز > وقام الشبيخ كامل فخطب يأسلويه المثير 
مشسيدا بالغيرة الوطنية التى "جلت في الامة العرببة والضحايا التي قدمتها في 
سبيل حريتها واستقلالها » وندد بما شاع عن رغبة الامير فيصل في التفاهم 
مع الفرسسين « أعداء الامس واليوم والغد » ٠‏ وفى نهاية خطابه طلب 
تشكيل لحنة باسم « اللحنة الوطنة العليا » لاعداد المقاومة ضد الفر'سسين 
وتنظيم المتطوعين للتمجنيد وجمع التبرعات للمجهود الحربي + فصفق 
الحاضرون له طويلا وأجابوه على طليه لتشكيل اللجنة واتتخبوه رئيسا لها 
ال 10 5 


(85) أمين سعيد ( الثورة العربية الكبرى  )‏ القاهرة ل ج؟" ص ٠ ٠١075‏ 
(85) يوسف الحكيم ( المصتدز السابق ) ا ص ٠ 1١5‏ 
(85) المصدر السابق ع ص ٠. ١5"‏ 


1 


فررت اللجنة الوطئة العليا لأليف لجان فرعبة لجمع المال السلاذم 
.ليحر كة الوطنية بنسبة اثنين في المائة ءن 'ثروة كل فرد من أفراد الامة > 
وهن شماء أن دزند فله النضل ٠‏ كما فرت اللحنه ال القية من المتطوعين 
يبلغ تعدادها ألف رجل وتتولى هي انجهيزها وارسالها الى يدان القتال ٠‏ 
وفي ٠١‏ كانون الاول أعلن الشيخ كامل القصاب في اجتماع للجنة : آنه 
فابل رجال الحكومة وواجدهم على وفاق مع الشعب قما بريده برريدونه 2 
ثم قال : ان الامة فررت الدفاع وان راحالا هن ميحله الممدان قد 'نطوعو | 00 
و ستوسول شامهم عدا ف ماف 3 

وفي 7١‏ منه أقر الامير زيد «شسروع قانون للتجنيد الاجباري .بقضي 
بتحنشد من ١‏ كيل العشمر ,بن الو الاربعين »> وحدل مدة الخدمة ستة | كلتميو 
والبدل النقدي ثثلائين جشهاً مع استثناء وحيد والديه ٠‏ 

وفى نلك الآونة ظهرت عصابات لمحاربة الفرسسين في ججبال العلوين» 
وي ل كلخ قرب حمأة © وفى البقاع وجل عامل ومر نفعات الجولان 3 
وكانت حكومة دمسشسق تشيجع يلك العصايات را وتمدها بالمال والسملاحح « 

وه.ما اتفال د كرغ ف هل ١‏ الصدد أن القوات الفرسسة كانت حجئندذاك 
بالتعاطفف مع الانرالك نكاية بالفرنسيين > وأخذت هناشير الدعاية التركة 
تاشر في حلب بتشجيع من بعض الضباط السوريين والعراقين » وكانت 
تلك المناشير مذيلة بتوقبع مصطفى كمال باشا ٠‏ ننقل فيما ,بلى فقرة مر احداها 

0 نصةمي مسدلا انو سل اللكم إلا كدر نوا بما سئنا هر لاف أدى 0 
|[ أت ا ال ل ْ 5 
الى القطيعة * بنبغي لنا أن نزيل كل سوء تفاهم وقع بينئا ولنوجه -جمعنا 


إيانا 
جو 


6 أميل ستعيد , المصدر السابق  )‏ سم؟ صر ل “م١‏ 2 
1# له 


سلاحنا ضد الاحزاب العخائتة الي ترغسب في ادزثه بالادناء ٠‏ «ان المجاهدين 


الذين يؤءنون بالحق سيقوهون قرياً بزيارة اخوانهم العرب م وسوف 
مو قو شن الاغماانه موقي قوم ادرو يوا مرف الالو 11 


الجنرال غورو : 

عبنت فرنسا الجنرال غورو هفوضا ساما لها في بسروت > وكان هذا 
الحنرال من قواد حملة الدردثيل وكانت له شهرة فيها وقد فقد فيها أحد 
ذراعه» والظاهر ان فرنسا قصدت من تعيين هذا الرجل أن تحسم قضية 
سوريا التي أقلقتها طويلا عن طرييق الحل العسكري ٠‏ 

وصل غورو الى سروت في 7١‏ تشرين الثاني ١915‏ > فجرى له 
ها استقبال فخم الى أبعد الحدود ٠‏ والمعروف عنه أنه كان رجلا فخوراً 
يكحن الس غرو لهذا “الاك تشبية متك الدومه وسظلاسن الندفكة :0 امول 
عنه بشارة الخوري في مذكراته : « أراد هذا الحنرال أن يحيط نشسه 
بأبهة منذ تسلمه مهام «نصبه > وهن مظاهر ذلك تأليفه حرساً وطنياً لمواكبته 
على اللخيول العرببة في تنقله في أسواق المدينة » .وقد فرض أن يكو نجميع 
أفراد الحرس من جيل الدروز ٠‏ وقد ظنهم كذلك » ولكن بعض الفرسان 
جيء بهم من قرى لبنان وكحلت عيونهم لبوهموا السلطة أنهم من جيل 
الدروز » وألخذ أحد السياسين جعالة على تطوعهم لابأس بقيمتها » وهكذا 
كتف ذلك ارين نفد 

أهم مشكلة واجهها غورو عقب وصوله الى ببروت هي أشتداد الحرب 
بين القوات التركمة والفررسسة في منطقة كليكنا > قعندما انسحت القوات 
المربطانية من ”نلك المنطقة انفردت القوات الفرسسة وحدها بمواجهة 


رك زسن تور الدين زين ( المصدر السابق ) نص ٠ 5258355١5٠١٠‏ 
(80) بشارة خليل الخوري ( حقائق لبنانية ) ب بيروت اص 99-9448 ٠‏ 
ب ١79‏ سمه 


القوات التركة » وكان مسطفى كمال ياشا قد أعد هناك جيشاً نظامياً كبيراً 
كما سلمح عصابات من الفلاحين أخذت “قتحم القرى > وقد نال الارمن 
القاطنين فى لك القرى من البلاء شيئا كثيراً ٠‏ 

وحه غورو الى كلكا فرقتين كبيرتين > ولكنه وجد صعوبة كبيرة في 
بن الفرقتين وامدادها » ذلك لان حكومة دمشق منعته من استعمال القطار 
ؤُون »> فاضطر من -جراء ذلك الى نقلها عن طرريق البحر 
الى الانكتدزوانة © بوعذا يتطلب هده" خمسة عثمر يوما نما كان طربيق 
القطار ,تطلب أربعة أيام فقط2457+ ولاحاجة الى القول ان هذا العمل من 
حكومة دمشق «ءل غورو يضمر الحقد الشديد علها ويصمم على القضاء 
علها ٠‏ 


خبر مثير : 

كان فيصل قبل عودته الى سوريا قد انفق مع كلمتصو على أن تبقى 
المماهدة طى الكتمان لكي يتمكن عند وصوله الى دمشق هن افنتاع 
السوريين بها في جو هاديء خالى من الانقعالات ٠‏ والغريب انه لم يكد 
يثادر هرسسدا في / كانون الثاني ٠9از‏ حتى شرت جريدة « الطان » 
الفرئسسة خيراً عن المعاهدة قالت فيه : « وافق الامير فيصل منسسجماً مع 
فرسا على انتدابها على سوريا كافة > ولقاء ذلك فان فرا'سا رضيت يقيام 
منطقة عرسة تشمل المدن الاربع » دمشق وحمص وحماة حلب »> على 
ان 'نكون بحت حكمه بمساعدة المستشارين الفرسسين والمفتشين ٠.ه٠‏ 
وكذلك فان الامير وافق على التعاون مع فر'سا دون غمرها في الشؤون 
الاقتصادية والالية » ٠‏ وقد يادرت وزارة الخارجة الفرئسية الى نفسي 


١8م‏ اندرياق ( تاربخ الدروز وتمرد دمشق ) ألرسحمة حافخل أبو مصلم 
قر و 1 اي فر 1ه 


كدخ 0 


في مقالاات مقف ١‏ 

هنا يدق نا أن ععاءل. هل كان غير الكو عن فيل السمتق 
الصحفى الذي استطاع اليد محر راي الحر بدة أن بحصل عله بحهوده 
أم أن نشره كان مدبراً من قبل بعض الساسة الفرنسسين لغرض معين 
قصدوا الله 9 

أرجح الظن ان نشير الخير كان مدبراً ومتعمدا > فان الاوساط 
عقد مثل تلك المعاهدة التى هي في نظرهم مضرة بمصالح فسا + انهم 
كلايد كهاترانا اغا بد تيون المتهينق اله سافن ١‏ كن نا ص 
552 قضة سوريا ٠‏ ولسس من المسمشعد آنهم هم الذرين 'تعمدوأ شمر الخر 
بتلك الصورة لكي يحرضوا السورييين على رفض المعاهدة ٠‏ وهذا أمر 
كثيراً ما بقع في عالم السياسة » وقد جرى مثل ذلك في العراق في عسام 
4 - كما ستأتى اليه في جزء قادم من هذا الكتاب ان شاء الله ! 

وعلى أي حال فقد كان لنشر حير المعاهدة في جريدة « الطان » أثثر 
بالغ في الرآي العام السوري ٠‏ اندكان كالشرارة التيتلهب الثار > فانطلق 
الحمهور يلعن المعماهدة وبلعن كل من يؤيدها كائناً من كان ٠‏ 

عودة فيصل . 

وصل فيصل الى بيروت في ١4‏ كانون الثاني 197٠‏ > وكان فقيل 
وصوله قد نلقى برقة من كلمنصو بره بأن .حكومته قد صادقت على 
المعاهدة بشرط أن يتعخذ الاسر الوسائل الفعالة لاحلال السكيئة في الشعب 
السوري ويكسب رضاهم سماسته ٠‏ وقد عرض فيصل هذه البرقية على 


5ن( محمد جميل بيهم ( المصدر السنابق  )‏ ال الخ ل 
ب ١59‏ هب 


الجئرال غورو عند اجتماعه به في سروت + وقدل ان غورو سأله : هل 
في مقدورك وقف القلاقل في سوريا ؟ تأجايه فيصل : ان من السهل عليه 
وقفف القلاقل لانه هو نفسه كان شرها لخلق المشاكل أمام كيف ٠‏ 

غادر فيصل يبروت بعد .يوهين من وصوله اليها + وحين وصل دمشق 
كان استقبال الجماهير له فاتر؟ نسب]7١؟؟ ٠‏ وشعر فيصل ان الجو ملغوم 
ضده. وضد المعاهدة » واخذ يتحدث الى زواره شارحاآ لهم الموقف وأوصاهم 
بكتمانه عن العامة ٠‏ وفى اليوم التالى من وصوله الئ دمشق -خرجت فنها 
مظاهرة كبرى > وجاءت الى قصره وهى تنهتف »> فأطل عليها من الشسرفة 
بحيها * ووقف الشسيخ كامل القصاب -خطيباً في اللتظاهرين وقال موجن 
كلامه الى فيصل : « اني واثق أنك لن نرضى > وحاشاك ان ترضى > أن 
تكون أميراً على بلاد .يظللكفيها علم أجنبي59*؟ » ٠‏ فتكلم فيصل يشكر 
المنظاهرين على اخلاصهم وغيرتهم الوطنية وطمأنهم بأن قضية البلاد لم 
يست في أمرها بعد > ودعاهم الى الهدوء والاعتماد على حق الامة الصريح 
بعد الاتكال علية سبحائة وتيالى 24559 , 

وفي مساء 7١‏ كانون الثاني أقام النادي العربى حفلة كبيرة لتكرريم 
الامير فيصل بمناسبة عودته من أوربا وحضر الحفلة كثير من الاعيان 
والمسؤولين وقادة الجماهير ٠‏ وتوالى على منصة الخطابة عدد من العخطاء 
وكانوا كلهم يحاولون شبحب المعاهدة عن طريق التلميح والكناية » 
ويطالبون بالاستقلال التام الذى لاتشو به حماية او وصاية ويوجوبالدقاع 
عن هذا الاستقلال يكل غالى ورخص ٠‏ 


بلاطا اننا سه سلاف د 
(59) المصدر السايق ل ص 011 - 


٠. جورج انطونيوس ( المصدر السايق ) اص اع‎ )6١( 

(؟) خيرية قاسمية ( المصدر السأبق ) س ص ١54‏ . 

(5) يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) سا ص ١997‏ . 
لل 5 


كان الطبيب عبدالوحمن الشهبندر من جملة الخطباء ومن أشدهم 
حماساً » فقد انتقد الحكومة القائمة ووصف 'فسه بأنه من الشعب وآانه 
بحكم مهنته يدخل يبوت الناس ويعرف أفكارهي7؟'©2. + ثم أخرج سماعته 
الللدة نيو فاك انها تون الى مميعة ووم دقات كلون: لعي الفلقنية بان 
لون اكه افتسته اللشدامل البات 1.5377 


وعند انتهاء الخطباء من خطبهم وقف فيصل وأخذ يتكلم كلاماً 
طويلا يدل على ما كان يشعر به من ألم عميق ٠‏ فقد بدأ خطابه شسكر 
الشسسة: التى أقامت الحفلة > وأشار الى انه في العام الماضي كان يلاحظ في 
النادي قطعة مكتوب عليها « ممنوع التكلم في السياسة » ولكنه الآن لاءبراهاء 
وعلل ذلك بالاحوال السياسية الحاضرة التى قضت على النشأ الحديد أن 
يهملوا دروسهم وكتهم ويهتموا بالسياسة حيث أعتقدوا أن الدفاع عن 
الوطن فوق كل شىء وان العلم يأتي في الدرجة الثانية ٠‏ ثم قال : « ريما 
لاحظتم اني أنلعثم في القول » فانا لست بخطيب ولم أعتد أن اقول كثيرا 
لاني ألفت الصمت > ومن عرفني قديماً يعرف ذلك عني »> ولذلك أرغب 
ان #كون الامة صامتة مثلي :تعمل كثيراً وتقول قليلا ٠+٠‏ لنا سنة ونصف 
ونجن نقول + كفانا -خطباً > كفانا أقوالا » نسحن في أريام العمل لافي أيام 
القول * ان الاقوال لاتأتي بفائدة ولكن الافعال نفيد كثيراً * اني غبت عن 
البلاد أربعة أشهر ولا أشك بأن التاريخ يحفظ ما فعلته بالغرب سسواء 
أكان جبدا أو رديئا » قليلا او كثيراً » ولا أنزه نفسي عن المخطيئات لاني 
اكقع [تر ل هاا الفدى «كحوري. بو ذا قدت الى نهنا رانف الاقة ليله 
الحماس » ولكنه حماس لايتعدى القول » وحذا لو قرن هذا الحماس 
بالعمل » أنا أدعو الامة الى ذلك اذ لاحماة لها الا اذا فعلت كما اقول » ٠+‏ 


(95) أحمد قدري ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١51‏ 
(95) بوسف الحكيم ( المصدر السابيق ) اص 5م ٠‏ 
ب ١5‏ - 


ثم نطرق فيصل الى لخطاب عبدالر حمن الشهنندر قدافع عن الحكومة وقال : 
انها قائمة برأي من اعتمدته الامة وهو أنا » فالحكومة هي شخصي > ولا 
أسبح لشسخص أو جماعة ان يقول ان الحكومة هى كذا وكذا > أو يطلب 
ابدال حاكم يحاكم » لاننىي أنا المسؤول الى ان ,ينعقد مجلس الامة وعندئذ. 
أتنصل عن المسؤولية + ثمم أشار فيصل الى سماعة الشهبندر وكيسفف 
اله يعرف بها دقات قلوب الشعي + وقال : ان أول عمل يجب أن يعمل 
له الدقتور الشهندر هو نرقة الفن المختص به > فاذا عمل كل فرد منا 
يما يحب عله في محال اختصاصه تنتظىم حركة الامة بأجممها » « فالحندي 
يحارب > والزعيم ,يقود الحنود » والسياسي يدير الامور بما تستدعيه 
الظروف > والطسب يداوي المرضى > فلا ,يجاوز أن عدون انتسامنة 
الى مهمة غيره ولا يتداخل فيما يخرج عن نطاق احتشاراته وعما وقف 
نفسه عليه » ٠‏ ثم عاد فيصل الى موضوعه الاساسي فقال : « أعود فَأؤْ كد 
لكم ريا اخواني بائني عامل على ما انتم نطالبون به وهو الاستقلال التام ٠٠+‏ 
ولكنني في الوقت نفسه أقول أن بينكم وبين الامم الغريبة صلات 'تصلكم ولا 
تقدرون أن 'ستفئوا عنها » لان وسائط النقل الحديثة جعلت أوريا في يطن 
سوريا » واذا فلتم انكم ستغنون عنها عرقت انكم لاتريدون الحياة ٠٠٠‏ 
نحن اليوم فيموقف حرج بحب أن لانحتقر فيه الاميلاننا باحتقارنا لاحداها 
نكون قد احتقرنا أنفسنا ٠‏ أمامنا دول كيار وأهم عظام + ,يجب علينا أن 
حترم كل أهة وكل حكومة متى احترمت بلادنا واستقلالنا ومنافمنا »2532, 

عند انتهاء فيصل من كلامه كان يظن ان الحاضرين اقتنعوا يصحة ما 
قال * وهذا وهم كثيراً ما يسطر على الساسة الذدين لاايعرفون طببيعة 
النشر + ان الادلة التى أوردها فيصل فى لخطابه كانت قوية مقنعة في نظره» 
(955) انظر : المصدر السابق ‏ ص /الم ٠‏ وكذلك : أحمد قدري ( المصدر 

السابق ) ناص /ا53١ا‏ 0 158 ٠‏ 

عه 1079 يز 


وكان بحسب انها مادامت كذلك فالا ول أن تكون قورية ومقلعة قُُ سيق 
الآخرين أيضا « لم يدر أن الحماس المسطر على الرأي العام جعل الناس 
في عالم آخر غير العالم الذي هو فيه + انه كان ينظر الى الامور في ضوء 
المبداً القاثئل « السساسة هي فن الممكن » » بينما هم كانوا ينظرون الها في 
ضوء « ارادة الشعي » و « الموت في مسل الوطن » + وثتان ما , بسان 
النظرتاين ٠!‏ 

محاولة اخرى : 

اراد فيصل اك بقوم بممحاو له أخرى لامناع الشعب بقبول المعاهدة »> 
فطلب عقد اجتماع سري مع الهيئه الآداريه لمجمعية , العرممه النتاة » + 
وهي اللجمعية التى كان لها تأثير كبير في الرأي العام السوري -حينذاك ٠‏ 
وانم عقد الاجتماع في بست الدكتور أحمد قدري في " شباط » وعسرض 
فيصل على الحاضرين مشروع المعاهدة التى اتفق عليها مع كلمنصو ء 
ودافع عنها وقال انها أقصى ما يمكن الحصول عليه » ورجا منهم أن يكونوا 
وافسين في معالحتهم . لامور السساسة «١‏ غير أنهم لم سشتحصسوا لرجائه 13 
ورفضوا المعاهدة وأصروا على الرفض ٠‏ فقال لهم فيصل : ان رفسض 
المعاهدة معناه اعلان الحرب على فرنسا ٠‏ فكان جوابهم : « اننا مستعدون 
لأعالدن: العو عل وتوا وا 537 

وفي اليوم التالى استدعى فصل اليه اعضاء الهيئة الادارية .واحدآ 
باقالة الهيئة وابدالها بهيثة أخرى > فوافق فيصل على هذا الرأي ٠‏ .واجتمع 
الفسخ كامل القصاب الحلسة بخطية من خطبه الثارية خمل فيها على الهيئة 


(61) أمين تممفيبك ( المصدر السابق 4 - 1 ص ٠ ١١6‏ 
ل كت 


همه 


الآداربة وانهمها بالتفر يط 2 مصلحةه الالاد وطالب بافالتها + نم عاقب 
الخطاء على مثل هذا القول ٠‏ وقام أحد أعضاء الهيثة يقول : « اننا فعلنا 
ما استطعنا فعله فجربوا أنتم أنفسكم » ٠‏ ثم جرى الانتتخاب ففاز بها أعضاء 
لجداد كان هن ينهم ال رين 0 
جد دد للوقوق اتيجاه جمعية « العرسة الفتاة » والحد من قوتها + وقد 
الاعصان من أصمحاب الوجاهات التقليديه » و كت سان الحزب محمد اكرات 
على فلمقه كن 0 

لاحاجة بنا الى القول ان هذه المحاولة لابد أن موء بالفشيل عاجلا او 
والجماهير بطبعتها لاتحب الاعتدال لان الشسيء في نظرها اما أسود أو 
أبيض ولا يمكن أن يكون هناك وسط ببنهما + ومن ,بريد ان ينال المكانة 
لدى الجماهير يحب عليه أن يسير معهم ويتحمس بحماسهم > والا قهم 
يحتقرونه ويعدونه اخائناً للوطن ٠‏ , 

أصبحت الجماهير في دمشق ترتاب في وطنية كل رجل ,شاع عنه أنه 
بابب المعاهدج 3 ولهذا صار الناس مهمون وري الشعيد بالخانة ووريبهيتفون 
ضده في الشوارع » كما انتشر ببن الناس منشور مسري موجه ضد 

لك ل آي 
الر كابي , 


(568) المصدر السابق سا ج؟ .م ص ٠ ١١8‏ 
(59) أحمد قدري ( المصدر السابق ) اا ص ٠ ١9/41١199‏ 
)٠١٠(‏ شيرية قاسمية ( المصدر السايق ) ا ص ٠ ١5١‏ 


3 


من أمره لايدري أينسجم مع الجماهير فبخسر السياسة > أم يشسحم مع 
السياسة فخسر الجماهير ٠‏ ان الجماهير لايمكن أن تكون عاملا ايجاياً 
في الساسة الا اذا كانت لها قبادة حكيمة تعرف كيف :وجهها + ,يقول أحد 
المفكر ين السساسمين : « أن قادة الجماهفر بحب أن سسر وآ عاونا لا 
وراءها » > ويقصد بذلك ان القادة يجب أن يكونوا هم الموجهين للجماهير 
لا ان تمكون هي الموجهة لهم * 

يمدق أن جما هر دمش.ق في ذلك الحين لم تتوقر لدييها مثل هبذه 
القنادة الحكيمة » اذ كان قادنها من طراز كامل القصاب يسيرون وراء 
الحماهصر ويهتفون بهتاقها دون أن يكون لهم رايهم ةن القدف 
لا محسد عليه وكأنه بان حوري الرحى 9 

زآر دمشق 2 تلك الفترة بر مسفال قلسن مراسل لحر إبكدة 2 الديلى 
أكسسرريس » البر يطانية »> وقابل فيصل “م كتب الى جريدانه ,بصب الحالة 
النفسية التى كان ها فيصل حيث قال : « ثرك الامير فيصل في تفسسى 
عند مقاباتي الاخيرة له أنه رجل على حافة الانهار التام من جراء اليأس 
لايئقون به ٠*٠‏ وملك المححاز أبوه لايئق به ظناً منه ان فيصل قد أسلم 
أمره وبلاده لاشعية عن طريق المعاهدة التى لاتءعرف مكة عن أمرها 
شع ع60010, 


تتويج فيصل : 
في ”١‏ كانون الثاني ١4٠‏ سقطت وزارة كلمنصو » وحلت مبحلها 
وزارة جديدة برئاسة ميليران ٠‏ والمعروف عن الرئيس اللجديد أنه كان 


0 .185 24 - ووة 2م 7ن (101) 


هك ١6‏ سس 


على النقيضش من كلمنصو لايميل الى التساهل في القضية السورية ويبغي 
حلها عن طريق القوة العسكرية ٠‏ 

أعلن ميليران أمام البرلمان الفرنسي على أثثر 'نسلمه الحكم ان احتلال 
سوريا ,سحتاج الى قوة عسكرية كبيرة > وطالب البرلمان بالمواققفة على 
تسخصيص المالغ اللازمة لذلك وقال : « لكي تجلب قرنسا لاهل سوريا 
تحت رايتها نعمة الحكم الجيد كما فعلت ذلك في المغرب :كه 

ان هذا التبدل في السياسة الفرنسية جعل فيصل إشعر بضسرورة 
محاراة الحماس الشعبي٠‏ ولعله خشى أن بخسر المشيتين » أي خسي أن 
يبخسر الجماهير والسياسة معا + ففي أوائل آذار ١99٠‏ تنم الانفاق ينه 
وبين زعماء الاحزاب السورية على أن يضعوا فرسا أمام الامر الواقسع 
وذلك باعلان استقلال سوريا ومبايعة فيصل ملكا عليها » وتقرر ان يكون 
ذلك فى م منه ٠‏ 

ويقال ان مشكلة عائلية واجهت فصل آنذاك اذ هو لايجوز له 

حسب تقاليد العائلة الهاشمية ان يتقدم على أيه عدالله الذى هو أكبر 
جلك هنا . وبعد المداولة مع زعماء الاحزاب تنم الوصول الى حل هو ان 
يعلن العرافيون الموجودون في سوريا استقلال العراق ومبايعة عبدالله ملكا 
عليه في نفس اليوم الذى “تم فبه بعة فيصل”" 15١‏ , 

اأستدعي المؤتمر السوري على عبجل > كما استدعي العراهيون 
الموجودون في سوريا لاتتخاب مؤتمر .خاص بهم ٠+‏ وفى عصر 8 اذار 
أجسمع المؤتمر السوري فقرر استقالال سوريا استقلالا تامأ يحدودها 
الطيعية التي تشمل ليئان وفلسطين وان ,يكون فيصل ملكا علها كلها ٠‏ وي 


(؟5١٠)‏ مجلة ( آفاق عربية  )‏ في عددها الصادر في أيار /ا/51١‏ سا ص ١١9‏ 
انر كك 


لعيمهة 


الوقت نفسه اجتمع العراقيون في يبت نوري السميد في حي الشهداء 
وانتخبوا من بينهم الاسخاص التالية اسماؤهم من أجل اعلان استقسلال 
العراق > وهم : جعفر العسكري > سعيد التسيخلي »> علي جودت الابوبي > 
عبدالله الدليمي » جمبل المدفعي > تحسين على > اسماعيل نامق > سامي 
الاورفلي > فرج عمارة » رشيد الهاشمي » رضا الشسبى > صبيح' تحبب © 
تحمزة اسن » ناجي السويدي > توفيق السويدي » ابراهيم كمال » 
يونس وهبي » حمدي صدرالدين » أحمد رفيق » نوري القاضي » مكي 
الشسرنني > ثابت عبدالنور > ابراهيم توحلة > عزت الكرخي » عبداللطيف 
الفلاحي > توقق الهاشمي > محمد السام م أسمد صاحبي » محيد 
رق 

وفي اليوم المعين ‏ أي هم اذار ‏ أأعد احتفال فخم في دار الملدية 
في المرجه حضره رؤساء الطوائف الدينية والاعيان وممثلو الدول ٠‏ ولوحظ 
تفيب البريطانيين عن حضور الاحتفال » ينما حضره الفرنسيون وعلائم 
الابتهاج بادية على وجوههم الآمر الذى لفت اله الانظار + ومن طريفف 
ما توق في بداية الاحتفال انْ نوري الشعلان رئيس عثسرة الرولة جاء 
ومعه عشرة من اشاعه المسلحين فأشغلوا صدر القاعة > هتقدم نجوه أحصد 
القائمين بالتشريفات راجياً منه بلطف أن يأمر أتباعه بالوقوف مع الاعيان 
المدعوين > ولكن الشيخ رفض ذلك اذ شهر سيفه وصاح بالرجسل : 
ه ارجم مكانك » ٠‏ فعاد الرجل لخائياً ٠‏ 

وصل فصل الى محل الاحتفال وهو راكب جوادا فهتفت سه 
الحماهر المحتشدة في ساحة المرجة » وبعد قشل خرج الى الشسرفة المطلة 
على الجماهير محمد عزة دروزة سكرتير المؤتمر السورى فتلا قسسراد 
المؤتمر باعلان استقلال سيوريا واخشار فيصل ملكا عليها ٠‏ وتلاء توفيق 
السويدي فتلا قرار المؤتمر العرافي باعلان استقلال العراق والتشار عبدالله 

ا 


ملكا عليه ٠‏ ثم تعدم رئيس بلدية دمشق غالب الزالق يحمل علم سوريا 
الجديد م وهو نفس اللم الححازي مع اضافة نحمة واحدة اليه 
فتسلمه المرافق فذرى الارودي ورقعه قوق الساريية » فضبحت الجماهير 
بالهتاف + ورافعت لوحة مكتوب عليها : «لبحبى جلالة الملك فيصل»* وكانت 
المدافعم تطلق انثذ مائة طلقة وطلقة + 


ضيحة ف بيروته : 

قوبل اعلان الملكية بالسخط من قبل قرسا وبريطانيا * قفي اذار 
أرسل وذير الخارجية اليريطانية اللودد كرزن برقية الى فصل تتضمن 
احتجاجاً عنفاً » وقال له : ان المؤثمر السورى لسسى له صفة شرعية وان 
برريطانيا لانترف بحق أية فثة في دمشق تكلم نابة عن فلسطلين 
والعراق”*' ٠١‏ + وفي ١‏ نسان أبرق اللورد كرزن الى الحسين وابنه 
عبدالله يقول لهما : ان بريطانما لانعتمر العراقين التسعة والعشرين الذرين 
اجتمعوا في دمشق ممثلين للعراق وان مؤتمر الصلح هو وحده الذى 
سيقرر مستقبل العراق بعد التحقق من رغبات الاهلين + فرد عليه الحسين 
فاثلا : انه لاعلافة له بمؤتمر الصلح وان علاقته متحصرة يبر يطاننا وسحدها 
وهو انما قام بالثورة وجازف بكل شىء وواجه الاخطار والكوارث اعتماداً 
على تلك العلافة وثقة هله بشرف بريطانا العظمى التى اشتهرت بالمحافظة 
0" 

وفي ببروت بدأت عرائض الاحتجاج تصل الى مقر البطريركية 
المادونية من كل مكان في لبنان معبرة عن رفض موقعيها لضم لينان الى 
دولة فيصل المجديدة دون استشارة أهله ٠‏ وفي ؟١‏ آذار أعد مجلس ادارة 


٠ 1١6١١ زين نورالدين زين ( المصدر السابق ) اص‎ )٠١5( 
٠. 555 سليمان موسى ( اللصدر السابق ) د ص‎ )٠١5( 


5 0 3 


لبنان قرارآ رفعه الى مؤتمر الصلح بواسطة الحنرال غورو احتج فبه 
على قرار المؤتمر السوري وقال ان المؤتمر ليس له حق في التدخل في 
شؤون لبنان وادارنه + وفي 37 اذار عقد اجتماع حاشد في يعدا حضره 
أعضاء مجلس الادارة وجمهور من اعنان لبنان وممثلى طوائقه المسبحية 
ونم فيه اعلان استقلال لبنان > ثم رافع العلم اللبناني على سراي بدا 
فمرت به كتائب من الجش اللمنانى 'نؤدي له التيحة77١12٠‏ 


وحصل من جراء ذلك شيء من التوتر الطائفي بين المسلمين 
والمسيحيين في بيروت > فقد ألخذ لخطباء المساجد يخطبون باسم الملك فيصل» 
فضدرت اليهم الاوامر من السلطة الفرنسية بأن ,يخطبوا باسم الخليفة 
العثماني ميحمد وحيد الدرين فرفض الخطباء ذلك واتكروا #دخل السلطة 
في الشؤون الدينية » وكان أشدهم في ذلك الشسنع محى الدين المكاوي خطيب 
جامع المحدية > فاعتقلته السلطة في ه سسان وأ يداه الى جز.برة أرواد « 
فثارت 'ائرة المسلمين » واخرجت مظاهرة في دمشق احتجاجاً على ابعاده 1 
ل الملك فيصل الى الجئرال غورو والجترال اللنبي والحكومة 
الفرنسية بحتج فيها على ما أصاب الديانة الاسلامية من اهانة لتدهخل 
السلطة العسكربة في الامور الدينية ومنعم الخطب في الجوامع من الدعاء 


حسسب رعمة انك 1/2* 3 «١‏ 


اضطرت السلطة الفرنسية الى اطلاق سراح الشيخ محي الدين > 
وأصدرت بباناً انكرت به أنها 'تدخل في الاموو الديئسة > وذكرت أن 
فر نسا نحثرم جميع الادريان على السواء انما هي لانرضى ان ببتخذ الدعساء 
باسم جلالة الملك فبصل ححيحة لاثثارة الخلافات السساسة37١29‏ , 


)٠١5(‏ ذين نور الدين زين ( المصدر السابق ) اص ١6‏ هاء 
)٠١0(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) ناص 2019٠‏ 
)٠١(‏ أمين سعيد ( المصدر السابق ) ساج؟" ص ٠ ١55‏ 


ااه5ؤ ل 


الوزارة الركابية : 

في ه آذار ‏ أي في الوم التالي لتتوربجح فيصل # ص درت الارادة 
الملكية بتشكيل الوزارة السورية الاولى > فكادت مؤلفة من رضا الر كابي 
رعسساً » وعلاء الدين الدروبي لرئاسة مجلس الشورى »> ورضا الصلح 
للداخلية » وعبدالحمد القلطقحي للحرييه » وجلال الدين زهدي للحقانية» 
وسعيد الحسينى لللؤارجية » وفارس الخوري للمالية » وساطع الحصري 
اما سرس الحكيم للنافعة ٠‏ 

كان معظم هؤلاء الوزراء من الكهول المالين للاعتدال في السياسة » 
ولهذا صار الوطنيون التحمسون يتهمونها بالضعف وبقلة الاهتمام بالدفاع 
عن الوطن» وقد اشتد الانتقاد لها على أثر اعلانمقررات سان ريمو في ه؟ 
نسسان > وهى المقررات التى جعلت سوريا حت النتداب فرنسا > والعراق 
وفلسطين ”بحت انتداب بربطانما ٠‏ فقد ثارت ثاثرة الاحزاب والجماهير على 
تلك القزراكف مو اهدوا تيعسيون غك الوزارة م ووستسوها راهنا 
لاتشاركهم العزم على محاربة فرنسا حتى النهاية!* 2١‏ , 

كان بتزعم هذه المعارضة ضابط شاب في السادسة والثلاثين من عمره 
اسمه يوسف العظمة > وكان بومذاك يتولى منصب مساعد وزير الحرية + 
وهو برتبة مقدم .ولكن فيصل قد منحه رتبة عقيد فخرية تقديرا له * وكان 
,بؤيد هذا الضابط في المعارضة احسان الجابرى رئيس الديوان اللكي » 
وساطع الحصري وزير المعار ف+* 

كانت القوات التركية في نلك الايام نكيل الضربات القوية للغر:سسين 
في كدكيا حتى وصلت في زحفها الى مقرية من الحدود السورية وأخذت 
مهددها ٠‏ وكان دأي الر كان أن بتعاون مع الفرنسسين للدفاع عن -حدود 


٠ خيريه قاسمية ( المصدر السابق ) سا ص 84لا‎ )٠١5( 
هس‎ ١4+ 


ور الي 900 ٠‏ ولكن يوسف العظمة كان يخالفه في هذا الرأي 
اذ كان يميل الى الانفاق مع الاتراك ضد الفرئسيين ٠‏ وقد حدثت في أحد 
الايام مشادة بين الر كابي ويوسف العظمة بحضور الملك > فقد قال بوسف 
للملك : « لو سمحت جلالتك لامكننا أن ثرمي الفرئسيين الى الببحر بقدمي 
هده ماله الى كا نض ينقدان القوة السكروة التي مركي الحاديب: 
فرانسا > فأجابه بوسف العظمة : ++٠+‏ جندي و ١١‏ مدفعاً و" قسلة ٠‏ فرد 
عليه الركابي قائلا : « ألخشى أن “ثقب قدمك قبل أن لقي الفرنسيين في 
الى ا'(11) 5 

عقد -خصوم الوزارة الركايية أخير! اجتماعات سرية في بست احسان 
الحابري قرروا فيها اسقاط الوزارة ٠‏ وقد اتحاز الملك الى جانهم + وفي 
٠١‏ أيار ١97٠‏ ضصحر الركابي من المؤامرة التي محاك ضده فغادر مكتبه وذهب 
الى بته عازماً على الاستقالة » فأرسل الملك الله احسان الحابري يطب 
خاطره ويوصيه بالترريث > فأجابه الركابي : « لايسعنى الصبر علىما أشاهده 
في الماصمة » وفي المؤتمر السوري خاصة > من تهور واقراط في المطاليب 
بجا فك بزل قعل فتدز النخلاء وال الافشملة اواك لخاود ورلاو تيوه 
الصير ٠ ©5١52»‏ ثي كتب الركابي استقالته حيث قال فيها انه يستقيل بناءاً 
على اسباب صحية » وناولها الى المجابري ٠‏ 

الوزارة الآناسية : 

في البوم التالى لاستقالة الر كابي كلف الملك فيصل هاشم الاتاسسي 
تشكل وزارة جديدة ٠‏ فشكلها الأناسي على النحو التالى : رضا الصلح 
لرئاسة ممحلس الشورى »> وعلاء الدين الدروبي للداخلية > وعبدالر حمن 


* سليمان موسى ( المصدر السابق ) سا ص اده‎ )٠٠١( 
٠ ١75 - ١ا!ل8 لشسرية قاسمية ( المصدر السابق ) ناص‎ )١١١( 
* ١89ال ص‎  ) يوسف الحكيم ( المصدر السابق‎ )١١1؟(‎ 


.- ١5١ ب‎ 


الشهبندر للخارجية »> وبوسف العظمة للحرببة » وفارس الخوري للمالية» 
وجلال الدين زهديى للحقاسة » وساطع الحصري للمعارف © وريوسمفب 
الحكيم “للنافعة ٠‏ 

الملاحظ ان خمسة من اعضاء الوزارة الجدريدة كانوا في الوزارة 
المستقله » ولم تضم الوزارة الحديدة سوى وزيرين جديدين هما : بوسقف 
العظمة وعبدالر حمن الشهيندر » وكانا يتشابهان بكونهما شابين ومن أشد 
النائن بعمات؟ واتدفاعا :وهنا حدق ذكري أن للك :كان قل هداز بكر 
الشهندر وبعتيره عدوا له وقال عنه ذات مرة : « اننى لما عرفت الشهندر 
|احتقرت جميع أهل الشام ٠ ©6١92. ٠.٠‏ والظاهر ان الملك انما أدخله في 
الوزارة لكي يحتذيه البه ويخفف من حماسه ٠‏ 

عندنا كلك الوزازة الأائبة اماه اللؤقس اوري و القكررزانها ترس 
المؤتمر عليها لسخلو البيان من التصريح عن الدفاع ووسائلهء فاختلت الوزارة 
في غرفة جاسة » ثم خرج الشهنندر بعدئذ الى المؤتمر .وقال : « تسألوننا 
اربها السادة عن الدفاع » وحن نقول لكم اننا ماخلقنا الا من الدفاع والى 
الدفاع » ٠‏ فصفق اعضاء المؤنمسر لهذا التصسريح ومح وا الوزارة 
يمي 31547 5 

أخذت الوزارة الاناسية تعمل بكل جهدها في اعداد وسائل الدفاع عن 
الللاد » وكان أول ما قامت به في هذا الشأن انها أعادت النظر في انون 
التحشد الاجباري الذى أهماته الوزادة السابقة » وجعلت مدة الخدمة سئة 
واحدة بدلا من ستة أشهر » وكذلك اضرع سند ام درك وطني بسلخ 
نتصف ملبون ديئار بفائدة ستة بالمائة مقايل رهن ملون دوم هون اراضي 
الدولة ٠‏ وبدآات مناشير الدعاية لهذا القرض وزع على الناش وهمى 


ا١وا/أ يوسف اببش ( راحلات الامام محمد رشيد رضا) - بيروت‎ )١١9( 
سه ص و .“ااه‎ 
١ "١5 ج*., ص‎  ) محيد طاص العمري ( المصدر السابق‎ )١١5( 


ب ١55‏ ب 


مي * 5 العئارات الثالنة 3 هل أنت خبر قي ٠.٠و‏ هل ا عر لي هء٠ء؟‏ هل 
لوط الحاة الحرة ووو هل ثر ربد الاستقلال التام ووو اشترك بالقرض 
السوري وه لاحماة الا بالاستقلال ولا استقلال الا والمال .51 1) * 


وقد بذل يوسف العظمة جهداً كبيراً في اعداد الحشى السوري 
وتسليحه ٠‏ ثم ذهب الى حلب بحجة النظر في تعزيز وسائل الدفاع عن 
الحدود الشمالية » غير أنه كان في الحقيقة يقصد التفاهم مع مصطفى كمال 
باشا » وقد اتصل هناك بمندوبين عنه وياحثهم في انشاء تعاون عسكري بين 
العرب والاثراك + ويبدو ان الاتكليز علموا يهذا الانصال » فقد صرح 
شرشل في مجلس العموم البريطاني قائلا : ان العرب يحاولون الآن لاول 
مرة التفاهم.مع الانراك لايجاد قضية مشتركة ببنهما » وذللكت بعدما كانت 
سياستنا قد جحت في التفريق بينهما(2117 ء 


أدرك الفرنسيون انهم في هذه الظروف غير قادرين على الاحتفاظ 
بسوريا وكلكيا مع » ولا بد لهم من أن يتخلو عن احداهما ليحافظوا على 
الاخرى ٠‏ وقد صرح أحد مفكريهم السياسيين قائلا : « لو كان يتحتم على 
فر تسسا أن تخد قرارها مستندة على المناقع والحسايات وحدها لوجب علها 
أن ترجح كليكيا على سوريا » ولكن لفرنسا تقاليد وروابط معنوية كثيرة 
تربطها يسوريا هنذ قرون عديدة > فعللها أذن ان “تمسك بتلك الروايط 
والتقالية :وان تنازل عق كلكنا:ق. ميل الالكقال سوويا 151 التشيئ 
الحال 22 7 


ولهذا عقد الحئرال غورو هدنة مع مصطفى كمال ياشا في .“ أيار 


* خيرية قاسمية ( الملصدر السابق ) ص‎ )١١5( 
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(01157) ساطع اضر و سنسدا نم ضووت فلن م ٠‏ 
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+191 > ثم أخذ بسحب قواته من كليسكيا ويحشيدها تجاه حكومة 
و )١14(‏ 
د عسقرل ىو 


مذبحة في جيل عامل : 

يقع جيل عامل في جنوب لبنان ,يحده البحر الابيض غريا ومرتفعات 
الجولان شرقاً » ومعظم سكانه من الشيعة الاثنى عشرية وريطلق عليهم اسم 
,02 المناء له ومعناه الدين إسولون علا + وكان الحصل صلم بالاضافة الع 
النسعة أقلة مسيحية اكثرها من الموارنة * وقد نشأت بين الفريقين في تملك 
الفترة احتكاكات طائفية تهدا ارخ ونور ثارة عقن ٠‏ بقول ممحمد عزة 
درورة : « أقد كانت الدعايات والتحريصات قد أدت ف منطقتى الحولان 
وجدل عامل المتحاورتين ٠٠٠‏ الى بعض الاحتكاكات العدائية بين المسلمين 
والنصارى فيهما » فلم تلبث بعد اعلان الاستقلال والملكية أن أحذت تسع 
ويبدو على مسرحها بعض صور حرب العصابات من الجانيين : تصرانية 
مسلحة بالسلااح الافرسى ومديرة باليد الافراسسة نحت ستار الدفاع عن 
النفس ورد العدوان » واسلاميه مسلحه بالسالاح العر بي وهدسرة باليسد 
العربية بقصد احباط دساسن الفرسسين وتحر يضاتهم وعرقفلة 
أهدافهم و »©» » القند « 


وفي 75 نسسان ١98٠١‏ عقد الشيعة مؤتمراً لهم في بوادي الحجير الواقع 
على بعد خمسة عشر ملا من جئوب الشطبة » حضره علماء الشسعة وأعبانها 
وعلى راسهم كامل بك الاسعد والمحتهد المعروف السسد عبدالحسين شسرقف 
الدبن »> وقرروا بالاجماع الانضمام الى حكومة فيصل العرببة ورفض 
٠ 50 0‏ ؟ ١‏ 
)١١4(‏ سليمان موسى ( المصدر السايق ) ا ص ووه ٠‏ 
)١١59(‏ محمد عزة دروزة ( الحركة العربية الحديثة ) 7ب صيدا ١56٠‏ ب 


ا 
)١٠١(‏ محمد جاير آل صفا ( تاريخ جبل عامل ) - بيروت سا ص ٠5553‏ 


أدى هذا المؤتمر الى تفاقم التوتر الطائفي في المنطقة > وبدأتالاشاعات 
تنتشر بين السكان تثير كل طائفة منهم على الاخرى ٠‏ -حدثني أحد المسنين 
من العامليين قائلا : ان اشاعة انتشرت بين الشسعة مفادها أن النصارى أحرقوا 
القران كما افتضوا بكارة سبع قات شيعيات ٠‏ وهو يعزو هذه الاشاعة الى 
دسائس الم سسين > وكانت تتبحتها أن ثارت ثائرة الشسعة فهاجموا قررية 
مسسحية قرسة من الحدود الفلسطينة :دعى « عين ابل » > وقتلوا عدداً 
كندر ١‏ هل سكائها + 

ينهم النصارى أحد علماء الشبعة الذين حضضروا مؤثثممر الحجر يأنه 
كان السبب في وقوع المذبحة اذ هو على حد قولهم ‏ استخار الله 
بالمسسحة على ذبم النصارى7١"'؟ ٠‏ ولكن الشسعة يعزون السبب السى 
الفرنسسين » يقول أحد مؤلضسهم في ذلك : ان الفرنسيين سلحوا النصارى 
بالبنادق واغروهم بالتحرش بحيرانهم » وأذكوا فيهم نار التعحصب »> وأخذ 
هؤلاء التصارى يدون على ابناء السسل والفقراء من الشيعة مما جعمل 
الشيعة ,بردون عليهم بالمثل > فوقعت الفاجعة التي عكرت صفو الولاء بين 
اللالت وو اس ل 53ج 

حين بلغ الجنرال غورو خير المذبحة صمم على الاتتقام من الشيعة ٠‏ 
وي ه آأيار النحراكت من سروت حملة قراسسية مؤلفة من أريعة 
آلاف جندي بقادة الكولوئيل اجر ٠‏ وسارت الحملة في طريق الساحل 
حتى وصلت الى صور > وهئاك أحرقت بت المحتهد عبدالحسين شر ف الديين» 
وكانت شه مكشة نفيسة > نم حولت بعدثد نحو الداخل » وشرعت #حرق 
الكثير من القرى والضساع > وأعدمت نحو ثلانين رجلا بتهمة ماهستهم في 
مذبحة التصارى ٠‏ 
(1؟1١)‏ امين الريحاني ( المصدر السابق  )‏ ص 8ه ٠‏ 
(؟:1؟5١)‏ محم حابر آل صفا ( المصدر السابق ) ل ص /ا؟؟ ٠‏ 
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وما “نمث السطرة على جيل عامل كله دعت السلطة الفر نسسة عدداً 
كبيرا من أعبان الشسعة والدروز والمسيحيين الى اجتماع في صصدا ٠‏ وانعقد 
الاجتماع في ه حزيران »> ووقف الكولوئيل ناجر تألقى خطاباً شبديد 
اللهحة موجهاً الى الشيعة وقرأ الاحكام القاسية التي صدرت عليهم -حيث 
المنفيين عبد اليدسسين شر ف الدرين و كاذل الا سعد وراشد عسي ر أن ومحمد سعد 
الرزي ٠‏ وقال اجر في ختام خطابه ان الحكومة الفرنسية يسوءها الحكم 
على اعبان الشيعة بهذه الاحكام الصارمة ولكنهم هم الجناة على انفسهم ٠‏ 

ثم ذكر اجر شسروطأ قال ان الحملة لن ترك المنطقة الا بعد تنفبذهاء 
وعى : دقع عرامة قدرها فافة ١‏ لفن جنيه مصرى »> واعادة المنهوبات الح 
أهلها ». واعطاء تمهد -خطي بالمحافظة على المسبحبين > وتسليم الاسلحة > 
وتسليم المجر مين » وتحمل المسؤولية عن كل حادئة .جديدة ٠‏ قوافق الشيعة 
على هذه الشسروط ما عدا الأحخير منها حيث قالوا بانهم لايستطيعون ان 
يحملوا المسؤوله عر ذل حاد نه حد باه لانهم عر فادرين أن يكونوا 2 
أئل مكان في وقت واحد > غير أنهم تعهدوا أن يذلوا جهدهم يكل قواهم 
لنم الحوادث ٠‏ 

وقد تألذت ليحنة لعجمع الغرامه المفروضه ه .واستغل اعضاء اللحنه 
العر صة فأحذوا ابجمعول لانفسهم 5-1 مما جمعوه للمتضررون ٠‏ يقول 
أمين الريحاني نقلا عن بعض المطلعين : ان اعضاء اللجنة جبوا بمهارتهم 
ضارة الف لمرة 3 قدف.وا للمتعمر ر بن له ل لمرة 13 ووضعوا النافي فُُ 
(* 0 ْ 
مو نهم ٠‏ 

وعلى أي حال ققد حل البؤس واللخراب بجيل عامل على أثر “نلك 
الواقعة + واضطر الكثير من العامليين الى بسع ما يملكون من أجل دقع 


٠ 58 أمين الريحاني ( المصدر السابق ) اص‎ )١2*( 
ه١‎ 15 


الغرامه * وقد حاول ألملك فصل التخصف عنهم فاأرسل احتحاجاً السى 
الحنرال عورد هم كما اعاهول الو لوربد حورج يطلب هية التو سط بأمسسم 
لى ان تسلبح الفرنسيين للمسسيحيين ,بؤدي الى 'نعصب 


الشكمىي على حهوده الرادسه الي بحاد قو دمة أسالاهمة عمج سس سس 
0( 


الذار غورو : 

نج قرول وو ناتك ل روك بعادئة ادك ال حشلن»عولاة 
وازدياد حنقه على حكودة دهناق > خلاصتها أن اشسخاميا حاؤُوا من دمشق 
وانصلوا سمرأ سعيهى أخصضاء محل ى أدارة لسان 34 وقدموا لهم سوه شمرة 
فدرنها المصادر الغر سسة بامين وأربعين ألنف جنه »> وسسكنوا بهذه الرشوة 


أن كقوا سه أعضاء مهم بسحيث اجعلوهم يوقدون على عريضة يطالبون 
نها باستعلال لئان وباقامة نعاون أقتصادى بنه وبين حكومة د.دشق + وقد 
قرر هؤلاء الاغضاء السبعة أن يسافروا الى باريس لتقفديم العريضة الى 
هؤٌاثمر الضاح > ولك 


ن السلطة الفر سه كانس على علم ا ا لو 


عن طريق حاسوس كان 0آاآظ2 بسنهم » فالعت الشصى - علبهم عندما كانوا 
بغادرون سروت © 3 115011 عليهم بالنغفى وبغرامه جسسمة ٠‏ 

كان فصل 9 ذلاك الحين وي السفر ال شر 'سما لاعادة النطر ف 
الماعدة 6 نوقه اريمل ررض اعد الي زوف لنااحة غوووءف أعن هذا 
السفر ٠ه‏ وصادف وصول تور السعيد الى بيروت في نفس الوقت الذى 
تم فبه القاء القبضى على الاعضاء السبعة + وما بدا نوري الكلام مع غورو 
قال له غورو : ان لدربه بعض المطالس لتقد بمها الى قصل »> وانه إن ,يوافق 
على سفر فصل الا اذا فل بتلك المطاليب ٠‏ هم قدم غورو خلاصة لتلك 


سارب 


1555 اخرة كاسمية 9 ااضتدى السايق )اك هن ١5‏ 
ل 5 


المطاليب وهى : )١(‏ وضع سكة حديبدك رياق حلب انبحت صرف الجس 
الفرسبى > (9) الغاء التجنيد الاجباري وتسريح المجندين > () قبول 
الاتدابي الفرنسي بلا قبد او شرط > (4) معاقبة المنهمين بمعاداة فرنسا > 
(5) قبول أوراق النقد التى أصدرها الفرسسيون ٠‏ 

عاد نوري السعد الى الملك فيصل ,يخبره بالامر > وفى ١4‏ موز 
وصل الى دمشق الكولونيل نياجر وهو يحمل أنذاراً رسمياً يتضمن "نلك 
المطاليب الخمسة ومعها مهلة أمدها أربعة ايام تتتهي في ليلة 19-14 انموز » 
فاذا لم تمقبل المطالب خلال تللك المهلة فان المحكومة الفر:سسة ستكون مطلقة 
التصرف في عملها تجاه حكومة فيصل ٠‏ 

كان لابذار غورو وفع شديد على سصل ووزرائه » واجتمعوا 
يتدارسون الموقف للنظر في حل له وكيف الخروج منه »م وكان الوجوم 
سائدا عليهم جميعاً ماعدا ,بوسف العظمة اذ كان متفائلا ٠‏ يقول ساطع 
الحصري : «. كان يوسف العظمة يعمل بنشاط » وويظهر تفاؤلا كبيراً فسي 
جمسع الاعمال > حتى أنه اراد ان يشرع باصدار. بلاغات رسممة عن الحركات 
السكرية » غير اننا اعترضنا عليه وأوصناه بالتريث لكبلا يظهر للعالم 


ا نحن المادنون بالعدوان 20080 (6)156 9 


أستد عي ياسين الهاشمي للاستفادة من خبرئنه العسكرية وعسرع قائدآ 
لجهة مجدل عنجر التي كانت أهم الجبهات لوقوعها في طرريق دمشسق 
سروت ٠‏ يقول الحصري انه زار الهاشمي في ببته فقال الهاشمي له بصراحة 
نامة وبلهمحة البحازم المتأكد : ان الجيش الموجود لايستطيع أن يدافم 
عن البلاد ٠٠+‏ انه لايستطيع أن يصمد أهام العدو أكثر من ساعتين على 
أعظم تقدير » ٠‏ وأضاف الهاشمي الى ذلك يقول : « ان المدافع التي مرت 


(5؟١)‏ ساطع الحصري (المصدر السايق )» ب ص ٠ ١5١‏ 
المةؤ ‏ 


أمامكم في الاستعراضات لبس لها الا عدد قليل جدا من القذائف » وهي 
لانكفي لحرب شمر أكثر عن ساعه واحدة ٠‏ واستطيع أن افول ا نالتحصش 
اذا اشتبك في حرب نظامية يبقى بعد ساعتين بلا عتاد 2١51676‏ , 


خرج الحصري من بت الهاشمي وهو في اضطراب وحيرة شديدة » 
وذهب الى الوزراء واخمرهم بما سمع من الهاشمي ٠‏ وكان الملك قد 
بلخه رأي الهاشمي فاستدعى اليه الوزراء » ونم عقد جلسة منهم ببحضوره» 
وبداوا يتدارسون الوضع العسكري في ضوءه ما ابداه الهاشمي + وحين 
سأل الوزراء بوسف العظمة عن مقدار الاسلحة والاعتدة المتوافرة لدى 
الجيش أجابهم : « لدى الحجيش هن العتاد ما يكفي للمقاومة الف رئسسين مدة 
من الزمن وربما لدحرهم على اعقابهم اذا أداروا ظهورهم في أول ملحمة ٠»‏ 
ولما طلب الوزراء منه تقديم بان .خطي بذلك أجابهم غاضا : « الا تثقون 
بكلامي وأنا زميلكم لصوو لدعم افوا الم 1317م 

استدعى الملك فيصل كيار القادة العسكر.بين لابداء رايهم في الآأمر ٠‏ 
وفي الساعة الثالثة من عصر ١5‏ نموز حضر القادة كما -حضر الهاشمي » 
وأحذوا يدلون بآرائهم. كل باسلوبه وحسب اجتهاده ٠‏ تالح الملك عليهم أن 
يقدموا وأياً موحداً حاسماً ٠‏ فانسحب القسادة الى غرفة جاسة واحتلوا 
فيها » ثم لخرجوا يعد فليل وهم معولون را موكدا تلاصكة 1 انه اذا 
كانت الحرب غير جدية فان في مقدور الجيش ان يقاوم بضع ساعات > اما 
اذا حمى وطس القتال فان مقاومة الجيش لاتدوم أكثر هن خمس 
7 ” 


(؟١)‏ المصدر السابق ‏ ص ؟؟١1 ٠‏ 
)١710‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق .د ص ٠ ١8١‏ 
(4؟١)‏ أمبن سعيد ( المصدر السابق ) نس ج؟ 2 ص ١٠/ة‏ * 


قات 


.وعتد هذا التفت الملك حو الهاشمي يسأله عن رأيه > فتكلم الهاشمي 

موجهاً انتقاده الى .يبوسف العظمة وأبدى رأيه بأن الحرب لاضرورة لها » 
مم قال : لو كان في الامكان صد الفرنسيين على خط دمشق فما العمل 
لو انقضت على الجيش العربي الفرفة الفرنسية من حلب ٠‏ فاعترض عليه 
بعض القادة بقولهم : « المسأة مسألة شرف يا باشا » ٠‏ فرد عليهم : «الشرف 
نوك لوا ١‏ سود '(5؟١»‏ 5 

انتهى الاجتماع بلا نتيجة حاسمة » واراد الملك أن بقف على رأي 
الاتكلين قبل أن بت في الاءر > فأرسل نوري السعيد وعادل أرسلان الى 
جيفا لاستشارة الجنرال اللنبي ٠‏ فعاد الرجلان من حيفا ,يقولان بأن اللنبي 
أشار عليهما بقبول الانذار سريعاً بلا تردد > وقد كتب اللبني الى فيصل 
كتاباً أصر فه على ضرورة مول الانذار وذلك تفويتآ للغرض الذى كان 
ل النه بويعو فحتو دق نطول القراء الفاعوه 151357 

استقر رأي الملك ووزرائه على فول الانذار > ولكن مشكلة أخرى 
كانت نواجههم هي أنْ الجنرال غورو المح في كتابه المرفق بالانذار الى 
ضرورة تمديل الوزارة اذ وصفها بأنها كانت قد بذات جهدها في جر البلاد 
الى الحرب وأن بقاءها في الحكم ينطوي على معنى العداء لفرنسا ٠+‏ 

وقد نجه فكر الملك وبعض وزرائه الى تكليف رضا الركابى بتألئف 
وذارة جديدة > ولكن الركابي حين حضر ابدى أعتذاره وقال 5250 
كلامه للملك : ٠‏ طالما قلت لك يا سيدي أن هؤلاء الاولاد سيهوروننا وعليهم 
أن يتحملوا تبعة ما بدأوه » + 'وكان الركابي يشير ينظراته ألئ بوسف 
450 5 


(35؟6١)‏ جريدة ( العراق) ‏ في عددها الصادر في ١9‏ نيسان ١9٠‏ . 
(8؟١١)‏ احسان الهندي ( معركة ميسلون ) ب دمشق 9531ذ ا ص 50ه. 
(١؟١١)‏ شيربية قاسمية ( المصدر السابق ) ا ص ١.؟‏ 


ب +6 سه 


وبعد أن ينس "امالك هن الركابي بتألليف الوزارة اتحه نحو ياسسين 
الهاشمي » ولكن الزاشمى اعتذر ابضا ٠‏ وحدثت انذاك مشادة عليفة بين 
بوسف العظمة والهاشمى ٠‏ فقد كان يوسف العظمة يفسر ٠وفف‏ الهاشمي 
العام 10" كانم بو انود رعق الى الباق كنا قلبنا بعيف الله 
ه أنت يا باشا بليلت الافكار وفضحت أسرار الجشس بما نقلته الى بعضص 
الوزراء عن عتاده 6 مع أنك آأنت المسؤول عن نمويته وال" يلق وك التهرب 
من الحكم بمد أن أوصلتنا بسياناتك الى الازمة الحاضرة » ٠+‏ فرد عليه 
الهاشسمي قائلا : « اني أوقفت الوزارة على حقيقة هيرة الجبش لكي لاتتخدع 
بأقوالك وتسوق البلاد الى حرب لا أمل لها في كسبها ٠‏ أما مسؤولية 
التقصير فتقع على عائق الذين خلفوني في رثاسة المبرة وتولوا شؤون 
الدماع ه + وهنا تتدسذل الملت وقال مواجهاً كلامه الي الهاشمي :0غ ولكنك 5 
يناسن كنك رمسا للسرة مدة عشرة او م فلماذا لم تعمل على تندارك 
الانيحة الي 113701 

وهنا 'تقدم .بوسف العظلمة بحماسته المعروفة وآدى التحية العسكرية 
للملك وقال : « انى مستعد ياصاحب الجلالة للدفاع عن الوطن بكل قواي 
حتى النفس الاخير اذا أوليتموني ثقتكم » + فشكره الملك ودعا له بالتوفيق 
وعبنه نائاً للقائد العام للقوات المسلحة أي ناثاً للملك الذي هو القاند 
ابن 5 


وعاد يوسف العظمة الى الكلام فخاطب الهاشيمى قاقلا : 
هيا باشا تر يد ان تجعلنا سلمأ حتى تصعد علينا ثم تكون ركس الوزراء » ٠‏ 


سدس سس بسي 


(؟55١)‏ أحمد قدري )2 المصدر السابق عه كن + 5 لأاء 
(5؟٠١)‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ناص ١95‏ *» 
لقنن السنا رف دهن + 


د ؤهأا هس 


فرد عليه الهاشمي بشدة قائلا : « اذا احتحت الى سلم فاني أبحث عن 
0ه 

عاد الملك ووزراؤه بعد ذلك الى المداولة في أمر الانذار فقر قرارهم 
بالاجماع على قبوله م ووقع الملك برقية بهذا المعنى وسلمها الى الكولوتيل 
تولا معاون ضايط الارئماط الفر نسي » فأبرق نولا بها الى الجترال غورو ٠‏ 

التفاضة الجماهير . 

فزي الوقك الذى كان فيه التمؤولون. تدازمكون. لوقك علن . الندو 
الذى ذكرتاه انفأ » كانت الجماهير ومعها المتمر السوري في هباج شديدء 
و-خرجت المظاهرات الى الشارع وهى تنادي : « الى الحرب الى الحرب !» 
وأصبح الملك فصل بين هؤلاء واولئك في مأزق عجمب ٠1‏ 

ل:8 تمونت أي في الوم :التالى الووؤة الانذاز جد عقد الو تسحمر 
السوري جلسة للنظر في الامر » وكانت جلسة حماسية تعاقب فها المخطاء 
والحداً بعد الآخر وكلهم بنادون بالحرب وريوجهون التقرريع الى الوزارة 
الاتاسية متهمين اياها بالضسفف والمبل الى الاستسلام + وكانت اللجماهير 
في أعناء ذلك قد احاطوا بمقر المؤتمر وهم ,يهتفون له » واندفم أفراد منهم 
فافتحموا الابواب ودخلوا الى القاعة صارخين يطالمون بالحرب ٠‏ وعند هذا 
تقدم خمسة واربعون من أعضاء المؤتمر باقتراح مفاده أن المؤتمر السورى 
الذي هو ممئثل للامة السورية لايعترف بأية معاهدة او الفاقية تعلق بمصير 
البلاد ها لم ,يصادق عليها المؤتمر * وقد وافق المؤتمر على هذا الاقتراح 
وهردوا تشيره على الحمهور ٠‏ 

استدعى الملك فيصل اعضاء المؤتمر الى اجتماع في حديقة قصره في 
الساعة الرابعة والنصف من عصر لإ تموز > وقد نصسب سرادق في الحدديقة 


(ه؟١)‏ حريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ١9‏ نيسان ١95٠‏ . 
ب #هؤة س 


لهذا الغرض »> .وحين وصل الاعضاء قابلهم الملك ببشاشسة وأخذ يحاول 
اقناعهم حيث شرح لهم كيف أن الجبشس السوري لايكفي للدفاع تجساء 
القوات الفرنسية الممجهزة بأحدث الآلات الحربية » وذكر أن الواجب ,يقضي 
عليهم بمعالجة الامور بالتؤدة والحكمة عن طريق المفاوضات السلمية مع 
الجنرال غورو ٠‏ وقد كان بين الحاضرين فريق كبير ,يميلون الى مثل رأي 
الملك في المسالمة ولكنهم لم يجرأوا على الجهر برأيهم وظلوا ساكتين ء 
فأخذ المتحمسون زمام الكلام وصاروا يجادلون الملك بقوة » وخاطيه ألحدهم 
بلهجة شديدة غير أن الملك كتم غيظه ولم ,يرد عليه ٠‏ 

وي ختام الاجتماع عندما ,بئس الملك من افناعهم قدم لهم امتراحا ظنه 
نافعاً هو أن يكتب كل بواحد منهم عند عودته الى بسته مكتوياً خاصا بدي 
فبه رأيه كما هو معتقد به أمام الله » 'نم ,برسله الى الملك ٠‏ ووعدهم الملك 
أنه سيعمل حسبما تؤدي اليه اكثرية الآراء التى “بصله7"'؟2 ٠‏ لقد كان 
الملك ,يظن ان. الآراء التي 'نعطى يهذه الصورة سوف تكون واقعية لايؤثر 
فها ابحاء او ارهاب7"'؟ ٠‏ ولكن اعضاء المؤتمر أدركوا ما ينطوي عله 
اقتراح الللك من خظورة > فتفاهموا فيما ببنهم على رفضهء 

وفي صباح اليوم التالي - أي ١8‏ موز -عقد المؤتمر السورى جلسة 
فوق العادة » ووجاءت المظاهرات الله » وكان المتظاهرون يحملون الخناجر 
والسيوف وينشدون الاناشيد الحماسة » ثم صاروا يهتفون بسقوط المجناء 
ذوي النفوس الضعيفة ٠‏ وفي عصر ذلك اليوم عقد المؤتمر جلسة أخرى 
قرر فها استدعاء الوزارة الاناسية للاستفسار منها عن العقطة التى فررت 
السير عليها في مواجهة الانذار الذي كان أمده يتتهى في متتصف تلك 
الن82١)‏ 1 


(5؟١)‏ محمد طاهر العمري ( المصدر السابق ) ب م؟ صن 5553 ٠‏ 
(5 201 أمين ستعييك ( المصدر السايق 4 7 اح ص وما ٠‏ 
(4؟6١)‏ رشق التميمي ( الايام السود ) د مخدات 159519 بس صن ١15‏ » 


ى 80# أ اسه 


وفعي حسام ها موز اتشر بين الناس ضير سول الوزارة للانذار ع 
فاتفضت دهدشق لهذا المخير > واحتشد الالوف ماهم في ساحة المرجة 
بهتفون > وقام المسم كادل القصاب لخطساً فحر ضهم على امتشاق الحسام 
للذود عن الوطن المهدد وندد يرجال الحكومة وهددهم ه وأأخذ الخطياء 
كنافيوق واجدا ' تبعت الآخر بحثون الناس على المقاومة مهما كلفهلم 


اليد 52 0 


وفى الوفقت نفسه عد المؤثمر السورى جد سة لواجية الوزارة 
الاستصسار مئها عن خطتها ٠‏ ولكن رئسس أعؤاثمر الشسخ رشسد رضا أعلن 
لك ل لمشو الوزارة ابلغه بعد م قدر'نها على ال امام اللو تمر لانها 2 
اتتظار عودة الرسول الذى ذهب الى ببروت للمفاوضة ٠‏ وهنا قام أحد 
الاعضاء وتقدم باقتراح مهاده : أن الحكومة تصبح غير شرعية في حالة 
تصديقها على حلت سخالف فرار المؤتمر > وان الوزراء ,يتحملون عة ذلك 
نجاه الوطن * وقد وافق اعضاء المؤتمر بالاجماع على هذا الاقتراح وأوعزوا 
بطبعه ونشره في جريدة « العاصمة » > كما اختاروا من ببنهم وفدا برئاسة 
رشسد رضا لمقابلة الملك وانقديم الاشرام الله ٠‏ 
نصاعد الانتفاضة : 
يما كانت الجماهير والمؤتمر السوري في أوج الحماس وصلت برقية 
من غورو يقول شها أنه لابكتفى بقبول الانذار بل يريد ننفيذ شروطه حالاء 
وهو بمدد دهله الإنذار بومين آخر ,بون حسث تنتهي في منتصف لبلة ٠1م‏ 
كانت نلك صدهه حديدة للملك ووزرانه ٠‏ وفي شنانة؛ اكت اليوم سلما 


مهي 


ن الملك خارقًا في حرانه لايدري ماذا رصنع جاءه طلب من وقد المؤتمسر 


٠ ١5 المصدر السايق ع ص‎ )١155( 
عد 82اننةي‎ 


يريدون مقاباته + ولا آذن لهم ودخلوا عليه جرت يله وبينهم مناقذسة 
حادة » ولم يملك الملك أعصايه نقال لهم غاضباً': « من أتتم هه؟ ألا خلققت 
سوريا وموأ يه شرد عليه مسد رشا واغئال" م 5 حثلدت سوريا اذ لقد 
حاتم يوون فل أن ا ا 1 10م 

شرر الملك تعطمل حلسات الموّ تمر السسوري ذه شه رن * وفي صباح 
النوم التالى ذهب وس الحر به له سسقب العظمه الوه امو دمر وقرا عليسة 
فرار التعطءل « فحاول بعص الأعضاء الصءود على منيصةه الخطابة للاحتسحاج 
ان 5 

وفي عصر ”٠‏ المول اجتمع الوزراء بتحضونر الملك وفرروا الاستحابة 
لا'ندار غورو الاخحسر أى تند شروطه حالا بما شها مسر بح الحمش ٠‏ واسلم 
الكولونئل ”ولا القرار ثم أبرق يه الى اللجنرال غورو في الساعة السابعة 
والنصف ا 9 

لم يكد الخير يتتشسر بين الناس في صباح الوم التالي حتى انطلقست 
المظاهرات في السوارع وهي ننادى. بالويل والمور > وكان على رأسهسا 
الس كامل القصاب ٠‏ وأخذ فريق من المتنظاهمربن يهتفون بسقوط 
الوواوة اع اجتاتيا إلى السكية البناكوية الضابة الوعلنة577 255 كي ايد 
فريق آخر ,بهتف ضد الملك مطالياً بسقوطه مع الوزارة7* '© ٠‏ واننشرت 
ف بعصس الاو ساط فكرة النحة الماك فصل وسا.بعة الاممر يك وكا 47 3 


٠ 5١“ خيرية قاسمية ( المصدر السايق ) اص‎ )١5٠-( 
٠ احسسان الهندي ( المصدر السابق ) اص 8ه -. 9ه‎ )١5١( 
* المصدر السابق  ص 8ه‎ )١5؟(‎ 

1535 ساطع الحصري ١‏ المصدر السناية 27 عن 11 ت 
(غ5١)‏ بوسف الحكيم ( المصدر السابق ) ب ص ٠ ١95‏ 


5 2-7 : 


الذين سرحوا هن الحيش انطلقوا بتحريض من بعض زعماء الأحسزاب 
بر يدون الهجوم على القلعة والاستلاء على السلاح المخزون فبها من أجل 
الدفاع عن الوطن » وكان فى مقدهتهم عثمان قاسم من أعضاء « العسرببة 
الفتاة » اذ كان يطلق الرصاص من مسدمه في الهواء تشسسجيعاً انين : 
وقد انضم البهم الكثير هن الرعاع فكسروا أبواب السسحن في القلعة » وبدأ 
النهب ينتشر في الاسواق القريبة + وأسرع الامير زيد ومعه مدير الامن 
طه الهاشمي على رأس قوة مسلحة بالرشاشات > فأطلقوا الثار على 
المتظاهرربن » فسقط منهم عدد كبير مق اللو ال 1 

ويحدثنا طه الهائمي في مذكراته عن ملك الوافعة فقول ما نصه : 
داه٠**‏ خرج عدة جلود من بكنة المرامكة شاه ر بن السسلاح بدعوى أن 
الحكومة استسلمت للفرسسين ه مروا بشارع النصر ومروا بحر س الموقع 
فبدلا من أن يصدوهم عن عملهم التحقوا بهم *٠‏ شوافهم المشاغبون فزاد 
التجمهر ٠‏ هحموا على القلعة ٠‏ دافع الدرك + هجموا على مست ودع 
السلاح ٠‏ صادروه وأخرجوا المساجين + بدأ اطلاق الرصاص في البلدة 
انكس الى معسنت: الليل :8"تهسهة: يفن الناكاكى: + قل 78 وسرت 
ع يي 0140 1 

وبسمما كانت هذه المظاهرة الدامية 'نجري قرب القلعة كانت هناك 
مظاهرة أخرى تقترب من قصر الملك هائفة هائجة > وتقدم وفد منها ,يمثل 
الاحزاب الوطنة طالياً مقابلة الملك ٠‏ وكان الملك في نلك الساعة لابيزال 
ممجتمعاً - وزراثه عقب الانشهاء من سول انذار غورو الاأخمر ٠‏ فاذن الملك 


(©ه5١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) اص 51 ٠‏ 
(5ة١)‏ سليمان موسى ( المصدر السابق ) اص لازاه *+ 
)١50(‏ لخلدون سباطع الحصري ( مذوكرات طه الهاشمي )ل سروت 919١م‏ 
جا ص ٠ 15-35١‏ 


د 1ه 


للوهد بمقابلته واسسحب الوزراء الىغرفةمجاورة٠وكانت‏ مقابلة الوفدللملك 
لانخلو من غلظة وجرأة مما أثار غضب الملك بحيث لم يستطع السيطرة على 
اعضابه ٠‏ 

اخنلفت الروايات في وصف انلك المقابلة وما جرى فها ٠‏ يقول 
بو سف الحكيم وهو كان من جملة الوزراء الذين اسيحيوا الى الغرفة 
المجاورة ‏ ان أحد أعضاء الوفد دفمته الحماقة الى مخاطة الملك بقوله : 
:يا صاحب الحلالة » ان الامة لن ترضى عن التفاهم مع الفر سين 
وستحاسب المسؤولين عنه حسابا قاساً » » فغضي الملك من هذا القول وقال 
بصوت عالي سمعه الوزراء في الغرفة المحاورة : « أنا لا أ هدتد ! أنا اقدر 
منكم على خدمة بلادي التي هي بلادكم ! أتريدون الحرب مع دولة قوية 
ولس لديكم قوة تقف في وجهها ,)0١44(,‏ 

وهناك رواية أخرى برويها خيرالدين الزركلي هي ان الوقد المح 
للملك بوجوب مغادرة البلاد » فصرخ الملكفي وجوههم قائلا : « لقد دخلت 
البلاد فاتحاً ولن أخرج منها الا بالقوة ٠‏ فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجي افعلوا ذلك » وددهبي ودماؤكم في الشارع 2450© , 

وعلى أثر مغادرة الوفد للقصر بلغ الملك ان المتظاهرين قادمون نحو 
القصر وهم بهتفون يسقوطه ٠‏ فأيدى اشارة خفة الى كير ححايه » وهو 
رحدل حسحازي 0 الاون > فأسرعءت له من فرسان البدو سلغ عددهم 
المائتين بالخروج الى الشارع » وأخذوا يصنولون ويجولون على طسول 
الشارع الكبير الممتد بسين القصر وساحة المرجة وهم بهزجون2'*:7, 
)١54(‏ يوسف الحكيم ( المصدر السابق )ناص ٠ ١99‏ 


)١55(‏ نقلا عن : أنئيس صائخ ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى ) ب 
بيروت 195331 ساص ٠ ١68‏ 
)١٠١(‏ يوسيف الحكيم ( المصدر السابق ) اص ٠ ١95  ١9*”‏ 


ل لإها هه 


يقول ساطع الحصرىي : « يقئاأ 2 القصر الي ما بعد متتصمف اللعسل 
تمع لتهد له أعصاب المللكت مون لحهة > وامتاد التداس اللازمة سكن هياج 
الجماهر من جهه اخرى ٠‏ ولم اعد الى الدار الا هل الفبحر ٠‏ واستلقيت 
على الغفر اس انا ىق شا به التعب اللي 0 


النحول الى الحرب : 
أصسيحت دمشق في ”١‏ انموز هادئة يعد نلك الدلة الليلاء التي فضتها » 
ولكن سرعان ها ورد خير مفاجيء الى الملك هو أن القوات الفر سسة نز حفب 
باتحاه دمشق ٠‏ تذهل الملك من ذلك واستدعى النه ضايط الارضاط 
الفرنسي الكولودل كوس لستفسر منه عن جلية الخبر + وأظهر كوس 
حيرة شديدة ووعد بالسفر حالا للتحقبق في الامر » ثمم آأنطلق خارجاً ٠‏ 
وفي عصر ذلك الوم عاد لوس لقول ان سبب زحف القوات الفرنسية هو 
اموق فؤلوة اللالذاق الى انلها تلم بالاميي: ل اشميدل الى ١‏ الجترال 
عورو فى الوقت التحدد بل ارك نصف ساعة من -جراء فطع العصابات 
خطوط. التلغراف ٠‏ واقترح كوس ايفاد أحد الوزراء الى غورو للتفامم 


4س *٠سشسسسسيلكه ‏ » 


وقع الاختبار على ساطع الحصري للسفر الى عالية لاتفاهم مع غوروه 
وركب الحصري سسارة مكشوفة يصبحيه مرافق الملك جميل الالقسسبي 
والكولودمل :ولا + وكان الطريق «هزدحماً بالسسارات وقوافل اللغال والاباعر 
وبتقطعات الجنود + ولم يصل اللحصري الى عالية الا في صباح اليوم التالي 
أي في 77 انموز ل وقد جرت ببله وبين غورو «حاورة طويلة > وآمين 
للحعصرىي أن عورو مصممم على ا<تلال سوريا 1 دسحة وعلى أي حال ٠‏ 
فقد فال شورو للحصري : « اثنا لم بعد نثق بكم +٠٠‏ ومن واجننا أن نطلب 


٠ ١؟ا/ سشاطع الحصري (المصدر السابق) ناص‎ )١51١( 
5 ا‎ 


'منكم ضمانات جديدة 8 مام اخرج من أدراج مكشه مذاكرة تتصمسسنْ 
ضمانات نماسه ا بقراها على الحصري 7 ولم ٠‏ بتحد الحصري ]ها يفيه 
سوى أن .يطلب من غورو تأجيل الزحف قليلا لكئ: بتمكن من العودة الى 
دمشيق ومباحثة الللك بشأن الضمانات الجديدة ٠‏ ولم بوافق غورو على 
التأجيل الا بعد اتمنع وتردد ٠‏ 

وجد الحصري صعوبة في العودة الى دمشق بالسرعة المطلوبة » و 
العرنسسيين عرفلوا عودته لغاية في آنفسهم ٠‏ ولم .يصل الحصري الى دمشق 
الا في ساعة .تأخرة من الليل ٠‏ وفي الصباح التالى عقد الوزراء اجتماعاً 
بحضور املك للنظر قمما جاء به الحصري من أخار ٠‏ وسنماأ كان الوزراء 
مسجتمعين وصل الكولونيل كوس ومعه برقبة مستعسجلة من غورو مؤرخة في 
الساعة العاشرة من صباح الموز ,يقول فها ان القوات الفرسسة مضطرة 
لااواك ع ريه ان امي فى اتحنيا نض عل امعان سملو دوعن 
ادرك الملك ووزراءه أن لبس أمامهم سوى طريق الحرب ء 

وانطلقت صيحة الحرب في سوارع دمشق وساحاتها * واستدعى 
الملك التستخ كاءل القصاب:وقال له : لقد قررنا الدفاع كما أردتم فقأرنا 
همتك ونشاطك وجثنا بالقوى الوطشة التى تقول انها مستعدة للقتال ٠‏ 
فأجابه القصاب قائلا : ٠١‏ دمت قد قررت الدئاع فأنا أعدك بتجند عشرة آلاف 
رجل ,يبحمل البندقة حتى المساء ٠‏ #م خرج القصاب .بحوب مححلات دمشق 
وينادي بالدار الى الحرب * وبعد دثرة قصيرة عاد القصاب وهو يحمل 
في ذيل جبته كمية هن -خراطيش البنادق والمسدسات من انواع مختلفة > 
وقدءها الى الملك ,يقول : « اششتّرريث هذه الرصاصات من أحد الدكاكين فى 
المدينة + من قال لكم انه ليس في البلاد ذخيرة ؟ » ٠‏ فضصحك ياسسسين 
الهاشمي الذى كان حاضراً وثال بمرارة : « أبمئل هذا العتاد وهؤلاء 
امتطوعين الدين يظئون المدرب ”المظاهرات والذزهات كن ان يبه 


لا بقهث6ؤ ب 


الول 207500 بي 

وذهب الملك الى الجامع الاموي فارتقى المثمر وخطب في الناس فاثلا : 
« أردت أن أرد عنكم زحف جيشسن الاعداء باجابة مطالهم فلم يدوا > فان 
كنتم ىق لجاحة الى بلد كم فاآخر دوا للدفاع عنه ا 3 

وأعدت ادارة السكلت قطارات تحر لك واحد منها في كل ساعة لحمل 
المتطوعين الى الحبهة في خان مسسلون + وانهافت المتطوعون الى القطار وهم 
يحملون ما لديهم من بنادق او سيوف او مسدسات أو عصي > كما تطوع 
طلسستهن الاسة نازك العابد التى كانت برئمة رس فخري في الجش 
العر بي : 
والواجب الوطني غير أن اكثرهم كانوا لا .ييحسسون حساب اللحرب وأهوالها » 
مسكوق من الابطال ٠‏ فهم كانوا يتصورون كأنهم ف نز ههه عسكرية 10 
حمل بعضهم من المولعين بالنار جيلة أن يصحيوها معهسم الى لك 
ال 


قرر بوسف العظمة الخروج بنفسه الى الجبهة ٠‏ وذهب لتوديع 
الوزراء » وانتحى ساطع الحصري في زاوية من القاعة وكلمه بالتركية 
قائلا « أنا ذاهب ! انى انرك ليلى ‏ بقصد ابنته ‏ أمانة لديكم أرجوكم 
(؟5١)‏ أحمد قدري ( اللمصدر السابق ) لا ص ؟5؟ ٠‏ 
)١5(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السابق ) اص ا١٠؟‏ ب ٠ 5٠١84‏ 
)١©5(‏ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) ا ص /ا5١ ٠‏ 

د ...د 


شه ها ل لتحا ومن 7 لالامه أنه كان 550 على أن ل بعود هس الجصههة 


حسا + 


وذهب يو سيفب العظمة لتو دبع الملك »© وجرىق سلهما حوار له مغزآه 
البعيب ننقله هنا بنصه عن أحمد قدري الذى كان حاضراً الحوار : 

بوشها : اتزيك لتلقى أوامر جلالتكم ٠‏ 

فصل : بارك الله فيك » اذن أنت مسافر لمسلون ؟ 

دو سمب 1 تعم يامو لاي اذا ,كنتم لاتودون شول الاندار الاير + 

فصل : ولماذا كنت صر على الدفاع ندا 5 

يوسف : لانني لم كن اعتقد بان الف ر سين يتمكئون هن دوس جميع 
الحقوق الدولية والاساسة و بقدهول على احتلال دمسق »6 وكنت اتظلاهر 
بامناورة للمقابلة بالمثل ٠‏ 

فيصل : وهل ,يسلم الشرف الر قبع من الاذى -حتى يراق على جواضسه 
الذدم 5 

بوسف : اذن فهل يأذن لى خلالة الملك بان أموت ؟ 
شرفاء » وننقذ البلاد من حرب أهللة أيضاً ٠‏ 

.بوسف : أذن فنا ارك أبنني الوحصدة ملع لدى 0 5 

معركة ميسلون : 

بدأت المعركة في مسلون حوالي الساعة الخامسة من صباح 4ب 
تموز.واستمرت حنى الطهر 2 وَيقنق عدد الدين اشتر كوا فها هر العرب 
بنحو ثملائة ألاف »> بعضهم من الجنود النظاسين والباقي من المتطوعين + وهي 
في الواقع لم تكن معركة » بل كانت باللذبحة أشبه + فقد كان لدى القوات 
الفراسية غقين: ظائراك «والكثين .هن الديايات والدافه 955077 يننا لم يكن 
(هة١)‏ أحمد قدري ( المصدر السابق ) ا ص 5”ه؟ ٠‏ 
)١65(‏ اخسان الهندي ( المصدر السابق ) اص ٠ 5٠٠١‏ 

2111 


لدى العرب الا القليل من المدافم ولم يكن العتاد الذي وزع عليهم من عبار 
الاإسلحة وى ا 0 ء 

أبدى العرب صموداً في القتال لايستهان به * وقتل منهم أريممائة 
رجل عدا الحرحى واتئلك 'سبة عالية في جيش مقاتل ٠‏ وكان من بين 
القتلى عدد غير قشل من رجال الدرين الذين اعتبروا القتقفال في مسمسلون 
جهاداً في سسل الله ٠‏ 

كان المفروض في ,بوسف العظمة بصفته وزايرا للحرببة أن يكون 
بسدا عن ساحة القتال » ولكنه آثر المشاركة الفعلية فيه لانه كان يريد أن 
يموت + وفى الساعة العاشرة والنصف أصابته صلية رشاش من دباية 
ردي افبقط هن الأرش. مط ودنانة + 


:0 
هك 


ثرت هذا الرجل بموته أنه يختلف عن بعض الناس الذرين ,يتحمسون 
عند الامان غير أنهم في ساعة الخطر بهربون او يستسلمون ٠‏ ومن الجديير 
بالذكر هنا ان فيصل -خصص يما بعد رائياً شهريا لابنة يوسف المظمة > 
وظلت البنت تسلم الرائب ياستمرار حتى وفاة فيصل في سبيهو.00940, 

عندما انتشر اخبر مقتل .بوسف العظمة بين الجنود انتشرت فيهم روح 
الهزيمة »> فبدأوا ينسحبون سريعا محو دمشق ٠‏ ومما يحز في النفس أن 
أهل القرى الواقعة بين مسلون والمزة اثثالوا على الجنود المتسحسسين 
اسهيو نهم + 

دخل الحشنى الفرسسى دمشق ف الساعة الخامسة من عصر ه” تموز» 
وكاة: تركقويتة قاقد النونية العترال كانه نوهو وا كن نواد هو كسانت 
أسواق دمشق حيئنذاك مقفلة » وقد وقف الناس على أرضفة الشوارع 
برصون مسيرة الجبش بصمت .ووجوم * وفي ١‏ آب وصل غورو الى 


٠ 555 زين نور الدين زين ( المصدر السايق ) سا ص‎ )١5( 
٠ ) حاشية‎ ( ١594 ساطع الحصري ( المصدر السابق ) # ص‎ )١5( 


اا هس 


دمشق حيث دخلها في“موكب عظيم ٠‏ ويقال انه 'نوجه تخالا الى قبر صلاح 
الددن الايوبي ٠‏ فوقف على القبر بقول : « ياصلاسم الدين انت قلت لنا في 
ابان حروببك الصليبية انكم خرجتم من الشرق ولن” نعودوا اليه وها أننا قد 
دنا 2 كانيسن لتر انا نا 150 

أبدى بعض مشابخ البدو شيئا من الخسة عقب المعركة ٠‏ فأحدهم كان 
فد تلم من خزينة الجش العربي فل معركة مسسلون خمسمائة جله 
لكي يستعين بها على قتال الفر نسسين > ولكنه لم ,يكد يلميح الجبش العربي 
مهزوماً حتى انتال هو وأشاعه على الحئود المتسحيين إسليوتهم سلاحجهم 
ومتاعهم”: ''2 وقد فمل مثل هذا نوري الشعلان شيخ مشايخ الرولة » فهو 
قد تسلم من فيصل في شهر آب 1418 ثلاثين ألف ليرة ذهي 2١١17‏ > ولكنه 
علد دخول غورهو الى دمشق خرج لاستقباله وانضم الى موكبه مع رجاله » 
وشوهد في الموكب وهو شاهر سيفه217© , 


طرد الملك : 

كان الملك فيصل أثناء معركة مبسلون في مقر القيادة العسكررية في 
الهامة » وحين علم بتنيسجة المعركة السحب هو وحاشيته الى الكسوة وهلي 
مبحطة للسكة الحديدية تقع على بعد اثني عشر ميلا الى الجنوب الشرقي 
لوه 

اوسيل سان بستدعي الوزراء اليه في الكسوة > فوصلوا كلهم ماعدا 
اثنين هما علاءالدين الدروبي وفارس الخوري > كما وصل اليها تحسو 
حساين شها من زعماء المظاهرات كالشيخ كامل القصاب وعثمان قاسم 


٠ ٠>١١ احسان الهندي ( المصدر السابق ) ب ص‎ )١55( 
٠ 5١5 المصدر السايق سا ص‎ )١1٠١( 

٠ 7٠١١ سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) اص‎ )١1١( 
. سليمان موسى ( الحركة العربية ) ا ص 8ه5‎ )١1؟(‎ 


ات 


وشكرئ القوتلى ه واتخل | : لمجميع عربات القطار نا لهم > ولكن بعصهم 
لم يتحماوا البقاء في الكسوة فر كبوا قطاراً كان على أهبة السفر الى درعا 
فيحما 3 وكان دن ببلهم عبداار حمن الشهسئندر وكامل القصاب ٠‏ 

كان المتوقم من فيصل في نلك الاروف ان ,خرج من سوريا نهائيا 
ليعلن للعالم ما دل به من ظللم على يد قرسا التي ندعي انها آم الحرية 
وحقوق الانسان > ولكن نيصل لم يفعل ذلك بل آثر أن .يعود الى دمشق 
لفق محر الف ر سسين ودر صحح لأرادتهم ٠‏ ببقول سسساطع في وصسف 
حالة املك النفسسية ف الكسوة عا نصه : 

«ه وصل الملك فيصل مع حاشسته بالسسارات فساءا فل غعروب الشمس» 
وقد كان في حالة شاذة مختلف عن حالاته المعتادة اختلافاً كبيراً » فجميع 
حر كانه وسكنانه كانت ندل على أنه في حالة نرده شديد وقلق عظيم ٠‏ ولاح 
لي هن ”تبع هذه الحركات أنه كان مشغول اللب بشسيء ,يميل الى اخفائه 
عنا + فقلت لنفسي : ربما كان لايزال يأمل في التفاهم مع الفر نسيين ويننظر 
ورود بعص الأخار الى ساعد على 'تحفدق هذا التفاهم ٠‏ وقد شبن 5 
بعد قليل أن خظلني كان مطابقاً للحقيقة والواقع + انه كان قد أوفد نوري 
السعيد لمق بلة الفر سسان وأرحا م فراراته ل حان وصول أخار هدهو 
المقابلة + ولهذا كان يتتظر هذه الالخبار يفارغ الصبر » وييتتجنب التكلم 
وابداء الرأي في أي موضوع كان ٠.2١١9»‏ 

في مساء ه”ا تموز وصلت الى الملك يرقية من توويى السعيد تمشسره 
بحصول انفاق .وقت مع الفرنسين > فتفاءل الملك بها واسترسل في تفائله 
اللترميالا غ557 زا وى بالنون 'التالن وزردك :البه" لحان شنهنة تزيد 
مضمون البرقبة » فزاد ذلك من تفاؤله وقرر اقالة الوزارة الأتاسية وتشكل 


11 سسا طبع الحصري ( المصدر السابق ) سا ص 55 ٠3586‏ 
)١١(‏ الصدر السابق ‏ ص ه٠5١ ٠‏ 


9565 سا 


وزارة جديدة من وزراء معروفان شاييد هم للاتداب العرنسى + وقد اوعز 
525 اهدي الوززاوه نماك تررم من علاءالدبين الدروبي رئيساً » وعد 
الرحيق اوسني رهما لمجلس الشورى » وعطاء الايوبي وزيرا للداخلية 
وبديع المؤيد للمعارف > وجميل الالشي للحربية » وجلال الدين زهدي 
للعدلة »> وثارس الخوري للمالية » ويوسف الحكيم للنافعة ٠‏ 

عاد الملك الى ددشسق قوصاها قبل «نتصف اللءل + وكان لايزال 
متفائلا .يان ان الفرنسميين سيرحبون به وبرضون بالتعاون معه + ولكله 
فوجىء بي الصباح دنهم لابريدونه وانهم يعتبرونه المسؤول الاول عما جرى 
من اضطرابات دهوية ٠‏ وقد طلموا منه بكل صلافة أن بغادر دمشق في خلال 
بومين > ووضعوا 'نحت تصرفه قطاراً خاصاً لنقله الى درعا ٠‏ لاحتيم الملك 
على ذلك احتحاجاً شديك! خون أت يحد لادتحاجه أي صدى + قاضطر 
الى ركوب القطار » وقد نحرك القطار به في الساعة العخامسة من صساح ؛/؟ 
00000 

لم يكن في وداع الملك في م.حطة دمشق سوى عدد قلدل من الناس » 
وقد صبحيه فْ القطار ساطع الحصري وعو ني عدالهادي واحسان الجايري 
وتحسيين قدرىي واعياد قدري وسحين وصلوا الى درعا انخذوا عريات 
القطار مسكنا لهم على نحو دافعلوا في الكسوة ٠‏ 

وجاء رؤساء العشائر الحورانية للترحيب باللك » وأخذ هو ,يحرضهم 
على حرب الفرسيين فكان جوابهم له : انهم مستعدون لحرب الفر نسيين 
على شرط الحصول على تأيد من الاتكلير 2350 , 

وفي اليوم التالي ‏ أي في ©” 'نموز- وصلت الى الملك برقية مسن 


عالا"ء الدرين الدروبي يسدر حم مللة أن يغادر درعا حفظاً لبلاد حوران مسن 


٠. أحمد قدري ( المصدر السابق ) ب ص 5/ا؟  هلا"‎ )١536( 
نو 148 1 انه‎ 


المصائب والخراب + وفي الوقت نفسه آلقت طائرة فرائسة منشوراً موبها 
١ل‏ عشائر حوران بتصمن ابذارآ لهم أمده عشر ساعات أن يكلفوا فيصل 
بمغادرة درعا » واذا اءتنم عن ذلك يحب ارجاع القطار يه الى دمشق > والا 
فان بلادهم ستصبيح هدفاً للقنابل ٠‏ فاضطر الملك الى مغادرة البلاد متوجهاً 
بع حائيتة الى يفا * 


بعد الطردت : 

كان فصل عند مغادرته سوريا في حالة نفسية وصحية. سيئة للغاية ٠‏ 
يقول ابراهيم نجار : « كان فيصل ضعيف البنية من صغره حتى أنهم كانوا 
يقولون عنه بأنه كان مصدوراً > وكثيراً ماخشوا عليه هذا الداء + فلما 
صدم هذه الصدمة العشقة الهائلة في دمشثسق أثرت 2 نفسه وراشه تأثيرا 
عظماً جدا » حتى أن الذي كان برى فيصلا بعد سارحته العاصمة السورية 
كان يعتقد أنه ,بنظر الى نمثال من شمع + فلو أن طبباً فصده في كل عروقه 
لمانزلت منه نقطة دم لكان 

وصل فيصل الى حيفا في ١‏ آب ٠ ١9٠9٠‏ يقول المندوب السامي فسي 
فلسطين السر هربرت صموثيل في مذكرانه : « قررت أن استقبل فيصل 
على الاراضي الفلسطينية لا كلاجىء مغلوب على أمره بل كصديق محترم * 
ولذا أمرت فصيلة من الجند لاخذ التحية له في المحطة عند وصوله ثم 
دمت مع السمر رونالد ستورز لاستقياله + وقد فيل لي بعد ذلك ان الملك 
قصل يعد تلك الا.يام العصسة التى مرت به لم يدر هل كان أولثك الحنود 
قد جاؤوا لالقاء القبضى عليه أم لتكريمه + وحين علم بأنهم جاؤوا لاستقباله 
انثالا عسكرياً زال القلق عنه ارفاياك " 


٠ ابراهيم سليم نجار ( المصدر السابق ) سا ص 5لا‎ )١11( 
)167( لس 1945 «دملمصمط ( 8«تممدة311 ) امقتتصحوة‎ 2. 158 - 59 


0ك 


نرل فيصل في منزل المس شسوتن وهي سيدة بر يطانية معروفة يمطقها 

على لتر 3 بون ال أبجة ين 20 لاب لهال لقان فرع القن "ال 
أوربا » فأرسل اليه الحسين حوالة على الصنرف العثماني بخمسة 
وعشرين ألف جنيه + 

وفي 4ه اب كتب فيصل من حيفا الى ابيه رسالة بسخط يده سرح 
له فيها أسباب الكارثة التى حلت به ويبرد عمله في فصل سوريا عن 
الحجاز » حيث قال : اني كنت أعتقد ان الواجب يقضي علينا بالتساهل مع 
الدول بالنظر الى اطماعها وضعفنا ولكن الذي حال دون ذلك ممدآأه ‏ يقتصد 
مبدا والده الحسان ع القائم على استقلال البلاد العريمة من غير قد أو * شتر طى» 
ومعارضة شبان العرب لكل تساهل » وقد كان بالامكان الضرب على أريدي 
الاحزاب المعارضة ولكنني لم أقدم على ذلك خسية « اللوم التاربخي » » 
وزاد الوضع سوءاً ان الاحزاب لم تكن ندرك حقيقة ضعف البلاد وقوة 
الاعداء » ثم تأزم الوضع و.دششسد العدو قوانه ببنما الامة واقفة تنظر اليه 
بعمنيها وهى جامدة كأنها لاعلاقة لها بما يجري + والذى يوجب الاسف 
ان الامة قوالة غير فعالة » فأهل البلاد لم يقفوا موقفاً اييحابياً من التجنيد 
الاجباري فكان الفارون من التحنيد أكثر من المتطوعين > ولم يقبل الاهالي 
على دفع المال لصندوق الحكوهة لكي 'تتمكن من العمل » فكان الاقبال على 
دفع المال وعلى التجنيد ببحكم العدم ٠‏ ولهذا قبلنا بشروط غورو ولسكن 
بعضص الاحزاب المتهوسة فامت وحرضت الناس على الئورة فى 'حين كان 
الحوق: شويهن ذا لحرا 3372 لذبي 


زار صموشل فرصل 2 مارل المس نبو دن وأبلغه يرفية وصلته مسن 
وزير العخارجمة المريطانية الاورد كرزن يبقول يها : « ان بريطانا تأمل أن 


٠. المصدر السابق ) مس ص لالكاه  إرلاه‎ ١ سليمان موسى‎ )١54( 
- 7لا‎ 


تلوح العرصة في المستقبل كي تظهر له أن موقعه الودي نحاهها لن يقابل 
بالسسان » ه 

كان صموئيل قد اقترح على فيصل العودة الى الحجاز » ولكن فيصل 
أصر على السفر الى سويسرا لمراجعة عصبة الامم ٠‏ وفي صباح ١8‏ آب 
غادر حفا بالقطار متجهاً الى مصر ٠‏ وحين وصل الى محطة القنطرة الوافعة 
.على ضفة قناة السويس لم يبجد أحداً في استقباله من قبل الجنرال اللنبي 
أو الحكومة المصرريبة > فاضطر ان بباحلس على أمتعته في انتظار محوويل القطار 
على نحو ما ,يفعل أي مسافر عادي ٠ 2١١57‏ وهناك جاء اليه عبدالملك اللخطيب 
معشمد أبسه الحسين في «صر »> فأبلغه تعلسمات أبسه وواضاباء © كما أبلغة لوم 
أببه على ما فيل في سوريا من فصلها عن الحجاز ٠‏ فرد عليه فيصل قائلا : 
انه مازال .يرجو أن .يتوصل الى ترائيب مع الفرئسيين1777١123,‏ 

غادر فيصل بور سعيد في 7٠‏ اب على باخرة 'نجارية قاصدا ايطاليا » 
و كان معة نوري السيعند و ساطع الحصري واحسان الجابري ونحسين قدري 
والآمير زيد. ٠‏ فوصل الى نابولى في 7*5 منه * ومن هناك سافر الى الشمال 
بشة الذهاب الى سورسيرا + وحين وضل الى جدود سويسرا جاء النه حداد 
باشا معتمد أببه في لندن فأبلغه رسالة شفهية من لويد جورج يقول فيها : 
اتى الآث فيسو يترا مشغول باجتماعات مهمة » وحضورك ,بريكني » فأرجوك 
أن تبقى. في ايطاليا ٠‏ فاضطر فيصل الى البقاء في شمال ايطاليا حيث نزل في 
فندق فربب هن بحيرة كومو ٠‏ 

مكث فيصل في ايطاليا زهاء ثلائة أشهر » وقد التحق به هناك عادل 
أرسلان ورياض الصلح > وأأخذ هو وحاشيته .يبذل الجهود والاموال في 
سبيل عرض القضية السورية على الرأي العام الاوربي + ويقال أنهم دفعوا 

,448 .2 - 1989 «مقصمي ب ( فصعت وقهملي0 ) وجرمواق ‏ (169) 

٠ مهإل١ سليمان موسى ( المصدر السابق )ب ص‎ )٠7١( 


ا 5 


. مائة ليرة ذهب إلى موسوليني لكي يساند القضية السورءة » وكان موسوليني 
يومذاك صحافياً يصدر جريدة اسمها ه شعب ايطالا 23١1١10»‏ , 

وأخذ فيصل يسعى للاتصال بالائراك بغية التعاون معهم > فأوفد ساطع 
الخصري الى اسطنبول سرأ لهذا الغرض ٠‏ وقد بذل الحصري جهوداً 
الشسرة للتفاهم مع الكماليين دون عزوم 17750 

وبينما كان فيصل وحائسته يبذلون جهودهم في كل ناحية لعلهم 
يجدون مخرحاً لوضعهم ابأس > وصات اليه في ١١‏ تسرين الثاني برقية 
من اللورد كرزن دعوه الى زيارة لندن »> فكانت ملك الدعوة له بمثابسة 
الفرج بعد الشدة ٠‏ وقد تم الانفاق معه في لندن على ننصيه ملكأ على العراق 
ب كما ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب ٠‏ ويدعي لبي استناداً 
على بعض الوثائق أن عرش العراق انما قندم لفبصل كبجزء من المكافأة على 
موافقته.على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 759 ) ٠‏ ولا ندري مبلغ 
هذا الادعاء من الصحة ! ٠‏ 


رأي غريب : 
للصحافي اللبناني اسكندر الررياشي رأي غريب في احداث سوريا 


التي سبقت معركة ميسلون > وهو رأي ,يصمب علينا #صديقه انما هو على 
اي حال جدير يأن ,يطلع القاريء عليه + 

كان الررياشي حيئذاك ,يعمل في الاسشتخبارات الفرنسية ‏ كما اتشرف 
هو بذلك ٠‏ وهو يقول عن "نلك الاحداث أنها كانت مؤامرة فراسسة وقد 
دابرت بأموال فرنسية من أجل الاطاحة بفيصل ٠‏ وريذكر الريائسسبي ان 


(١/ا١)‏ اندرياو ( المصدر السابق ) ناص ٠ "٠‏ 

(؟/و١1)‏ ساطع الحصرىي ( المصدر السابق )ب صن كلا١ا‏ .. ٠ ١575‏ 

9؟/ا١)‏ جريدة ( الاهرام ) المصر بة 00-7 عددها الصادر 2 أرأ معن شأ 
٠.‏ 


مسا هاا هس 


الغر سسا كانوا 8 05 الامر هل عر صوا على شعادل عر شعواه 00 مقد ار ها 
تصف هعللون ليرة ذهب »> كما عرضوا على صضاحيه توري اللعيد ماله الف 
لرة »> ولكنهما رفضا الرشوة ٠‏ واضطر الفر يون ان يحثوا في دمشق 


0-5 


عن امسخاص مدو لقشن الوسوة عن ين الرحاله الذيق. كانوا يتيلكون 
زعامه الشارع ويحميون الجماهير ©» وأسرع هؤلاء ينادون بالحسرب 
وبسرون رجل الشارع لوطنته و كرامته > فهست على سوريا ]حت تأثير هم 
روح الاستشهاد والعداء » وأخذت الحماسة تطغى على كل حساب » حتى 
فلن أكتر ١‏ للق قاو ثادون :شري سملن نيا" انوا سردوقة نين أن 
هذه الحرب ستتهى بكارثة وان القائلين بها يسحققون ٠١‏ يتمناه الف رنسسيون ٠‏ 
وبقول الرياسي ايها أن فسن واعواية: كانوا! عون حت احن.شاعية 
لتجنب المعر كة مع الفر سسين وهم ,بعرفون حق المعرفة انها اذا وقعت فسوف 
حسرونها لتفاوت القوى بين الحاسين نفاوتاً لايمكن نحاهله » ولكن المؤامرة 
العرنسية غلبتهم ٠‏ 

بقول الرياشي : « كنا في المكتب الثاني للقائد الفر نسي نراقب جاح 
هذه المؤامرة على الشسريف وعرشه وعلى استقلال سوريا » ونعرف أسه 
سيضطر الى حشد جيوشه ومتطوعيه » فيكون هو البادىء المعتدي ويكون 
الفر سسون في حالة الدفاع عن النفس »> _بساعدهم على ذلك اولئك الساسة 
الذين ملأوا جبوبهم من ذلك الذهب الذى كان الجترال لاموت قد أعده », 


وربصتاف الر.ياشمي الزعماء الذين. أثاروا الجماهر في دمشق الى 
فريقين : فريق مخلص كان يدعو الى الحرب عن استشهاد وطني وفدائية 
مدهشة > من أمنال يوسف العظمة » ولكنهم كانوا قليلين بالنسبة الى الفرريق 
الناني الذى يعمل بالتواطوء مم لل" 


(5/ا١)‏ اسكندر الرياشي ( رؤساء لبثان كما عرفتهم ) ا ص ؟9/ا؟ 2 19؟ه 
ب +لاة سه 


فجوة الشعب والحكومة : 

كانت الفحوة بين الشعب والحكومة في سوزييا في المهد العثماني 5-0 
جدا على نحو ما كانت في جميع البلاد الشسرقية ٠‏ ولكن هذه الفجوة اختفت 
فحأة في بدابة العهد الشريفى > وهو العهد الذى اشتد فيه الحماس الشعبي 
وآخذ الحكام ‏ وفي مقدمتهم فيصل ,بحاولون التقرب من الشعب 
والاختلاط به والاستماع الى صوئه ٠‏ 

بيجب أن لانشنى ان نلك ثثرة لايمكن ان 'ندوم طويلا » ولا بد أن 
تعود الفجوة الى الظهور عاجلا أو جلا ٠‏ ان المرحلة الاجتماعية التى كان 
بعيش فيها الشعب السوري لاتسمح ببقاء تلك الفترة طويلا + فهناك عوامل 
كثيرة من شأنها بعث التذهر في أوساط الشعب تجاء الحكومة + وقبما يلي 
ذاكر أهم نلك العوامل : 

أولا : ان التجنيد الاجباري الذي فرضته الحكومة على المواطنئين كان 
من أهم عوامل التذمر طبعاً ٠‏ فقدكان الناس في العهد المشماني ينفرون هن 
التدئيد نفرة لا حدد لها وريحاولون الفرار منه بكل وسيلة تبسر لهم > 
كان ١‏ شير اسيات ترضف بزؤال الحكم الثماني أنهم تخلصوا من بسلاء 
التجنيد » ولكنهم وجدوا بعد فترة قصيرة ان ذلك البلاء قد عاد اليهم من 
جديد ٠‏ ليس من السهل على الناس ان ,تتحولوا من بض التتحتيد الى حبه 
بمسجر د سماعهن للاناشيد والخطابات الحماسية ٠‏ 

بُروى أن مظاهرة جاءت الى قصر الملك فيصل وهي تنادي : ه الى 
الحرب » الى الحرب » * فأمر الملك مرافقه بأن يأخذ المتظاهرين الى الشكنة 
لتحنيد هم واندر بهم على القتال » شر أنهم لم يكادوا مسر وات قُ طر بقهم 
نحو التكنة حتى صاروا يتسللون الى مونهم + ولا وصل المراقق الى التكنة 
لم يحد معه هلهم سوى نفر محدود * 


ب إلا١ؤ‏ هس 


'نانية : لم تكد ثنمر مدة قصيرة على بداية الحكم الشريفي حتى بيدأت 
المحسوبة .والشفاعة والوساطة تلعب دورها في اختبار الموظفين على نحو 
ما اعتاد الناس عليه في العهد العثماني ٠‏ وهذا أمر طبعي في مجتمع تسوده 
قبع القشة والقراية والجيرة والشهامة وما أشبه > يقول الشيخ رشيد رضا 
رئيس المؤاتمر السوري : « »٠٠‏ وما أبرىء الحكومة من عيب محاياة الكبراء 
وقبول شقاعتهم في طلاب وظائفها بدءاً وترقية » وكان أكبر الضعف في 
الوزراء والرؤساء بازاء الملك فيصل وعشيرته والمقربين منه > فان هؤلاء فد 
اعتادوا في عهد سلطتهم المنكر :زة الطلقة آن. كتسنزهوا فى الاعمال: و الاموال 
بعالو وك قافر اه تشب علوت ند لان الانتقاال أن كتحسهوا 
بقانون ونظام > ولم .يكن للوزراء من الشجاعة الادببة والتكافل ما ,يؤهلهم 
لتقيدهم ونعويدهم الوفوف عند حدود سلطتهم الرسسة »> اذ كانوا هى قد 
اعتادوا فى عهد الترك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء » ومع هذا 
أمكن لحكومة الاستقلال ان نقيد الملك براتب ممحذود لم يكنراضياً به على 
كثرانه > وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله وقيل يدء هلاله » 
ويطلب من وزارة المالية سلفة بعد سلفة فلا ,ينال كل ما يطلب ولا أكثرة 
ميولة #وقد كان تقوقة فى شن الوزاوات اقوس عنة ‏ خر هاي 07502 

ثاكثة : كان الاعيان والوجهاء قبل 'نتويج فيصل قد اعتادوا أن يقابلوه 
حدر اليه متى و كيف يشاؤون > وكان هو ,يزورهم في سوانهم وويعحادنهم 
كما يحادث الراجل أصحابه ٠‏ فلما نم 'تتويجه عيّن احسان الجابري رئيساً 
للديوان الملكي باسم « رئيس امناء الملك » > وكان هذا الرجل موظفا في 
البلاط العثماني سابقاً فشرع يعمل على تطبيق قواعد التشريفات السلطانية 
غلى. بلاط الملك فيصل » ووضع القبود على مقابلانه تنفيذ! للقاعدة الدستوررية 
ألتي نجعل السلطة التنفضدية في ,بد الحكومة » فاحدث ذلك كيرا من القيل 


(ه/1١)‏ بوسف انشش ( المصدر السابق ) ناص 98؟ ٠‏ 
ب 79779 سه 


97037 * فان من طبعة المشير أن كل فرد منهم بحسب نفسه أولى 
بالتشريف من أقرانه > ورأيه أفضل الآراء » ولو سميم للناس جميعا بمقابلة 
الملك بلا قيود لاصس الملك بالانهيار العصبي لكثرة الزحام عليه والصرا 
من حوله + ولكنهم حين .بمنعون هن «قابلة الملك يتذمرون ٠‏ وهذا أمر 
يصدق على صفغار المسؤولين كما يصدق على الملك ٠‏ 

رابعا : كان تعيين ساطع الحصري وزيرآ للمعارف من أسباب التذمر 
في أوساط العامة ورجال الدين > فهؤلاء كانوا يكنرون هن الطعن على 
الحصري ويزعمون انه .بريد اضعاف الدين في المدارس وتعويد البنات على 
التهتنك ٠‏ يقول الشيخ رشيد رضا : ان رجال الدين طلما راجعوه قبل اعلان 
الاستقلال ويعده «توسلين به الى السعي معهم لدى فيصل بعزله » وكان هو 
ينصح لهم بالتأني لانه لابحب ان بتعود الاهالي على الافتيات على الحكومة 
ولا سيما الطامعون في مناصها(1١23‏ , 

خامسآ : كان فيصل يعطف على العراقيين عطفا خاصا لان كثيرين 
منهم فاتلوا نحت رايته في الثورة العرببة » ولهذا عينهم في مختلف وظائف 
الدولة ومناصبها العالية ٠‏ فيل ان مسجموع العراقيين الذين كانوا في -خدمة 
الحكومة انذاك بلغ نحو اربعمائة موظف وضابط ٠‏ وهذا لابد أن يؤدي 
الى انتشار التذمر بين السوريين » ولا سيما الذيين لم .يحصلوا على الوظائف 
التي يطمحون اليها » وصاروا ينادون بمبداً « سوريا للسوريين » ٠‏ ,يقول 
محمد كرد على في كتابه «ه خطط الشام » : ان الناس في الشام تأففوا من 
السياسة التى سار عليها فيصل في الاعتماد على الغرباء ب ,يقصد العراقين ‏ 
ونزع ثقته من أعبان البلاد ومفكر.بها » وأخذوا ينصحون له سيراً بالعدول 
0 


«٠» 


عنْ هدمو السسا 


(56/ا١)‏ أسحمك قدري ( الصدر السابق ) ادص ٠ ١88‏ 
)١1/7/(‏ بوسف ابيثى ( المصدر السايق ) ناص ٠ 73"١١‏ 
)١1(‏ محمد كرد علي ( خطط السام  )‏ دمشق 195580 ج"؟ ناص ٠١٠7١‏ 


!ا سمه 


وبدهب الى مثل هذا القول | تن العر افيان الذدين كانوا 2 سوريا 
حئذاك حيث يقول مايصه : « وميا هو جداير بالذكر أن المعض مسن 
السوريين كانوا قد بوا فى سوريا روح الامتعاض من العرافيين لاشغال 


بعض رجال العراق مناصب كسرة في الحكومة السورية > وكانت قد بلغت 


الو قاحة بهو لاء المفسد بن الى درحه جعلتهم صر حون بوجوب تلحصصسسي 
العراقين عن الوظائف في سوريا الامر الذي أوجب ثيئا من التباغض والنفاق 


بين السوربين والعراقيين 215772 , 


ال السساية التي سار عليها فيصل اغناء كيه فنىي سوريا لقسست 
انتتقادات شديدة هن بعض الرجال الذدين خالطوه وعرقوه ٠‏ وفيما يلني 
يتيسن إقوال أربعة منهم هم : محمد كرد علي وجميل بيهم وعبدالر حمن 
الشهتدر وابراهيم سليم تجار : 

)0 يقول محمد كرد على عن فيصل : « انه لو أظهر حزما في معاملة 
افون موقت ار 1 

(0) يقول جميل بهم نه كان قدن الحيرةة الساينة ترود رجات 
بحاشته > ويداري الاحزاب ولو طرفت > ويتتحاشى الرآي العام » ولذلك 
فقد مشى مع التبار بدلا من ان .بوجهه على ما .بريد شأن الحاكم القوي * 
نم .بقارن جميل سهم بين سياسة فنصل في سوريا وساسته في العراق فيقول: 
« أما في العراق حيث كان الزمان قد علمه ما لم يعلم فانه كان على خلاف 
ذلك : كان ملكا حازهاً موجهاً » واذا اضطر لماثاة الرأي العام فقد كان 
باتزم السكينة عند اشتداد العاصمة ثم يمضى قدما بعد سكونها غير مبال ولا 
)١1/5(‏ محمد طاضر العمري ر المصدر السابق ) اج”؟ ص 7/5ا؟ ب هلا؟ ٠‏ 
)١8٠(‏ خيرية قاسمية ( المصدر السايق ) ب ص 55954 * 

6ت 


متردد * .وكان هناك يتمتع بهيبة قورية وبكلمة نافذة- على الرغم من صلابة 
عود العراقيين وقوة شكيمتهم » وعلى الرغم من 'انهم قر يبي الانفعال لا.برضون 
بالموجود > واذا غضموا انتفضوا > وجنحوا الى الثورة اذا استطاعوا اللها 
سسا '(185) 5 


(6) يقول عبدالرحمن الشهبندر : « ولكن دعاية شنيعة بدت على 
صل عند عودته من باريس » فتراجع من غير نظام لانه كان حديث العهد 
بالسؤّون السناسية والحماللات المديرة 0 ولو أنه وقف موقفاً غاتا ودافع عن 
آرائه بمثل الطريقة المدبرة الحاذقة التي سلكها في العراق فيما بعد لوجد 


هن المعتد لبن ا١نصارا‏ 4 إبدو أنه ووبقفون في واحه مناو يبه 0852 7 


(54) يقول ابراهسم سليم النجار : « فلقد مل المغرضون الملاد اشاعات 
قبل وصوله بأن فيصلا طمعاً بالعرش باع سوريا الى الفرنسويين ( هكذا ) . 
وكان المتطرفون من السوريين » وخصوصاً من أهل الشام > هم الذين 
أشاعوها » فلم تسهل مهمة الرجل الذى كان رطب العود في السساسة ٠‏ 
والظاهر أنه خشي أن“نؤثر هذه الاشاعات فى سمعته > فدلا من أن يضرب 
بها عرض الحائط أو ينفيها ,بحزم وقوة > وان ,يقنم السوريين يأن ما حصل 
عليه هو أعظم ما كان في الامكان بلوغه وانه ليس في وسع أحد أن ينال 
أعظم منه » أخذ في خطبه يجهر بوطنته ويغالي بالاستقلال الذى ( يوذ 
ولا يعطى ) م ويجاري المتطر فين ظناً منه أنه يقدر أن يرضيهم بهذه المجاراة 
فأدخل يعضاً منهم في الحكومة اسكاثاً لهم مرغما على هذا الادخال ٠‏ ثم فكر 
هؤلاء أنهم بقدرون ان ,يضعوا فرنسا والدول آمام الامر الواقم فقرروا 
اعلان ملكته في ه اذار من لك السنة دون أن .يكون في الحوادث ما ,يوجب 


٠ ١8١ محمد جميل بيهم ( المصدر السابق ) سا ص‎ )18١( 
٠ ١959 محلة ( المقخطف ) ب ف عددها الصادر في تشرين الاول‎ )١85( 


هلاا - 


ا بدعو الى اعلان هذه الملكية 0 مستشار بها دولة من الدولتسان 
الانكليزية أو الفرنسوية »» 

وقول ابراهيم سليم الندجار أيضاً : « لقد كان يجب على الامسسر 
فصل فى بدء سئة ١99٠‏ أن يعرف ججداأً ما يريده ٠‏ فاما انه كان ,بريد 
د الاستقلال فمستعد لها امتعدادا حقيقساً شله مراده مئه » وامأ ألئة رابيد 
العمل السلمي بالانفاق مع الحكومة المنتدبة فبلساً الى الحزم مع المتطرفين ‏ 
وظهر بمظهر الحاكم الذى يعرف ما بريده وويعرف السبل الذى يسلكه 
للوصول اليه » ٠‏ 

قات اسان ون ما مله التط دوت ف وديا ونا أراذوا أن ينعليه 
في شرقي الاردن عندها لحأوا الله عقب معركة ميسلون »> فقول انهم حاولوا 
دم الامير عبدالله الى مثل ما دفعوا اليه أخاه فيصل من قبل » ولكنه وقف 
تجاههم موقفاً حازءا > وكان ذلك اكير سس في بقائه في 0600 بي 

عد بيد سا 

اننا حين نفحص هذه الاقوال في ضوء ما نعرفه من طبيعة الاسسان 
والمجتمع البشري نجد انهم نظروا الى جانب من الحقيقة وأهملوا العجانب 
الآخر ٠‏ ان فيصل لو كان في سوريا صارماً عليفاً تجاه الجماهير يضربهم 
بالر صاص ويسلط عليهم سيف الارهاب » على نيحو ا يفعل العتاة من رجال 
اللماينة م لمان القنة في الاقواة نولا تهسة الناقى «الغجالة ايان وساية 
الوطن » ولرآيئنا هؤلاء الذي نانتقدوم على لئه ,يتتقدونه على شدانه ويلعئونهه 
وقد فطن فيصل الى ذلك حين قال في رسالته الى أببه : « قد كان بالامكان 
الغسرب على بدي الاحزاب المعارضة ولكئني لم اقدم على ذلك ل-خشسية اللوم 
انثار يخي 0 + 


قد فال فيصل في سياسته ولكنه نسح من ناحية أخرى > حيث صارت 


٠ !/6© ابراصيم سسلليم نحار ( المحمدار السابق ) نسدد صن آلا ب‎ )١/685( 
تالالا‎ 


فترة السنتين التي حكم فها سوريا فثرة مطمئة في ناريخ سوريا الحديئة 
يلهج السوريون بمناقبها ويتغنون بها ٠‏ يقول سعيد الاقغاني في ذكر تلك 
الفترة وهو قد ادركها في حساه ٠‏ 

اغا اف كيان الزمن فقد كانت كالحلم الخاطف » لم يعمر سوى 
يتوق #اشيه اللكد مسقي لوز 8 و التساءة هافق عناقة ابي نه 2 بين الحفلة 
لحظة ٠‏ انه عهد احاء ونشور > كان شه الافراد واللجماعات تتظافر في يناء 
حماة 0060 كان نزام وواتسنانب النتامج والشمرات »م فما 
ان حنئذ بقي يعمل بقوة الدفع والاستمرار الى ايامنا هذه » وما نزال 
في خير تلك الدفعة هن النهضة »> تتقدم على رغم ما عرا السير من نوقف 
حيئاً ونكسسة حيئاً ٠‏ ولقد كان من قوة هذه الانطلاقة أن تأبّت على الحديد 
والنار وكل ما 'نمسخض عنه الخبث الاستعماري الفرنسى من خطط ماكرة 
حلوة المظهر فتاكة الميضر مدة خمسة وعشرين سئة من الاحتسلال 
ابكار يي 0ن 

لاننكر ان فيصل ألخطأ -خطا فظيعاً حين حاول الرضوخ للفرسسين 
عقب معر كة ميسلون » فقد كانت نلك نقطة سوداء في 'ناريخه > وكان الاحرى 
به أن يتجنب الوقوع ني ذلك الخطأ لكي يخرج هن سوريا مرفوع الجبين 
كما ,بفعل الابطال الاباة + ان .بوسف العظمة كان أفضل منه اذ هو آثر أن 
يموت شهدا بدلا من تحمل الاهانة » وضرب بذلك مثلا عالاً تذكره له 
الاجمال القادمة ٠‏ 

ان التاريخخح لابحر كه العتاة السفاكون ولحدهم » بل ,يمحركه الشهداء 
أإيضاً ٠‏ كل منهما له دوره في مسيرة التاريخ ! ٠‏ 


)1١485(‏ سعيد الافغاني ( حاضر اللغة العربية في الشام  )‏ القاهرة ا 
ص لاه و 
ب لاا س 


المعسل لاع 


الحسين ملكآ 


تحدثنا في الفصل الثاني عن سيرة الحسين بن على مند يداية حياته 
حتى اعلانه الثورة على الانراك في ١915‏ + وستتحدث في هذا الفصل عن 
سيرة الحسين في الفترة الاخيرة من حكمه » وهي الفترة التى كان فيها ملكا 
يحكم الححاز 59 لاينازعه السلطة أحد + 

شخصية الحسين : 

لابد لنا في المداية من اعطاء صورة موجزة عن شخصصة الحسين > 
اذ هي تلقي ضوءاً على طبعة الاعمال التي قام بها والاحداث التتى مباهم 

المعروف عن الحسين انه كان متدينا ورعا بعسداً عن مواطن الفسهات ء 
يحترم نفسه ويترفع عن الدنايا » ولم يعرف عنه انغماسه في الملذات على 
ضمحو ما عرف عن الملوك غالياً + فكان اذا انتابه الغم لجأ الى ضب فوضمه 
تحت جبته ثم استدعى اليه رجلا من وزرائه معروفاً بشدة الخوف من 
الضب » فاذا جاء الرجل .وجلس غافله الحسين وألقى الضب في حجرء > 
فيصرخ الرجل ويقفز مذعوراً جارياً الى الباب > وعند هذا يقهقه الحسين 
حتى يكاد يستلقي على قناء0١2‏ . 

كان الحسين يريد من رعاياه أن يقتدوا يه في مجنب الملاحني والملذات 
المحرمة + يُروى أن جدة كانت في المهد العثماني كغيرها من الموانىء تضم 


)0 أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ ببروت 0١‏ ج١١‏ ص ه" 5‏ /ااء 
ب 7#ة هس 


كثيرا من محلات اليغاء وؤشرب النخمر ٠‏ ولا انفرد اللحسين*الحكم عقب زوال 
ذلك العهد عمد الى تطهير الملدة > فأمر يالقاء القبيضش على كل من ,بتعاطى 
الدعارة فيها » كما رمى بالخمر وأوعيته في البحر2"؟ + يقول أمين الرريحاني 
الذى زار جدة في ؟ :1 أنه وجد بعضص سكانها يتعاطون. الخمر 00 3 
كيا: تناطون: الاء والطرب ولعب القمار » غير انهم كانوا .بتركون ذلك 
عندما ,بره 


م 


الر سحاني في هذا الصدد كلمة قالها له احد سكان جدة > وهى : 


ر الحسين جدة > هم ,بعودون الى عادنهم عند.ا .بغادرها ٠‏ وويئقل 


« عجبب با استاذ أمر الناس في هذا الللد + لانتغرب قولي ان في 
جدة خوفا يستحوذ عليهم من مجرد ذكر صاحب الحلالة المنقذ الاكر ‏ 
بقصد الحسين ‏ عندما بشراف البلدة كأنهم في مأتم » وعندما يعود الى 
مكة يدون > فبخرجون من الصنادق الكأس والابربق > وترى حتبى 
الحليل مستر سلا في التهليل ..+٠‏ »6ه 

ويلقل الر بحاني أبيضاً كلمة أخرى فيلت له في جدة هي : ان الحسين 
في ساعات الغضب مخيف هائل فاذا استدعى أحداآ منهم الى مكة > بريثاً 
كان أو مدنأ » كتب الرجل وصته قبل أن بخرج من ابته220اء* 

هن الجدير بالذكر ان لشسخصية الحسين جانباً آخر اشتهر به م هو 
اق كان شوية الاعتد اد بنرا اه لا يتنازل عنه بسهولة » وقد لابتنازل عنه في 
بعض الاحيان بدا * انه كان يتصور الدنيا كما برغب أن تكون لاكما هي 
في الوافعم ٠‏ يقول فؤاد الخطبب الذى كان وذببرا للخارجية لدى الحسين : 
انه لم تكن لدبه آأربة سلطة في منصبه كوزير لللخارجية > ولم ,يباشر أي عمل 
مع الاعمال التي ندخل في دائرة اختصاصه » بل كان تنحاه التحسين كالملائكة 


(؟) حسين محمد نصيف ( تاريخ الحجاز ) ب القاهرة ١١59‏ هاب 
ع ص ه6١١‏ /ا١١ ٠.‏ ' 
(5) آمين الر بحاني ( المصدر السابق ) 7ب س١‏ ص هه , لاه ٠‏ 


ب ظلآاؤ س 


انسجاه الله ,يسييح بحمده ويقدس له > وكثيراً ما تصدر المذكرات بتوقيعه 
دون أن يطلع عليها أو يعرف عنها شليثاً » واذا اطلع على مذكرة منها صدفة 
وابجرى عللها بعض التصلمحات النحوية واللغؤية أمر الحسين باعادة كتابتها 
لكي :رجع كما كانت ل" 


يقول أمين الريحاني في وصف الحسين من هذه الناحية ما نصه : 

ه كان الشسريف حسين الكل في الكل حتى في نحرربر جريدة «القبلة» » 
فقد كان يظن ان مقالاته الافستاحية “تر جم الى اللغات الاورية طالعها وريهتم 
بها الوزراء > وأن آراءه في سياسة العالم وسياسة الحياة » من أصفير 
.الجزيثات الى أكبر النظريات » هي وحي منزل > وأن 'نفسيره لبعض آيات 
القرآن هو أصح من تفسير الائمة الكبار » وانه في الفنصاحة والبيان مثله في 
العلم أمير أقرانه وفريد زمانه > وأنه اذا استصرخ العرب يحيئونه مسن 
أقصى الجزيرة سامعين لامعين > وانه يستطع وهو في « المخلوان  »‏ ,يقصد 
ديوانه الخاص ‏ أن ينقذ السلاد ويؤؤسس الدولة العربية > بل كان ريظن ان 
العالم الاسلامي بأجمعه يبتسم لابتسامته .ويغضب لغضبه وان الذيين ,بخدمونه 
يخدمون العرب والاسلام ولا يبغون أجراً غير رضاء 2(*؟ ٠‏ 

كان اللحسين معتقداً بأن العرب كلهم يحيونه ويفدونه بأرواحهم > 
والمظنون ان هذا الاعتقاد نما لديه من جراء ما ,بقوله له المتزلفون من الحجاج 
في كل عام » وما ينشده الشعراء بين يديه من القصائد الرنانة + فكان ,بحسب 
ان العرب سيثورون جميعاً “ورة واحدة حالا يملمون انه ننازل عن الملك ٠‏ 
ولهذا كان يهدد الاتكليز دائماً بانه عازم على التنازل + وقد حدث ذات 
هر ان تشبركل عونا كان وذورا للمشتعمراث عن مره عنم كه تكد 


(5) أميل الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) بس بيروت ١965‏ س 
ص 52؟ ٠.‏ 


5000008 


الحسين فأراد أن يكتب اليه رسالة يقول فنها ان الحكومة المريطائية تطلب 
أن يذكر اسم الشخص الذى سبخلفه على العرش في حالة تتازله »* 
وكانراع قرفل ان مثل هذه الرسالة قد تحعل الحسين يكف عن التهدديد 
بالتنازل عن الملك7١3؟ ٠‏ 


من تراث الآسرة : 

كان الحسين ,يبحمل في عقله الباطن بقية من تراث اسرته القديم » وهى 
التي يسميها الصحافى المصري المعروف محمد حسنئين هكل بب « عقدة 
الاضطهاد » + فقد كان المحسين يذكر دائما ما حل يأجداده العلوييئ هن 
مآسي والام » وكان يردد هذه العبارة : « كذلك نسحن آل الست » هذا 
قدرنا المكتوب » + وكان أبناوه يرددونها أيضاً » ولا سيما ابنه عدالله2"0, 

وكان لهذه العقدة أثمرها الفعال في سلوك الحسين وتفكيره » فكان 
ينظر في احوال الحاضر بنفس المنظار الذى ينظر به في احوال الماضي ٠‏ 
انه كان مثلا ينظر الى أهل العراق في عصره على نحو ما ينظر اليهم في 
العصر الذي وفعت فيه فاجعة كربلا + 

بروي علي البازر كان انه كان في ضيافة الحسين في مكة في عام ١و١‏ 
عندما وصلته برقية من بعض رؤساء العراق يطلبون مئه ايله قصل ليكون 
ملكا عليهم > فقال الحسين : « ولكني ألخشى ,يا شبخ أن ,يعامل أهل العراق 
فيصلا كما عاملوا جده الحسين من قبل » ٠‏ فرد عليه المازركان قائملا : 
ه سيدي لقد تغير الزمن وان أهل العراق اليوم ليسوا كأسلافهم في زمن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام > فهم الآن يقومون ياكرام 
الضيف ويخدمة ملكهم » + وعند هذا ضرب الحسين كفاً بكف وصام 
بلهحته الححازية : « ياعبال نادوا قصل ©(4) 


(91) سسمليمان موسى ( صفحات مطوية ) س عمان /الا9١‏ سا ص 99 ٠‏ 

(/0) محمد حستينل هيكل ( العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط )ب 
القاهرة ١90‏ سا ص 1١١١‏ ا ٠1١6١‏ 

(8) علي اليازركان ( الوقائع الحقيقية ) ب بغداد ١902‏ اص ٠. 55٠6‏ 


- اللا - 


و حد بني أحمد الراوي بقصة نشسه هذه القصه خلاصتها : أنه كان في 
عام #ةؤ مدير شسرطة المنتفق فأرسله الملك فيصل الى مكة لكي 
يأتي بمائلته وابنه غازي منها » ولكنه عند .وصوله الى: مكة لم يسمح له 
الحسين بأخذ العائلة * ,يقول الراوي : انه كان ,يكرر الطلى على اللحسين 
مرة بعد أأخرى > وكان الحسين يعدء بتلبية الطلب في كل مرة ثم يغير رأيه 
بعدئذ + وقد نفد صبر الراوي ألخيراً واضطر الى مجابهة الحسين بشيء 
من الصراحة بحيث قال ما معناه : ان منع الزوجة من الالتحاق بزوجها 
يخالف آمر الله ورسوله ٠‏ فرد الحسين قائلا : « أخاف منكم يا أعصل 
العرااك أن تفعلوا بعائلة الحسين مثلما فعلتم بعائلة الحسين من قبل » ٠‏ وقد 
ظل الحسسن مصراً على موقفه هذا مما اضطر الراوي الى العودة الىالعراق 
خائاً ٠‏ 

ولما زار الحسين عمان في كانون الثاني ١474‏ قام الملك فيصل بميحاولة 
أخرى لاستدعاء عائلته من مكة » فأرسل وفداً الى عمان برئاسة نوري 
السعيد + وغادر الوفد بغداد في لا شاط > وقابل الحسين راجا منه الاذن 
للعائلة المالكة بالقدوم الى العراق ٠‏ وقد أبدى الحسين موافقته المدأية على 
تلبية الرجاء > وقال انه سيرسل العائلة عند عودنه الى مكة +٠‏ ولكنه عند 
عودانه غير رأيه على نحو ما قعل قبل هذا مع ألحمد الراوي + 

وفي 7١‏ آب وصلت برقية الى الملك فيصل تتخبرء بأن أيام قد سميح 
للامير عَازي بمغادرة مكة الى عمان ٠‏ 'قول المس سل في رسالة لها مؤرخة 
في ٠١‏ اب : « ان الملك «تهيتج كثيراً لان الملك حسين قد أطلق سسراح 
ابنه الوحيد غازي الذى كان حتى الآن محفوظا في مكة * ان الصيسي 
تقصد الامير غازي ‏ في الثانية عشرة من عمره > وهو .الآن في عمان > 
وسيرسل الملك محسن بك للائيان به »287 ٠‏ وقد وصل الامير أخيرا الى 
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ايا 5 


بغد اد 2 - شعو دون و * اي 


ان التحسين حين أطلق سراح الامير غازي لم ,يطلق معة مسعراح 
7 واخواتنه + والظاهر أنه كان ,عخشسى عليهن من السبى كما جرى على 
نساء أل الست ف كريلا ٠‏ وفد ظلت الام والاخوات في مكة حتى شر .بن 
الاول 1984 > حمث غادرن اللححاز الى العقبة مع الحسين على أثثر تنازله 
عن العرش ‏ كما ستأتي الله في الفصل القادم ٠‏ وقد انتقلن من يعد ذلك 
الى عمان ومنها الى بغداد » وكان وصولهن الى بغداد في 18 كانون الاول 


, 


تمرد البدقى : 

مزت على اللحسين في السئوات الاخيرة من حكمه أوقات عسيرة جد 
من الناحة المالية » ذلك لان بريطائيا أخذت “مخفض ممعواتها المالية الشهرية 
له ابتداءاً من انتهاء الحرب > ثم قطعتها نهائياً في نبسان ١97٠‏ + فاضطر 
الحسين الى الحصول على المال طرق شتى منها فرض القروض الاجبارية 
التي لا مسد على التسجار7؟ ١؟‏ > ومنها الشاركة في اتجارة الغنم واجسور 
المطوفين والمخازين والحمالة وشرهي.50١)‏ » وكذلك اضطر الحسين الى 
قطم المعونات التي اعتادت القبائل الدوية أن تأخذها منه + وقد أدى ذلك 
الى انتشار التذمر العام في السحجاز وفي اوساط الححجاج + كما ادى الى 
نمرد القبائل المدوبة فصارت تقطع الطرق على الحتجاج » ولا سيما الطريق 
الرئيسي الذى ,يربط المدينة بمكة ٠‏ 


٠ ١555 تشرين الاول‎ ١ جريدة ( العراق ) - في عددها الصادر في‎ )٠١( 
)11( هس ( .أت .جره ) مطررومع د13‎ 701.9, 2. 
طالب محمد وهيم ( مملكة الحجاز ) ب اطروحة ماحستس غير منشورة‎ 159 
٠ 5١١ دص‎ 
٠5141 أمينل الريحاني ( ناريخ نجد الحديث وملحقاته ) د ص‎ )١( 
“الما س‎ 


اعتاد البدو منذ قديم الزمان على قطع الطرق .وفرض الاناوة على 
المسافررين > وهم يعتيرون ذلك حقاً مشروعاً لهم .ب رتنزقون منه > ولا بتر كونه 
الا اذا أخذوا عوضا عنه مبالغ سنورية من الحكومة » فاذا امتنمت الحكومة عن 
الدفع عادوا الى قطع الطريق ٠‏ وهذا ما وقع في الحجاز على أثر قطع ' 
الحسين دفع المعونات الى القبائل البدوية + 

يحدثنا السسبد محسن أبو طسخ في مذكرائه المخطوطة إنه عندما لجأ 
الى الحجاز هو وزملاؤه من رجال 'نورة العشريين > عقب انهبار الثورة » 
خرجت عليهم قبلة حرب على مقرية من المدينة » فحصرتهم في وادي 
ضيق وقطءت عليهم الطريق ٠‏ وما أخبروها بأنهم ضيوف الملك حسين كان 
جوابها : اننا نرريد قتلكم لانكم ضيوف الملك حسين + ولم يتتخلصوا منها الا 
هذ 'آن انض أ لها آثاوة اددوها ستسمواتة اده تعن 177ب 

وفي صيف ١91‏ ذهب التسخ علي الشرقي الى الحج في معية الشبيخ 
خيون العبيد » وهو يحدثنا في كتابه « الاحلام » حديثاً مستفيضاً عما كايداته 
قافلته في مسيرتنها بين مكة والمدينة من خسائر في الارواح والاموال ٠‏ 
ننقل فيما ,بلى موجزاً له : 

كان الحسين قد أرسل مع القافلة حرساً مؤلفاً من -خمسمائة رجل مع 
قائد لهم » ولكن ذلك لم ينفع القافلة بل أضر بها ٠‏ ففي الليلة الاولى من 
مسيرتها فقدت ششخصين ققتلا وهما في محملهما + وف الليلة الثانية فقدت 
القافلة ستة عثشر رجلا أصبحوا قتلى في محاملهم ٠‏ وعند هذا قررت القافلة 
العودة الى مكة ونرك زيارة المدينة + ولكن القائد طلب من الشسيخ على 
الشرقي الاجتماع به منفرداً وقال له : اني أودعك سراً في افشائه اراقة 
دمي » ان هذه القبائل لاحساب لها معكم > ان حسابها مع الملك الذى يخبهم 


م 5خ/ؤة سه 


حقهم وليس له فوة على ردعهم ء وما هذه الفواجم التي نزلت بكم الا من 
بيرقنا الذى يرافقكم > فاذا انطوى هذا البيرق أمكنكم التفاهم معهم بسهولة 
سرون بسلامة واطمئئان +٠‏ وطلب القائد من الشرهي أن يكت الى الملك 
كتاباً يشكره فيه لكي يحمله القائد ويعود الى مكة مع ييرقه ٠‏ 

بقول الشمر هي : انهم فعلوا ما اوصاهم به القائد » و.جمعوا ملعا من 
امال دفعوه الى قبيلة حرب * ثم ساروا مطمكنين نحو المديئة * غير أنهم لم 
بكادوا يقتربون منها ويشاهدون أضوية الحرم النبوي حتى فاجأهم بشو 
سليم > وهم فخذ من حرب يسكنون بالقرب من المدينة » فأمطرومم 
نيران بنادقهم وقتلوا منهم اربمين شخصاً كان من ببنهم أربع نساء عراقيات» 
وذلك ماعدا الجر.حى » ثم نهبوا القافلة ٠‏ 

وعند وصول القافلة الى المدينة قدم رجالها شكواهم الى الحكومة ٠‏ 
وذهب الشرفي باعشاره الناطق بلسان القافلة الى السراي لقابلة الحاكم 
السياسي الشريف شحاذ » وحين قابله حضر عنده رؤساء بني سليم وكان 
كل رجل منهم ستند على يندفته والخراطصش مصفوفة على صدره ٠‏ فأخذ 
الحاكم خاطب الرؤساء معائاً موبسناً لا قملوه يوقد الله ووقد رسوله 
يقصد القافلة ‏ هم سألهم أن ,يدلوه على الفاعل > فاتيرى له شاب 
وسيم اسمه محمد ين نهار وقال « انا الفاعل » ٠‏ وتيين أنه رئيس بشي 
سليم ٠‏ هجرت ببله .وبين الحاكم محاورة على النمط التالي : 

الحاكم : لماذا ؟ 

الرئيس : حتى أعر“ف الشريف -حسين أن عند بني سليم يارود > 
ولس البارود عند غيرهم فقطاء 

الحاكم : ذلك اهو نكم و بان الللك > وما شأن هؤلاء الضبوف ٠‏ 
حسسكم ما وقع ودعوئي. أخرجهم إسلام إيا ابن نهار ٠‏ 
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الرئس : لاخر جهم ولا هم سخرجون حتى إيصفي الل سريف 
حا + 

الحاكم ( ناضيا) : يأ ابن نهار أخرجهم بهذا ( واشار بابهامه الى 
خرطوشة من الخراطشش المصفوفة على صدره ) ٠‏ 

الر تسن :. ا باحمار باكمار + و شن عاش شه رسول الله لأن 
آخر جتهم لاذيدنك وأذبحهم معك » ها يا معشر صرب + ((وخرجوا 
جميعاً ) ٠‏ 

قرر رجال القافلة أخيراً أن يجمعوا الاتاوة المعتادة ليني سليم » 
ومقدارها ببق الاق لمرة » لكى .يتمكنوا من العودة الى مكة سالمين + وقد 
بلغ الحسين ذلك وقرر ان يشتري سمعة حكمه بان يدقع المبلغ من ماله » 
فأوعز الى وكيله في المدينة اللسد عمران الحبوبي بان ,يدفع المبلغ الى بني 
سليم ويسحله على الحساب ٠‏ وقد فعل السيد عمران ذلك > وعادت القافلة 

اعتاد الحسين ان يذدبع باناً على الححاج محواء ان الحكومة ملزمة 
3 1 0 5 . و 
بدفع التعويضش عن جميع ما تنهبه القبائل منهم » فعلى من ينهب منه شىء 
ان يقدم للحكومة عريضة يذكر فيها مقدار ما نهب منه وريحلف بالكعية 
على ذلك ٠‏ يروي الشرقي نقلا عن فائمقام جدة الحاج ميحمد علي نمازي : 
ان بعض الححاج ,يصدقون بهذا السان فيقدمون عرائضهم الى الحكومة 
وببقون في الحجاز منتظرين دقع التعويض الى أن “تحرك آخر باخرة من 

١ 7 2000 9 6 :‏ 
بواخر الححاج فينقطع بهم الطريق ويموتون جوع1 2 , 

واقعة نرمة : 


ان ثر به والعخرمه واحمان حدحاز .يتان تشعاث العن الشرق من الطائفب 


٠ (81 ١59 علي الشرقي ( الاحلام ) ب يغداد 19535 ا ص‎ )٠١( 
+ المصدن الشانق ين ما‎ 853 
- 000 


وكان ايششكيرها الشرريفب”.خالد بن لوي وهو هن اقرباء الحسيئ ٠‏ و في عام 
لهمأة١ا‏ حنق خالد من الحسين ومن ابنه عدالله » وقبل أن مشاجرة عليفة 
جرت يبله وبين عبدالله فضريه عبدالله على قمه بالنقغال م قذهب الخال د 
غاضباً الى ابن سعود في الررياض » وهناك أعلن « ندينه  »‏ أي اعتئق المذهب 
الوهابى ‏ ونال وعدا من أبن سسعو د بمسساعدا'نه 3 3 عاد الى منطقةه معلباً 
عصانه على الحسين ومتحديا له » 

أرسل الحسين قوة لقتال خالد واعادته الى الطاعة م فردها دالد 
مدحورهة » افيا الحسسن فوة ثاننة وعالثة 3 فكان مصير ههممأ كالاولى ٠‏ 
وصمم الحسين أخيراً ان يرسل الى خالد فوة كبرى انتتصر عليه ثثم 'تنواجه 
بعدكد الى الرياض., لتأدريب ابن سعود نفسة ٠‏ 

و حك الخسين فرصته في كاتنون الثاني ١١614‏ حين استسلم له فخرى 
باشا مع فوانه في المدينة > فقد استولى الحسين على ماكان لدى فخري باشا 
من مداقع ورشاشات واعندة كثيرة » وظن انه قادر بهذه الممدات ويما لديه 

أوعز الحسين الى اينه عبدالله أن يتحرك بقواته سحو سخالد * يفول 
عبدالله في مذ كرانه انه اعترض على اببه في هذا الامر وتشرمم له -والة حقنو ذه 
الذين سئموا هن القتال بعد نلك المدة الطويلة التى قضوها في -مصارالمدينة » 
وذكر له انهم بر عون ف 0 الى أوطانهم بعدامأ او و برامتلاات دي 
بالاموال ٠‏ ولكن الحساين أضير على تتقيك أهره © واصشيوار عدالله 1 
الطاعة لل 6" 

كانت حملة عبدالله مؤلفة هن ٠‏ وللى د تقلاصياً اك «دسو «ع«هدت4 
ميحارب عسر نظاهمي 3 وكان. معهأ سر 6 مداقع و يحو لمم را وكياتيا قف لل" 
و عشسر ردخ رشاشا خضفا + وهن الحدسر بالذ كر ان معقلم نامل المحمطة كأني ؟ 


اطاط تع نط بو 1 ينا ب حبق 


٠١ عبدالله بن الحسين ( مذ كر الي ) مه القدس 06 مه من 4ن‎ )١17( 
ب للإأؤارةا هس‎ 


من العراقيين كمتحمد حلمي التتاجج ذياب وصبري العزاوي وابراهيم 
الراوي وحامد الوادى وعياس العاني وسامي صضبرى ورشيد خماس وجمال 
على وخصير مخلص. ٠‏ 

عندما وصلت الحملة الى موضع بدعى « عثسرة » بقع على بعد 
نلائين كلومترآ من شرق الطائف »> جاء الها الحسين بنفسه لاستعراضها ٠‏ 
وحين جرى استعراضها ابتهج بها الحسين وخيل له انها قادرة على قتيح 
جزيرة العرب كلها ٠‏ وقد حاول عبدالله اقناعه بوجوب الترريث »> ولكن 
اللحسين كان مصراً على مواصلة الزحف وقال له : « يحب عليك ان تتوجه 
الى الخرمة للقضاء على هذه الحركة الفسادية » وان معك من القوة ما لو 
قاتلت بها كل العرب لتغلبت علهي »/4١؟ ٠‏ 


وصل الى « عشيرة » لقابلة الحسين -حسين روحي افندي الذى كان 
بومذاك يعمل سكرتمرا للقنصل البر يطاني في جدة ٠‏ وكان هذا الرجل 
يتحمل للحسين كتاباً من القنصل بنصحه بالاعتدال وعحل النزاع ببنه وبين 
ابن سعود سلماً ٠‏ فلما قرأ الحسين الكتاب قال بصوت عالى ,يخاطب حسين 
روحي على مسمع من الحاضرين : « اذهب وقل لهم انهم لاحق لهسم 
بالتسيول و اكرؤو 3 الدالكله ع فس ادر ان القع دما عر وبا 8530 بج 

عاد الحسين الى مكة »م وواصلت الحملة سيرها نحو نرية التى كانت 
معد عن الطائف كرفا وسفن كلو متراً » فاحتلتها سهولة +٠‏ وكان اين 
سعود قد أرسل الى ععدالله يحذره من مهاجمة 'نربة والخرمة » فرد عليه 
عدالله ,ينذره وبتوعده ٠‏ وقد أمر ابن سعود بالتعيئة العامة في تحد وسار 


على ذا ف حشر قدر عداده باكلى عشر أاف ور حل متوجها حو الححاز 3 


* ١ه5 المصدر السابق اص‎ )١6( 
ب شرخرةا سس‎ 


وارسل أعامه طلائع من رجاله الفدائيين ب وهم الذين عرفوا ياسسم 
الاخوان  »‏ ,يقدر عددهم يألف وخمسمائة رجل بقيادة خالد بن لؤي 
وسلطان بن يحاد * 

وصل الاخوان الى الخرمة واجتازوها متوجهين ابحو نربة ٠‏ وفى 
عصر 74 أيار واوا وصل الى ترية رجل بدوي وقال للامير عبدالله : 
« محذر باشريف * المتدينة ‏ ,يقصد الاخوان ‏ في الخرءة هاجمون عليكم»٠‏ 
فنضن الامير منه وآمر بقطع رفته ٠‏ وقبل في رواية أخرى ان الامير أمر 
اكبير عسده بضرب الرجل > فضربه العبد حتى مات( ؟) ٠‏ وقال الامسر 
أمام الحاضرين لتبررير عمله : « انهم أرادوا من ارساله الينا أن يوهنوا في 
أعصاينا 21١‏ 5 

تحرك الاخوان نحو تربة في هساء 74 أيار » وهم يهتفون : « هرت 
هبوب الحنة ورين أنت با باغيها ! » ٠‏ وافتربوا من تربة في فجر الوم التالى > 
ثم هاجموها هجوماً مفاجثاً صاعقا ٠‏ واستمرت المعركة بين الفريقين نيحو 
ساعتين انتصر فمها الاخوان اتتصاراً ساحقاً ٠‏ 

كان ابراهيم الراوى من المشاركين في المعركة وقد أعطانا وصفاً لها في 
مذ كراته حيث قال : « +٠٠‏ هجموا علينا مع أذان الفجر > ومع أننا كنا على 
علم بأننا في هذه الللة سنهاجم » وكنا اتخذنا للامر عدته م ولكن شضدة 
الهجوم النابع من رغبة صادقة وعزيمة لاتقهر ٠٠+‏ وكانت “بحت امرني 
بطر ية جلية سرريعة عبار لاسم جرهمية » وبطربة اخرى سريعة (قدرتلي) 
شكوسلوفاكية » ومدفعان هاون ٠‏ فعئد سماعي خبر الهجوم تهيأت للذهاب 
للبطرية التى كان آمرها السيد عباس > وكان بينى وبين موضع البطرية 
حوالي هائلة .نر » وكنت نائما ببزني العسكرية » وفيما كنت متوجها بدأت 


. 054 امين الريحاني ( المصتتر السايق ) سا ص‎ )٠١( 
د‎ 4٠ امين سعيد ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص‎ 5١1 
ب كلما س‎ 


المدافع والرشاشات نوجه ضسرانيها > والمشاة 'رهي ننادقها وقتايرها البدوية 
تتسمع في كل المجهات »> ومع كل هذا كان المعض من الاخوان قد صرب 
الى داخل المعسكر وم التلاحم تحتى بالمسدسات والخناجر ٠‏ ++ وقد من الله 
على" بلطفه فوصلت المدافع سالما ورآ.يت آمرها السيد عباس يوجه مدافعه نحو 
الاخوان وبصلهم ارا حامية + وبعد مرور بضع دقائق واذا بالملازم خضرء ٠‏ 
وهو كي وبقول : ان الاخوان استولوا على رشاشاتنا + وبعد بضع دقائق 
وصل الالخوان الى المدافع الت كنا عندها 2 واهدوا وحتولون عدهبينا 2 
ويفتلوة كل برانانهااة ناكسدت ع الار كن عسات واذهب :الى النظرية 
الاخرى التى كانت في موضع اعكر .©#فاتتكد الور ف كان ممسكا بحصاني 
وهممت بالركوب »> ولما ادخلت رجلى بالركاب ٠٠٠‏ استهدفنا أربعة من 
الاخوان +٠‏ لم انمكن من ركب الحصان فقد قتل الاخوان الجندي وألخذوا 
الحصان »م عذهيت الى اسطيل يطرية جيلية قر ييه مني د منهأ يغلاء 
لم بعدت »> واذا بحصان آخر هو لي » فأتيت فامتطيته + وقبل ان أضع 
الاعنة في يدى و جدت الااخوان بالقرب مني > فبحد جا 0 5 ورهاني أحدهم 
بطلقة نارية والمسافة يني وسنه مترا واحدا > فايتعدت يعدما قضوا على 
جميع الذين كانوا معي عدا اثنين من الفرسان ٠٠‏ وعند ذاك كانت الشمس 
نوشلك ان 'نسرق وكانت المعركة في نهايتها » فابتعدت عن القرءية والدماء 
500 و اا 

خسرت الحملة كل ما كان لديها من مدافع .وسلاح ومتاع م كمسا 
فقدت معلم ضباطها وجنودها > ولم ينج من قواتها النظامية سوى سبيعة 
ساف وماثة وحممه بن جنديا ٠‏ يق ول ابراهيم الراوي : 


انه كان في حوزنه الف للرة ذهب > وسفف مذهي *نمين » وحصائان وذلول 


(؟؟) ابراهيم الراوي ( ذكريات )ل بيروت ١9359‏ ناص ١55‏ 548اء 


اء8ة1 . 


وبعض الاثاث » وقد ققدها كلها في المعر كة > وهو يحمد” الله على نحائه على 
اين ” 

كانت نسجاذ عبدالله من المعركة باعجوبة » اذ استطاع ايبن عمه الشرييف 
شاكر بن زيد أن يردفه على فرسه ويفر به على جل ٠‏ وقد “محدث عبدالله 
فيما بعد عن هذه الواقعة حيث قال : « مازال يرن في سمعي صوت المغير.ين 
لبلة تربة : الحنة » البحئة ء الحنة و547٠‏ 

وصل ابن سعود الى ساحة المعركة بعد انتهائها ٠‏ وهئاك ورد اله 
انذار من الحكومة البريطانية يقول : « نرجوكم حكومة صاحب جلالسة 
المللك ان تتعودوا الى نحد عند وصول هذا الكتاب الى ,بد كم > واتتركوا اثرية 
والخرمة منطقة حرة وغير مملوكة لاحد حتى عقد الصلح وتحديدالحدوده 
واذا لم نعودوا فان حكومة بر يطانا تعد كل اتفاق سنكم وبملها ملغها وتشخدذ 
ما .يلزم من التدابير ضد حر كاتكم العدائية + وهي لأسف كل الاسف لا 
حصل بان أصدقائها وكانت ترجو الا بقع »(*"؟ . 

وفي الوقت الذى وصل هذا الانذار الى ابن سعود كان الاخوان 
بطالنونه بالزحفف على الطائف » وصاروا يصيحون : « إلى الطائفف > 
رخص لنا بالطائف ! » + فمنعهم ابن سعود من ذلك وقال : « كفى الباغي 


(59) المصدر السابق ا ص ١202 51١5٠‏ . 

(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعسزين  )‏ 
بيروت /ا/151 ب اا ص 075 ٠‏ 

(5؟) أمين سعيد ( المصدر السابق ) نا م؟ ص 9ه ٠‏ 

(59) اميل الريحاني ( المصدر السابق ) اص لاه ٠‏ 


ب ١ؤا‏ .هس 


البريطائية ٠‏ فقد كانت بريطانما حينذاك تقف الى جائب الحسين وتؤيده من 
كل ناحية > كما كانت واثقة كل الثقة من فوته ومن انه فادر على دحسر 
ابن سعود وتحطمه ٠‏ وكان رأي اللخبراء البرريطانين أن « تملك الحثالات 
من الوهاسين المتعصيين » لا تستطبح ان #صمد صموداأ 22 جاه سوا 
الحساز النظامية التى مدربها بر يطانا وتجهزها بالاسلحة والمعدات ٠‏ 

كان فيلبي ,بومذاك في لندن » فاستدعي لحضور المؤئمر الذى عقده 
ونإبر المخارجية البر يطانية اللورد كر زن لدراسة هذا الموضوع + وكان رأي 
فى على التقيض. من رأي الخبراء الذين حضروا المؤتمر > ولكن الخبراء 
استهحنوا رابه انيد انا به ه ويقول لبي 2 مذ كرانة : انه عتدما وفعت 
واقعة 'نربة » وانتتصر فيها ابن سعود > عقد اللورد كرزن مؤتمرا ثانيا » وحين 
حضر الخبراء رآهم فيلبي مطأطيء الرؤؤوس وقال احدهم : « يبدو اننا راهنا 
علي الحوان النقاق و9777 

كان اللورد كرزن قد تلقى برفية من القنصل البرريطاني في جسدة 
يغول فيها ان جدة اكتظت باللاجثين الذين فروا من الطائف ومكة خوفا من 
الوهاببين » وفيهم نحو أحد عشر ألف هندي من رعايا بريطائيا » وأصبح من 
المتوفع انتشار الاويئة ينهم ه وطلي القنصل في برفته عددا من البواخر 
لنقل اللاجثين ٠‏ 

عندما تداول المؤثتمر في أمر هذه المرقة حمين أن المحرية المريطاة 
غر قادرة على نوفر أية باخرة لنقل اللاجئين ٠‏ فالتفت كرزن سحو القادة 
السكربين الحاضرين في المؤنمر وقال : « ماذا في وسع وزارة الحرب أن 
تفعل ؟ فلس في وسعنا ان نترك هؤلاء الناس يلذيحون ذيح النعاج على يدي 
الوهاسين » فرد بعد القادة عله فالا : « اقش يا سيدي اننا لا نستطيع 


(/ط؟) خيرى حماد ( عبدالله فيلبي ) ل بيروت ١5١١‏ اص 5 ١م ٠‏ 
ب لسلةؤا سه 


ان تعيول شنا * ان وزارة الحرب مصممة على عدم اقحام نفسها في أية 
مغامرة حريية في الصحراء العربة فقد كفانا ما مررنا به حتى الآن »ه 

أبدى فلي رأيه حمث قال : ان بريطانيا لو وافقت على احتفاظ ابن 
سعود بواحتى نربة والخرمة »> تانه سيرضى بذلك ويتوقف عن الزحخف ٠‏ 
وتعهد فبلبى أن يذهب بنفسه الى ابن سعود لاقناعه بذلك + فوافق المؤاتمر 
علي رايه » وعدت له طائرة خاصة لنقله الى الححاز على محل ٠‏ وغادر 
فبلبي لندن بالطائرة » ولكنه عند وصوله الى القاهرة علم بأن ابن سعود قد 
أوقف الزحف وعاد الى الرياض » ولم ببق هناك من خطر على اللاجثين 
في جدة ٠‏ 

كانت بربطانا قد ارسلت الى جدة ست طائرات مشددونة في صناد.يق 
بغية الدفاع عن الحبحاز تجاه هجوم الوهاببين + و كان المندوب السامي فى 
القاهرة الجئرال اللنبي عازماً على استخدام تلك الطائرات فعلا » غير ان 
فلبي نصحه بأن لايفءل اذ قال له : « ان الطائرات التى أرسلت الى جدة 
اذا استخدمت وهبطت احداها في ارض وهابية فسيقطع الوهاببون رقاب 
طاريها » ٠‏ فأصدر الحنرال أوامره بان 'نظل الطائرات في صناديقها2"97, 

عقدة الحسين : 

كانت واقعة 'نربة ذات أثر كسر على الحسين نفساً وصصحاً + يقول 
عبدالله في مذكراته : « فلقد وجدنه بعد رجوعي الى المركز > أي بعد واقعة 
تربة وفتح المدينة » على غير علمي بحلالته » وكان مرضه الذى توفاه الله 
به بقصد مرض تنصلي الشسرايين ‏ ابتدآه منذ ذلك الحين > فكان كثير 
الصلف » كشير النسسان > كشر التردد »> قل الاعتماد على من كان يعتمد 
غلة *ه وللمسألة خطووعياء917؟ ٠‏ 


(56) المصدر السابق ا ص ١ق ٠‏ 
7 ا 3 ١‏ 


أصبحت واقعة تربة بمثابة العقدة النفسية للحسين فلم يكن .بهن عليه 
أن تمس عله ويل كان يعشره من آمراء الدرجة الخامسه ٠‏ وكان يلقى 
اللوم في هزيمة "تربة على ابنه عبدالله اذ اعتبره المسؤول الاول عنها + ومعنى 
ذلك انه جعل عبدالله كبش الفداء + وظل اللحسين دائم التفكير في الانتقام 
من أبن سعود وفي استعادة تربة والخرمة منه ١‏ 

اصبح الحسسن اكشره من ذوي العقد النفسسة يرتاح لمن 
بيدغدع عقددته وبداريهاء ولهذا حف به بعض المتز لفين 
وصاروا ,يصورون له الدنيا كما يشتهى + يروي أمسين الرييحاني 
قصة رجل من هؤلاء المتزلفين هي أنه كان متفنناً في اختلاق أأخبار السوء عن 
جد وابن سعود > وكان الحسين يقرب اليه هذا الرجل ويرتاح لحديئه ٠‏ 
سحأ *ى الرجل ذات نوع وجرت سلهما محاورة على الحو التالي : 

الرجل : « السنة سنة جدب في نحد ٠‏ وقد جفت الأبار م وهليك 
تحد »> ء 

الرجل : « ابن سعود مصخن سيدي » مضروب بالرئة » يقولون : 
السل ٠‏ وهنا الداء لا .بعش ضاحيه » ٠‏ 
غترزك 6+ 

الرجل : « وقد خرجت عليه قبائل الحسا » وهم يقولون انهم لايبغون 
غر الللك حسين ©» ٠ه‏ 

الحسين : « هذا الذى أقوله دائما يا ابني ٠‏ ستعخرج عليه القرائئل 
كلها * وكلها تحمئنا ان شاء الله ان ٠‏ 


(*5) امين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص 65" .. 
5 


مفاوضات لوونسن : 

في صف ١98‏ قررب الحكومة المرربطانة عقد معاهدة مع الحسين 
فهي كانت نظن ان اللحسين يسخمد لها ما فعلت له حمث عملت ألحد أولاده 
«لكاً على العراق »> والثاني أميراً على شرقي الاردن » وذلك بالاضافة الى 
كونه هو قد صار ملكا في الحجاز + فأرسلت اليه صديقه لورنس ليكون 
ممثلها في التفاوض معه لعقد المعاهدة ٠‏ 

وصل لورنس جدة 5 ” انموز وكان معه جير ال -حداد ياشا ٠‏ دفي 
اليوم التالى عقد أول اجشتماع له مع الحسين > وكان مع الحسين ابناه على 
وده ووس «خارسعة نواد اللقطي »انس لوونسن. !التحديية: 'تاقله: + 
« ان هناك ديناً براد توفيته ولا بتبسر دفعه الآن برمته » ولكن يُدفع منه 
فسط قليل على أن بنظر في تسديد الباقي في المستقبل + ثم قدم لورس 
مسمودة لمعاهدة كانت قد أعدت 2 لند نينا ا » فقال الحسين يخاطب لور سسى: 
فال شرفت ولا مق الحك والمماقفنة وزقند ويية 2210 

دامت المفاوضات -خمسة اساببع > وقد انبع الحسين فيها طرريق المماطلة 
والمراوغة > فكان ,يجامل لورس في اثناء المفاوضة وريمدامح بريطانيا العظمى 
ولكنة في الهاية لأبوافق على نوهد أرق لورسين فى 8 آنه الى 
وزيبر المخارجمة المرريطانية اللورد كرزن بقول له : « اجتمعت بالملك عسدة 
مرات » وقد أعلن لي عن تخليه عن موقفه المبنى على اساس رسائل 
مكماهون > ولكنه سر أفكارا عصسقة حديدة كل جوم ٠‏ انه عحورز ايد 
لاحدود لغروره وأاطنافة 2و لكنة عد الكتير .مق الود حوية كد أنه صديبق 
00 لمن ” 


(١؟)‏ أمين سعيد ( الثورة العر بية الكبرى  )‏ القاهرة ب ج©* ب ص ٠١5/8‏ 
(9؟؟) نايتلى وسميسون ( المخفي من حياة لورنس العرب ) سا ترجمة 
لاوند والعايد ب بيروت ١ل/لا5ظا‏ اص 9ه١ ٠‏ 
1868 ب 


تور الوضع بين لورنس والحسين على أثر ذلك ٠‏ فقد طلب لورنس 
من الحسين أن يتكلم بصراحة ماذا يريد > فقدم الحسين أريمة مطاليب هي: 
(6 الاعتراف بأن .يكون العراق وفلسطين تابعين له » (0) أن تضم 
عسير والحديدة الى الحجاز » (*) أن يكون هو مقدماً على جميع أمراء 
العرب > (5) أن يعود امراء العرب الى حدودهى القديمة » والمقصود من 
ذلك اسسحابي ابن سعود من تربة والخرمة ٠‏ 

اثارت هذه المطالس امتعاض لورسى » فرد على المحسان بشدة وانهمه 
بالطمع > وأوضح له مدى امكانياته وأوقفه على واقم الامور قاصداً من ذلك 
الاشارة الى ضعفه وآأن في مقدور ابن سعود الوصول الى مكة في مدى 
ثلانة أيام + فظهر التأئر الشديد على الحسين من هذا الكلام وغادر الاجتتماع 
غاضبا دون ان يتلفظ بكلمة وداع + وأرسل لورنس الى اللورد كرزن 
برقئة وصف فها ما جرى ولكتمها بقوله : « ان الملك أضعف مما كلست 
أظن > وأرى أنه يمكن الضغط عليه حتى ,يستسلم استسلاما نهائياً م واذا 
تمكنا من التغلب عليه الآن » فان التفاوض معه سبكون اكثر سهولة في المرة 
الفا 7 15 

حل موسم الحج في منتصف شهر آب » فاضطر الحسين الى العسودة 
الى مكة للمشاركة في الموسم والاشراف عليه » وذهب لورس بدوره الى 
عدن حيث قضبى فيها اسبوعين » ثم عاد الى جدة في 79 آب > كما عاد الها 
الحسين في ” ايلول ٠‏ فاستؤنفت المفاوضات من جديد ٠‏ 

حاول الحسين في هذه المرة التخفيف من مطالببه السسايقة » حيث 
طلب : أن تعود جميع الامارات العرببة الى الحدود التى كانت لها قل 
انتهاء الحرب > وأن يكون له حق “نسين جمبع رجال القضاء والاقناء في 
الجزيرة العربية والعراق وفلسطين »> وان يعترف له بالسيادة فوق -جميع 
(5) ستلييان موسئى ( السدن السايق #سناض وبي 

- 


الحكام والآمراء العرب في جميع الافطار ٠‏ فرد لورتس على هذه المطاليب 
رداً آشد هما فعل في المرة الاولى ٠‏ وبقول لورئس في برقية الى اللوره 
كرزن : ان الحسين عند سماعه لهذا الرد طلب اختنجرا وحلف يميئاً انه 
على عن العرنن اق يقال تنجة > فتان له ورين وااق اللحكرنة الريطانة 
سوف مستانف المفاوضات مع الرجل الذى سسخلفه +240 , 


لم ييأس لورنس من الننجاح في عقد المعاهدة » وظل يعيد الكرءة فى 
مفاوضاته كلما أخفق فها ٠‏ وفى 5١‏ ايلول أبرق الى حكومته يقول ان 
اسايق عتادق على عم مراك المزاهنة بواعلن علق «رلومن الأحهاف أنه 
سيوقعها عما قرريب © ولكنه عندما قدم الامير على اليه نص المعاهدة لكي 
يصادق عليها صرخ في وجهه ورماها عليه + ويقول لورنس في برقيته : 
ان الامير علي" وصف أباه بالجئون » وأنه انفق مع ألخيه الامير زيد على 
العمل على اقالته + وسدي لورنس. تنفاؤله من تعاون علي" وزيد معه في 
المفاوضة » وربقول عنهما : انهما .يتصرفان يطريقة مدهشة وقد ,بشران الامور 
في الاساببع القليلة القادمة0* ٠2"‏ 


وافق لورنس على اضافة مادة على المعاهدة ينص فنها أن المعاهدة 
لانتقض أي عهد او وعد قطع للعرب في أثناء الحرب + وكان لورنس 
يتوقع ان هذه المادة سوف تنرضى الحسين » ولكن الحسين لم ,برضه شيء + 
وأخذ أفراد عائلته وحاشيته .بلحون عليه لكي ,يوافق على المعاهدة بلا 
جدوى ٠‏ ويقال ان زوجته أم زويد اشتركت في الالحاحم عليه ٠‏ ولما ضايقوه 
بالحاحهم صعد الى سطح الدار واتجه نحو الكعبة وأقسم بربها على أنه 
لابوقع أية معاهدة لاتحقق الوعود التي وأعد بها سابقا » ثم 'يزل عن السطلح 
وانزوى وحده لايكلم أحداً ٠‏ ولا رأى أفراد عائلته ذلك منه كفوا عن 
التكلم حول المعاهدة معه » ثم انفقوا مع لورنس على أن ,زود الآمير عبدالله 


لسنسضسشنانيها 


(55) المصدر السابق سا ص "الا ٠‏ 
اقية طالب مدحمك وميم ( المصدر السابق ) عه ص ١؟:؟ ٠‏ 
لاوا - 


في عمان لعي بوقع الآأمر المعاهدة بأسم والسيده © نم يرسلها اله 
لاقراره( © , 

غادر لورنس جدة فى 77 ايلول متوجهاً الى عمان » وحين ومصل 
اليها أكب هو والامير عبدالله على تمسحيص المعاهدة للتوصل الى صيغة 
تنال موافقة الفريقين ٠‏ وفي 59 تشرين الثانى أبرق لورنس الى اللورد 
كرزن يقول انه توصل الى نص معدل للمعاهدة حطي بموافقة الأامصر 
عدالله » وان الامير على ثقة من أن أباه سوف ,بصادق على. النص المجديدء 
وقد انم التوقيع على الماهدة في عمان في ١8‏ كانون الاول من قبل لورفس 
والأمر عدالله * 

وف /ا منه وصلت صغة المعاهدة الحديدة الى اللحسين > ولكنه بدلا 
بن اللسادقةاعيها أبرق الى لويد ورج ريس الوزازة البربيظاية يقترح 
ارسال ابنه عدالله الى لندن من أجل اعادة النظر في صيغة الملمساهدة 
وتنقيحها ٠‏ فعاد الجواب من لويد جورج عن طرببق القنصل البرريطاني في 
جدة بالصورة التاليه » حيث .بقول القنصل ما نصه : « كلفتني حكومة حالا له 
الملك البر بطانية بمناسبة برقية جلالتكم بتاريخ م7 كانون إلاول الايو١‏ 
للمستر لويد جورج » أن أذكر جلالتكم انا لد تنقيح المعاهدة شسيء 
خارج عن الموضوع > وأنه يقتضي اما قبولها او رفضها كما هي + ونضيف 
على ذلك ان زييارة سمو الامير عبدالله لانجلترا ,بيجب اعتثارها أنها “أجلت 
في الوقت الحاضر + واذا أردتم جلالتكم بعد التصديق على المعاهدة فتح 
باب موضوعات أخرى لشبادل التحدديث فيها وتفويض الامير عدالله لهذا 
الغرض فان زريارة سموه لانجساترا تكون عندئذٍ فرصة ايودي تلاك 
المعروضات ليحكومة جلالة الملك المريطانية » » 

تألم الحسين من هذا النجواب' كثيراً » وكتب الى القنصل البر,بطاني 
(51) أمين سعيد (المصدر السابق ) ا ج؟ ص ٠ ١68‏ 

كرةؤا هس 


ا جحدة بسررع له الاسباب التى دعته الى اقتراسم ايفاد عبدالله الى لندن ء 
م قال انه لايفهم أسباب التحدي والتحامل اللذيين ظهرا في الجواب » وانه 
لايريد جواياً على مطالعاته الا قول « لا » او « نعم » > واه سيسجد نفسه 
مضطرآ لاتخاذ موقف ما اذا لم ي#حصل من بريطانيا على الحدى الكلمتين 
دلاءأو هنعم »ءه 

وي اليوم التالي كتب الحسين الى القنصل رسالة أخرى بالمعنى ذاه 
وقال فيها : ان رفض الحكومة المربطانيه لزيارة عبدالله الى لندن ,يويد 
الاشاعة القائلة بان برريطاضا 'نريد التبرؤ مني > وان هذا كله يدفعني الى 
القول يانني اذا لم بالل الجواب ب « نعم © أو « لا» حتى نهاية الشهر 
الحاري ‏ أي في لاا شباط ‏ فانني مضطر الى اعلان تنازلي ٠‏ 

وبعد بوهين كتب اللحسين الى القنصل رسالة ثالثة ذكر فيها أن مواد 
المعاهدة التى يراد منه المصادقة عليها تقوم على « ماليس له أصل ولاوجود»» 
شو ذلك الى ما ورد في المعاهدة في شأن احترام الصلات والحدود التفق 
عليها بين أقطار الجزيرة العرببة ٠‏ فهو يعتبر تلك الحدود ولا سيما لك 
التى هي بين الححاز ونحد لم بيثم حولها اى انفاق > وهو يريد اعادة الحدود 
الى ما كانت عله قبل نهاية الحرب ٠‏ 

بلغ التوتر في علاقة الحسين مع بريطائيا أقصاه في ١4‏ شباط 99و؟ > 
فقد كتب القنصل البريطانى في جدة رسالة الى الحسين لاتخلو من اهانة 
حيث ذكر له ان الحكومة البريطانية أخذت علماً بعزمه على التنازل عن 
العرش في /الا شباط > وانها وهى تذكر تعاونه المخلص وعلاقاته الودية 
معها سابقاً تنأسف لاضطراره الى التنازل » ولكنها ندرك أنها لاشأن لها 
في هذه القضية > اذ هى قضية 'تخص أبناء شعبه وهو يجب أن يسويها معهم ٠‏ 
فرد الحسين على القنصل برسالة أعرب بها عن لخسة أمله وقال انه تحمل 


هوا 


المخاطر اعتماداً على عهود بريطانيا دون الرجوع الى الشعب » ولهذا فان 
|[ ! لاشأن له ف فضة تناز له عون 0 5 


الدكنور ناجي الاصيل : 

ناجي الاصيل شاب بغدادي درس الطب في جامعة سروت الامريكية» 
وعند تخرجه منها التحق بالجيشى العربي طببباً برتبة نقبب » ولا انتهمست 
الحرب حصل على وظيفة في شركة تندعى « الشركة الانكليزية الفرئسية 
للاعمار في الشسرق الاوسط » » وقد أرسلته هذه الشركة الى اللحجاز في 
حزبران 1917 لانشاء بعض المشاريع فيه ٠‏ وهناك وجد فرصة للاجتماع 
بالحسين والتحدث الله ٠‏ 

نشير بعض القرائن الى ان ناجي الاصيل استطاع أن ,يؤثر في الحسين 
قينا وعتال ع فقد ذكر له الاصيل أنه ,يعرف بعض الشسخصسات المتنففة 
في السياسة البريطانية وانه لذلك قادر على عقد معاهدة ترضي الحسين ٠‏ 
وقد بلغ تآئير الاصيل في الحسين الى درجة ان الحسين عينه مندويا عنه في 
لندن وخوله التفاوض باسمه مع الحكومة البرريطانية ٠‏ 

غاوو الأسئل الى ادن وهو عمال بمعة عله المناع 2 كما يل 
معه رساله من الحسين الى لويد جورج .بقول يها ان عدم موافقته على 
المعاهدة سابقاً ناشيء من عدم وجود من حسن التفاهم معه + وفى أواخر 
ابلول ١9‏ وصل الأصيل الى لندن وعرض الصيغة المعدلة على وزارة 
الخارجية » وحين درسها لخبراء الوزارة وجدوا أن التعديلات التى ادخلها 
الحسين قي المعاهدة مقبولة ماعدا اسقاطه مادة واحدة وهي المادة السايبعمة 
عشرة التى ننص على الاعتراف بالمر كز الخاص لبريطانيا في فلسطين ٠‏ 

عادت المفاوضات من جديد بين وزارة الخارجمة وناجى الاصيل ٠‏ 


؟ سليمان موسبى ( المصدر السنانق )نهد ضن +55 . 


ب »#©” لمم 


وي ١51‏ نبسان 1999 نم وضع صيغة جديدة للمماهدة .حيت وضم اللورد 
كردن والد كتور الأصديل عللها العدروف الاولى من أسمنهما 15 وفى اليوم 
التالى غادر الاصيل لندن متوجهاً الى جدة وهو وائق بأن الحسين سوف 
بوافق على الصيغه الجديدة ٠‏ 

وصل الاصيل الى جدة في "٠‏ نبسان »> وحين درس الحسين الصيغة 
التحديدة للسافةة: أحرى».عليها .سفن التعتيلاف + وارسك التتسمزييل 
المريطانى نلك التعديلات الى لندن للموافقة علها ٠‏ وفى ٠١‏ أيار وصل 
الحواب من ونارة الخار جه البرربطاشة وه بعص التحفظات والافتراحات٠‏ 
فاتصل القنصل البر.بطانى بالاصيل سلغه بالجواب > فظن الاصيل انالحكومة 
المر بطاسه وافقت على التعد بلاات الحديدة وذمصب الى الحسين سلغه الخير ه 
وقد ابتهج الحسين بذلك ابتهاجاً لاحد له » ولم يكن يدري أن اللضر 
لا أساس له من الصحة وانه من نوهمات ناجى الاصصيل ٠‏ 

وعندما حل عيد الفطر في ١9‏ أيار اعلن التحسين لوفود المهنثين ان 
بريطانيا وافقت على مطاليب العرب وعلى الاعتراف باستقلالهم > وقال : 
« لاريب في أنه وم اجتمع فيه عيدان : عند الفطر السعيد وعيد الاعتراف 
باستقلال العر ب ووحدتهم ٠‏ وانى أعلن ذلك للامة العر بنة حاضر هسسأ 
وباديها » ٠‏ ثم القى ريسن الدربوان الهاشمي 3 فال شه أن الحسكومة 
البريطامة تعشرف باستقلال العرب وتتعهد بالمعاضدة الفعلية لتأسس الوحدة 
العامة الشاملة لكل البلاد العريبة ما عدا عدن 6 ثم نتم الببان قاثلا : م فثامر 
أن يعتبر هذا اليوم عيد الاعتراف باستقلال الامة العرببة > والله ولسي 
التوفيق » + وبعد هذا ألقى الاصصمل لخطية أشار فنها الى بداية الاقلاب 
الكبير في حباة الامة العرببة الذى قام به الحسين فحطم به سلاسل الاغلال 
القديمة وجاء الوم بالاستقلال والاتحاد » فالامة العرببة مدينة لكم ياعو لاي ه 
م أشار الاصيل الى نفسه وكيف أنه قام بواجب الوطن يوم لبى النسداء 

7+1 سم 


ترك الحبيشى التركي والتتحق بالسجيش العربي للاشتراك في الدفاع عمسن 


استقلال بلادي العر ببة في تلك المعركة الكبرى ٠+٠+‏ 

لم تمض على ذلك سوى ايام معدودة حتى تين للناس ان الفرح كان 
قائماً على وهم ٠‏ وفي ه حزيران نشرت حكومة فلسطين في صحف القدس 
مشخصاً للمعاهدة > واتضح مما نشر أن بريطانيا لم تتدخل عن سياسة انشاء 
الوطن القومى لليهود في فلسطين ٠‏ فئارت ثائرة العرب فيها » وأبرق موسى 
كاظم ال الى الحسين ,بلغت نظره الى ذلك ٠‏ فأجابه الحسين قائملا : 
ه هولانا أوكد لكم بهذا أيضاً أن عزمنا الاساسي المؤملين تأبيده بقدرة الله 
لاستن أن ار عن واجاته مقدار شعرة ٠‏ واعلموا إنها حركة عليها نحا 
وعليها 'نموت ٠‏ والحقائق كما ذكرت تصلكم عقبه ٠‏ فكونوا واثقين يأنه 
لايمترينا فتور أو كسل في سيل تلك الغاية الشريفة التى لانريد بها الا 
خدية نلذيها وكواتي ااا 5500م 

وفي لاا ايلول نشرت جريدة « القبلة » تقول : ان جلالة الملنك 
الحسيئ رفض التصديق على المعاهدة بالرغم من كل تهديد > وبالرغم من 
كل ما أقيم في سبيله من العقبات والعراقيل » كل ذلك حرصاً من جلالته على 
حقوق العرب ومحافظة على بلادهم ٠‏ 

عاد ناجي الاصيل الى لندن » وظل يسعى آملا أن يعقد معاهدة رضي 
الحسين وبر يطانبا في آن واحد » وكان في ذلك كمن يطلب المستحيل ٠‏ كتب 
القنتصل البريطانى في جدة تقريراً سرياً الى حكوهته قال فيه : « اني لاأعتقد 
ان الد كتور ناجي ,بمكن تب رثبّه من كونه لخادماً سيئاً جداً لحكومة اللححاز ٠‏ 
ورسيدو اقفن" بلع دهت 1 كسرا لتنمية عقدة العظمة لدى الحسين في بادىء 
الامر +++ ققد كان نجي ببحث الحسيان على أ لابو قع المعاهدج 5 وأن 
بصمد في موقفه حتى ينال ما ,بريد ويكون حاكماً على جميع البلاد العربية 


(9؟) أمين سيعيك ( المصدر السابق ) سد ج85 ص ٠ ١٠٠١‏ 
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وكل شىء + ان هذه التاكدات من ناجي ربما كانت خاشئة عن غروده © 
ولكن المكر وحده هو الذى جمعله شر الحسين بأن وزارة الخارجمة 
المر.بطامة قد أكدت له أن وعد بلفور لايعنى شمئاً ؤانه مسلغى قريياً » وهذا 
هو الذى أدى الل الأعلان: الميوق ى مكة 2 بيع “لاةة ٠‏ وملذ ذلك 
الحين ألخذ ناجى بحاول الاحتفاظ بمنصبه عن طريق تمسكه بالآمال بين 
حين وآخر حول التوقع على الما 

في تلك الآونة وحمل من العراق الى لندن جعفر العسكري في مهمة 
رسمية ومعه 'نوفيق السويدى + (التقيا بالاصيل > وجرى بين السويدي 
والاصيل جدال ومشاجرة شخصة ٠‏ بقول السويدي في مذكرانه : ان 
الاصيل كان بتمتع في لندن بمركز ,بؤمن له كل ها ينفقه عن سعة اذ كان 
بتقاضى سلنا لايقلعن ستمائلة باون فى الشهر > وكان سدي تسحونا استعلاءاً 
ونكلفاً في معاملانه وحركاته »> وقد ابدى غطرسة حتى في معاملته مع جعفر 
العسكري الذى كان امره في جيش الثورة العرببة » فقد كان ,بريد أن ,بُقدم 
في التشريفات بمنزلة أرفع من جعفر العسكري باعتبار انه ييثل الملك سيين 
نما العسكري بمثل اينه الملك فصل ٠‏ ويذكر السوريدي ان الاصيل كان 
مدفوعاً شعور إبحعله ,يعتقد ان في امكانه 'تحقق اهداف القضسة العرسية » 
فكان يمثل ماما حماسة الملك حسين فمما يذله من جهود زائدة لحمسل 
الحكومة البرريطانة على تنفد وعودها المعهودة ٠»‏ ويروي السويدي أنه 
كان يتتحدث ذات مرة على الائدة يحضور الاصل وجعفر السكر بي » 
تطرق في حدبته الى الملك حسين وذكره باسم « الشريف -«وسسان » » 
فغضي الاصل من هذه التسمية وصار يؤنب السويدي علي ذلك + كرد 
عليه السويدي بما فحواه ان لقب « الشريف » أعظم قدراً وأدعى للفعخار 
من لقب « الملك » ٠‏ ثم انتهز السويدي الفرصة لينتقد الاصيل على غطر سته 


(9؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (( اف او١ *)1١١ 86١8 59١‏ 
681 ليت 


يي فال : « اضي ل ليج الد كنور الاعسل من الزلل ولسست أطمئن 
على مستقبله لاني أعلم ان الملك -حسين طالما بقى متتحمساً في مطالبه فانه 
ينتدبه كممثل له لتسهدل غاياته > الا ان هذه الغاية وياللاسف من الصعب 
أن اتدقق ومسل :الاك سين بف الطالية كذا مل متخ دهم التفقعيينات 
المستمرة الماهظة الى الدكتور على المنوال الحاضر > ويقطعها + وسييقبى 
الدكتور يبذل مالديه الى أن يصيبه العوز فيضطر الى قطع العلاقة مع 
الملك -حسين والرجوع الى العراق » وعندما يصل اليه سيطلب وظيفة في 
الحكومة لايزيد راضسها على ه” ديئاراء وهكذا تنتهي مهمة الد كشور ولا 


ببقى أثر لهذه العنجهية ».7 4) 


التحسين وآاناقه : 

كان أخاء الحسين يسخالفون أباهم ف وا ومسلكه الساسسبى 3 
و.يضيقون به ذرعاً » ولكنهم كانوا مضطرين الى اظهار الطاعة له مهابة له ٠‏ 
وكان هو من جانيه يتذمر منهم وربشكو من مخالفتهم له المرة بعد المرة 

كان فصل أكثر الخوانه امختلافاً مع أسه ٠‏ انه كان يؤّمن بان السساسة 
هي فن الممكن ولهذا ائبع تنجاه الاتكليز في العراق ميدأ « خذ وطالب » > 
بينما كان أبوه على التكس من ذلك يتبع مدأ « الكل واما لاشيء » ء 
ولهذا كان يطالب الاتكليز بتحقيق جميع وعودهم التي قطعوها له » وأعلن 
انه لن ,يتنازل عنها قد شعرة ٠‏ 

غضب اللمحسين على قصل عندما بو يبع هذا بالملك في سوريا عام ولاةاء 
فقد اعتمر الحسين ذلك خانة من فصل وعقوقاً » لان سوريا جزاء لايتحزا 
من المملكة العربية الكبرى التى ,جب أن يكون ملكها الحسين لاغيره + ولا 
طاو اسمن سورنا ذل لمصون: بنذ يور ارين لالس كلا رار 


ل 


(*5) توقيق السويدى ( مذكراتى ) - بيروت 1١9553535‏ د ص /امكلم ٠‏ 
لي 5 


كانت سوريا قد بقيت تابعة للححاز لما تتجرا الفرنسون على احتلالها ٠‏ 
ومن السجدير بالذكر ان الحسين فعل مثل ذلك مع ابنه الآخر عبدالله عندما 
أصحت امارة شرقي الاردن خاضعة للانتداب البر يطاني وانفصلت ادارياً 
عن الححاز ٠‏ 

يروي محمد نصيف كبير أعبان جدة : انه كان في توديم فيصل عند 
راكويه الباخرة ءتوجها الى العراق في عام ١9١‏ وقال له : « اننا رجو ان 
لاا اريرس ضما دي ا + هه لون عرد ارد 
الحجاز مادام والدي فيه » » ثم استطرد فيصل قائلا : « لقد أساء الينا ء 
وأحرج مركزنا وعادى أصدقاءنا ولم يبق لنا صدديق ٠‏ حتى أنت نفسك 
ب ببقصد محمد نصف - وقد كنت أعرز صديق لنا وساندتنا ووقفست الى 
جاننا في جميع المواقف » فقد عاداك وحاربك ٠‏ لاء لاء لن أعود السى 
الححاز مادام على قد الححاة »» 

وبروي محمد نصيف أيضاً : ان الامير زيد انفق مع أنويه فيصل 
وعبدالله على خلع والدهم واجلاس ابنه الاكبر الامير على مكانه » ولكن 
الامير علي لم ,بوافقهم على ذلك وقال لهم : « الناس لايعرفون الحقائق > 
فاذا رما عليه وآنزلناه عن العرش » قالوا اننا تأمرنا عليه وأئزلناه عن العرش» 
لنجلس. مكانه قبل الاوان + ,حب علينا أن نحترم شسخوحته ومقامه ولا 
نسيء اليه في أواخر أيامه » ويجب عليئا أن نصير عليه وان تحمل النتائيج 
التي ننتج عن اعماله مهما كانت فان ذلك ألبق بنا أمام الناس 4126© , 

ويروي سايمان هوسى : انه فايل الامير زيد في لندن عام موا 
خوك كينا الحاد ين كنت" كان رع انلها احلروث, أنه الحسين »> فقال زيد 
يصف أباه : « كان الحسين شديد التصلب في آرائه + انه لم ريكن انساناً 


٠31١6١0 159 أمين سعيد ( ناريخ الدولة السعودية ) اج" ص‎ )5١( 
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هيا نا ه ولكنه كان دون شك صاحب مهدأ وعقيدة ٠‏ وغير صحييح الي 
50 أ فزت الحسين على القبول بالمعاهدة اين عرضتها بر.بطاسا على يمد 
لوه لان الحسين كان لا.بصغى اعفد »> ولا سدم هونن احد »> ولم يكن 


000 ا عليه )0 0 

: لحسين ف نشى في الاردن‎ ١ 

في أوائل كانون الاول ١978‏ أعلن الحسين عن عزمه على زيارة شرقي 
الاردن دون ان يذكر السب في ذلك + وقد انتشرت الشائعات في شسرفي 
الاردن أن اليس ببعاثز م خلم عندالله عن الآمارة واتعبدن ولده الا كبر على 
خلفاً له 0 ٠‏ 

في به كانون التاني ١9074‏ وصل الحسين الى العقبة ولم .يكن فيها مدافع 
لاطلاق التحمة له »> تأوعز هو الى الاخرة التى حملته باطلاق مدافعها 
تحية له ٠‏ ويعلق المؤلف البربطاني جارفز على ذلك قائلا : ان الحسين 
اتبع المبدأ الباباني الذى ,بجحل الانسان يصافح نفسه بنفسه220 ٠24‏ 

كانق استقال الحسين في العقية جمهور غفير هن اعبان. البلاد 1 وقد 
أعدت له ولحاشيته سيارات عديدة لنقلهم الى محطة سكة الحديد في معان » 
ولكن الحسين رفض ركوب السسارات »> بل ركب بغالا كان قد لحاء به 
معه في الباخرة4*7؟ + فاضطر المستقبلون والحاشية جميعاً الى الاقتداء بهء 
الجمال واللخل والبغال ٠‏ ولوحظ أن بعضهم لم يكن معتادا على ركوب 
الدوان وصاروا من جراء ذلك في حالة تسكد عى الشفقة ع أما الحسين فكان 


(55) سليمان موسى ( مذكرات الامير زيد ) ل عمان ١919/5‏ ساص ١١50ء.‏ 
.10 .1 ه 19485 تمقصمط ( لستقصخصصمكت تادعق ) متمصيوك (14) 


(155) حيري حماد ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١52٠‏ 
لي ا 


على الرغم من عمره الذى تجاوز السبعين «تماسكا قويا فوق ظهر البغل » 
وقد قطع المسافة بين العقمة والقوبرة ‏ وهي مسافة تزريد على الخمسة 
والثلانين ميلا دون ان باتفت إيمنة ويسرة > أو تظهر عليه أية امسارة 
2457 , 

كان قلي حنذاك معتمد برريطانيا في شرقي الاردن »> وكان من جملة 
المستقبلين للحسين ٠‏ وهو يقول في مذكراته : انه عندما وصل مع المستقبلين 
الى القويرة استدعاء المحسين الى خيمته وصار يحدثه حديثاً كله عذوية 
ورفة »ثم قال له : « اسمع > لسن هناك من خلاف بسني وبين ابن سعود 1 
ألسنا جميعاً من العرب ؟ اننى اعتبره واحداً من أولادي > وأنت صديقه 
وصد يفي » في وسعك أن تكون رسولي النه * وانني لأقدل أي تسو يسة 
ترضاها أنت » + ويعلق فلي على هذا الكلام مبدياً استغرابه من الاتيجاء 
الحديد الذى لاحظه في الحسين بالمقارنة الى ماكان عليه فلثئذ + وويعلل 
فبلبي هذ لكين ران لشيس ردنا "ممه ند شن أن موف الذي او لاه 
الذين خانوه وتتكروا لقضيته ولا سيما فبصل؟"؟؟ + وفي رأبي ان فيلبي 
قد أخطأ التعليل » والمظنون ان الحسين لم يتجه حقده نحو أولاده بمقدار 
ما اتتجه نحو الانكليز الذرين نكثوا بوعودهم له في اعتقاده ٠‏ 

كان استقبال الحسين في عمان فخما رائعاً شارك فه وفود من سوريا 
وفلسطين ومن مخحتلف القبائل البدوية » كما حضره صحافيون من مصر 
والقدس وسسزنوت ودمشق ٠‏ ولا أطل الحسين عليهم من تافذة القطار ا نفعت 
الهتافات مدوية : « ليحبى ملك العرب » لبحبى المنقذ الاعظم !» ٠‏ وأحهذ 
فرسان البدو ,جولون على خيولهم ويهزجون > ورقع تلاميذ الدارس 
أصواتهم بالهتاف والاناشيد + وكانت الطائرات الانكليزية آنذاك اتفمغم في 
الفضاء مشاركة فى الترحيب ٠‏ 


0 2280 لس ( بصلأزء .تزه ) وأتسبول (16:) 
(50) خيري حماد ( المصدر السابق ) ا ص ١5١٠‏ » 
ده ذو تصسيية 


5 


أعدت اللحسين دار تجاه الدب الروماني » فطل الحسين على جموع 
المستقلين من ششرفة الدار ٠‏ وأخذ العخطياء والشعراء يلقون ما جادت به 
ه قر ائيحهم الفياضة » > فوا المنقذ الاعظم والنهضة العر ببة > ولعنوا الاستعمار 
والمستءعمر ين > وهددوا بر يطانسا وفرنسيا * وجاءت الوفود بعد ذلك لمصافيحة 
الحسين فتكلم فيهم قائلا : « انه لابتنازل عن مبداً واحد من المبادىء النى 
هى أركان اللهضة » لا أتنازل عن حق واحد من -حقوق اللاد + لا أقبل 
لا ان كون امسطتيع ريا لحري كه لل اهلها سرجه ل اقل الس 
ولا اقل بالانتدابات ولا أسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة 
المر بطانة بالوفاء بالعهود التى قطعتها للعرب ٠‏ اذا رفضت الح كوهة 
البر.يعلانية التعديل الذي أطليه كأني أرفض المعاهدة كلها ٠‏ لا أوقع المماهدة 
للج أن اعد راق الامة ٠‏ اني عامل دائما في سبيل الاتفاق مع إنكراء 
العرب ٠‏ اني عامل دائماً في سبيل الوحدة العربية والاستقلال التام » أقول 
الاستقلال التام للاقطار العربمة كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كان مر كز اللحكومة 
العربسة في الحجاز » او في سورية » او في العراق » أو فى نيحد ,2547 . 
مكث الحسين في شرفي الاردن نحو شهرين ونصف ٠‏ ولوحظ انه 
تان طللة نلك المدة يتصرف كأنه ملك الملاد + ,بقول جارفز : أن اللحسين 
نان طيلة مكوثه في شرقي الاردن يتصرف كأنه الآمر الناهي في البلاد ببنما 
كان الامير عبدالله يتخذ له مقعداً خلفاً » وقد سرب ذلك حرجا للمسؤولن 
المريطانبين > اذ هم كانوا يفترضون في الامير عندالله أن يكون الحاكم 
الفعلى للبلاد لا أن يكون تاثا عن ابه في حكمهاء كما كانوا يفترضون أن 
يكون الحسين ضيفاً مكرما في البلاد لا آمراً ناها فيها * ولم رستطع هؤلاء 
الوزواواق أن وكيوا الحسوق الى :ة للق يل يلوه عل مش ا 3ك 


(88) أمين الر يحانى ( المصدر السابق ) ناا ص 90-555 ٠.‏ 
.1 هس ( .ثأه .جره ) وألامدول (10) 


ميد يأر + “نا عم 


جاء لزيارة الحسين في عمان السكرثمر العام لحكومة فلسطين السسير 
حشرت كلايتون > ث بعد عودله الى القدس الدب الى حكومته فى ل تقريرا 
قال فه : ان الحسين كرر باناته المعتادة حول الوضع الصعب الذى ,يبجد 
نتسية فة عام المسلمين ونا تت دا لقرة 2 بر يطانا اولا 4 ولعدم وفاء 
بر بطاسا بالعهود اابى قطدحيا له نا'سأ 3 ثم بقول كلاتون آنه فهم مسسيع 
ميجاد نا نه 0 الحسن أن الصيعووبة المج شك منها 'سعلق بفلسطين 3 وقد 
كذ الحبهعة ناسعن الف الانتيوا ةلياه الحكرية البووطلاية في اسسة 
ومسلة ا عبر آنه لاسسطح أ امع نقسة فى و صع فغر ضداة 5 
المسلمين ٠‏ والختتم كلايتون تقر,بره مقترحاً اسقاط مادة واحدة من المعاهدة 
وهى المادة الى شعلقى بسساسة بر بطاسا 2 فلسطان 3 للآان موافقة الحسان على 
هذه الساسة ستعرضه الى نقد ديد وستدمر نفوذه علد عرب فلسطان 
الدين ستخلون عنه 8 اللحال وبعلئون انه تخلى عن تضكب 7 ا 

فى ١‏ اذار ١9/4‏ أعلن مصطفى كمال باشا الغاء اللخلافة فى تر كياء وكان 
الحسين لابزال مقيماً في عمان > فأخذ ابنه عبدالله ,بحثه على انتهاز الفرصة 
واعلان الخلافة لنفسه ٠‏ يقول المؤرخ الالمانى فون ميكوش : « ولا أ علن 
قرار أنقرة بالتخلى عن النخلافة استدت بالامير عبدالله فكرة استغلال ذلك 
الحدث لمحد الاسرة الهاشمية واعلاء شائها > وهو الذى يذهي بطموحه 
اه كت ا من جدود انارء شري الاوون الطفرة التق لأبيلك: فها امر + 
ويهدف الى تسنع قمة المجد درجة بعد أخرى + فمضى يقنع والده باهتبال 
الفرصة » وستعمل لذلك وسائل الترغس التى استعملها فى افناعه باعلان 
الورة شن الات هونا باللحممق أن سلن شه خلنة اليسلمية 4 ء 

ويقول فون مسكوش : ان الحسين تنردد في الاخد برأي ايه عندالله » 
ذللت لان العخيبات المتكررة التى مني بها على أبدي الانكايز جعلته مضطر با 


: ١ سا.مان مو سبى 0 صفحات مطو بة ( ب صن 538 ممه /ا‎ )6٠( 
2 الل‎ 


ضعيف الثقة بتفسه » وربما انتابه شعور مبهم يبأن -خطوة من هذا النوع قد 
ا اي ا ا 
يذكره بأن الانكليز خلال مفاوضاته الاولى معهم قبل اعلان الثورة صدر 
منهمها يدل على أنهسم يرحبون بخلافته على المسلمين(١9) ٠‏ 

وافق الحسين أخيراً على رأي عدالله » وتقرر أن تكون السعهمة 
بالخلافة في ه آاذار في قرية « الشونة » التى تقم على مقربة من عمان وهلي 
مششى للامير عبدالله ٠‏ وقد جاءت الى نلك القررية وقود للسعة من سوويا 
ولبنان وفلسطين بالاضافة الى وفود شرفي الاردن م كما جاء اليها يعض 
المصريين + فقام الامير عبدالله سابع أيام > ثنم بأيعه من بعده أمين الحسيني 
باسم فلسطين > ثم بقية الوفود ٠‏ وبعد امام السعة ألقى الحسين خطيسة 
طويلة ذكر فيها أنه قل البعة بالخلافة حرصا على أقامة شعائر الدرين 
وصمانة الشسرع المبين > وبناءا على الحاح أهل الرأي والحل والعقد مسن 
علماء الدرين في الحرمين الششريفين والمستحد الاقصى وما جاورهما من 
اللدان والامصار9؟ 2*2 ٠.‏ 

أخذت اليرقيات تتوالى على الحسين من مختلف الاقطار الاسلامة 
لتهنثته وسابعته بالخلافة ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان العراق كان من اكثر 
الافطار > ان لم يكن اكثرها م اهتماماً بخلافة الحسين وتقديم الببعة له ٠‏ 
كن | درك الحرائد العرامة تنشر المرشات التى “نردها من ممختلف ٠د‏ 
العراق وعشائره وهي تعلن بيعتها للحسين بالاجماع ٠‏ واجتمع اعضصساء 
المجلس التأسيسي في القصر الملكي وعرضوا ببعتهم للحسين بن علي أمام 
الملك فيصل » ونهض ألحمد الشيخ داود فألقى لخطية ضمنها الدعاء م لمولانا 
اللخليفة الاعظم 57 تون بوم الجمعة ١4‏ اذار 1984 أدى الملك فيصل 


(١ه)2‏ صلاح الدين المختار ) تاريم العر ببة السعودية ) سا فبرورث سم 5 


(؟6) أمسسن سعيد ( اسرار الثورة العربية الكبرى  )‏ هيروت -- ص 508 
8 . 


امات 


صلاة الجمعه في جامع“السراي وتليت الخطية فيه باسه 'التخليفة الحسين بن 
مويضيد بيريدة» الدع برا جا انار سس 


وسابعة الحعفررئة لحلالته » قالت فيه : ازعلماء الدعفرر به خفوا أبابعة اللحسين 
هع العلم 6 اءثلموا هن هل عن سابعة سلاعلين ال عثمان » وذلك انهم 
وحدوا التترحو م المطلو به للمخللافه #توشرة شه > فهو عر بي فر بشي علوي 
ادامى ٠‏ كما شرت الحر بدة برقة وردتها من عندال رزاق الوهاب في كر بلاء 
بقول فها “إن خاؤنيالة الفين زائر في ححص الحسين > وهم الذين جاؤوا 
لليناوة: ونا نسة متعلف امات م ناعون الحسية:. البتلاقة ...و كدلمك 
شرك الدريدة ورقة كان فد ارئليا الى السسيدة اللفية هنة الدامية 
الشهرستاني رسن مجلس التمسز الحعفري © وهذا نصيا : 

« لأعتاب صاحب الحلالة الهاشمية الملك .حسين المنقذ الاعظم أرواحنا 
فدلى + اتشرف بلم نلك اليد الطاهرة معترفاً باللخلافة الاسلامية الكبرى 
لذلك الامام الهاشمي الماطمي مسد 3 في عزماته الحسنى على جمع شمل 
المو حدين و تعظيم شعاثر الدين وحماية حوزة المسلمين نصرهم الله تعالى 


يحت لوائه آمين 5 0 ٠‏ 


عاد الحسين الى مكة فوصلها في "٠‏ آذار م وكانت الزربنات قد أقمت 
له في كل مكان » وآخذت جريدة ( القبلة ) تنثسر البرقنات الى وددتها 
من انحاء العالم لتهنئة الحسين بالخلافة ٠‏ ويعلق المؤلف السريطاني هوارث 
على ذلك قائلا : لاندري كم هو الصحيح من نلك البرفيات لان الحسين 
نلعةه كارن مسو ال ا 1 


و بح ولس سو يد لوول اص ل سس ل ا الام و1 


(59) انظر .جر بدة العراق ‏ فى أعدادها الصادرة فى 6551575١‏ :كل 


» ١9:؟5 من شهر آذار‎ ./ ٠ 
مس194 1نملأن نه - ( عدلكا تأعموع<1 مائللا ) طانرو مده[ ل لعود1 (انة)‎ 2.6 1 


0000 


ازتمهزا حاص 
عبدالءزبز بن سعود 

مع سلوء لحل المحسان واشترئة ال يظهر من بين خصومه رجل 58 
من دهاة التاريخ وجبابيرته » هو عدالعزيز بن سعود ٠‏ فلولا لهور هذا 
الرجل لكان التاري المعاصر للمجزيرة العرسة غير ما عهدناه © ولربما بتي 
الحسين واسرته يحكيون الححاز حتى يومنا هذا ٠‏ 

ستحاول قي هذا الفصل دراسة سيرة هذا الر جل مند بداية حائه حتي 
تلحه مكة » وسوف للم دراسة سيرته في فصل آخر ٠‏ 

بدابة حياته : 

هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن ثر كي هن أسرة آل سعود 
الشهورة ٠ولد‏ في الرياض في أوائل عام لابم؟ 2١7‏ » وحين كان صساً ليجاً 
مع أببه وأخيه الاصغر محمد واين عمه جلوي الى قببلة بني مرة وهي قبيلة 
بدوية موغلة في اللداوة تعيش على حافة الربع المخالي ٠‏ فنشسا ابن سعود في 
تلك البئة البدوية السخشنة وتعلم منها قبمها وثقافتها الاجتماعية7"؟ ٠‏ 

كان عدالز حمن والد اين سعود شديد التددرين > ولم تسحيه الحاة في 
بني هرة لانه وجدهم متساهلين في ديتهم غير طاهرين »* فتركهم ولجأ الى 
الكوريت هع عائلته م وكان ذلك في أواخر عام احم1 » وسكن في برت صغير 
بتحوار الميناء مؤلف من طابق واحد يضى ملاث غرف * 


كانت الحكومة المثمانية قد خصصت لمدالر حمن راماً شهريا فدرم 


(1) شميرالدين الزركلي ( شسبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزين  )‏ بيروت 
لا/لا5كذ ا ص ره ٠‏ 
88-02 .1 س 19988 «وملممظة - ( هتطوعة أو تمر ) عصمتاقصسمة (2) 


ااه 


ستون ليرة » اذ كانت تأمل أن تستفيد منه في يوم من الايام + وكان هذا 
الراتى ةا تو عكراقة اس بها بومذاك » ولكن مشكلته أنه لم ,يكن ,تدقع 
بانتظام كما جرت عليه العادة في الدولة العثمائية * وقد عانى عبدالرحمن من 
جراء ذلك كثيرا من الضيق > واضطر في بعض الاححمان الى الاستدانة من 
الاصدقاء وأصحاب الدكاكين ٠‏ 

كان الصبي عبدالعزيز بن عبدالرحمن في بداية حياته في الكويت 
بلعب مع أقرانه في الازقة » كما هو ديدن الصمان فى الاحاء الفقيرة ٠‏ 
وقد لوحظ عله بي نلك الفترة انه كان ,يتميز عن اقرانه بقوة الششخصصة 
والمل الى الزعامة + يروي حافظ وهبة عن بعض المسنين من أهل الكوريت 
الذين رافقوا عبدالعزريز في صاء : انه كان يفوق الصسان من أقرانه نشاطأ 
وذكاءاً » وكان يتزعمهم في اللعب ٠‏ ولوحل عليه أيشاً انه كان يحب 
الاستماع ال يشحدث به المسئون عن متحد جده فيصل ين تر كي وعصلن 
نامر ائة )سمل اعاذة سيعت امع 

وبردوي أر همسر وان أن أبن سعود حين بل طور الشساب كان يتفاذر 
امام أقرانه بأنه الوارث لدولة الرياض ونجد » وانه لابد في .يوم من الايام 
أن ,يطرد ابن رشيد هنها ويعيد .جد الاجداد + فكان أقرانه يضحكون عليه 
وسبخرون منه > وكان هو يغضب منهم > غير أنه بالرغم من ذلك لم يكن 


ا 0 لك ” 


في أواخر ذ+9ا قرر أبن سننود أن ,بقوم بمغامرة خطرة أملا ان يعد 
بها مسحد اسرته أو يموت دونه + فقد اخرج من الكويت ومعه أريءون فارساً 
من أفر يائه واعوانه م ونحو عشرين من اشاعهم » فتوجه بهم حو الزياض 


45 حافظ وهية ( خمسون عاما في جزيرة العرب  )‏ القاهرة 1953٠‏ 
ص /ا؟ ٠‏ 
0 .2 ( .ناته .ره ) جمدده«أامصسم (4) 


715 اس 


-3 اسمشخلا صمها من حلم أبن ل سبك أن حا دل . و في م ١‏ كابون النابي 
9٠ل‏ استطاع بضربة بارعة أن يحتل الرياض ٠‏ فكان ذلك بداية صعود 
جم هذا الشاب الطموح ٠‏ 

يقول الباحث البر يطاني رويلر : « ان قصة احتلال ابن سعود للرياض 
صارت اسطورة في الثراث الشعبى البدويى » ققد أثيت ابن سعود بها أسه 
3 نذا كر أن الحرأة الى أبداها أبن سق د 2 يلك المغامرة استهوت شال 
كان النطلعة الوط عي السدريوة االعربية توه د 1357م 

توالت انتصارات ابن سعود بعد نلك المنامرة > كما نوالت هزاثمه 
أ ٠‏ ولكن الهزاثم لم تكن ميشه عن صرزرمه » ولعله كان ,بزداد مضساءا 
وعزيمة عندما تحل به الهزيمة ب وتلك صفة لا يملكها الا القلسل من 
البشر !* 

عوادل المجاح : 

هناك عداه عوامل تاعورة أبن سعود على النحاحح ند كن مسا يلي 
أههيا: 

أولا : انه كان ذا دماء فطري يدرك أن السياسة هي فن الممكن ٠‏ ويقال 
انه بلقى دروسا عمليه ىْ النساسه 22 سارك الصماسح سام الكويت المشمهورء 
والمعروف عن مارك انه كان يحب ابن سعودو يشركه فيمجالسه ومؤاتمزاته. 
بقول ارسشر ونس ؛ ان ميارك علم ابر سعود كثيراً من فن النحكم » وقد تعلم 
9 سعود هنه سمرعة واستعداد > فعندما كان بيحصر محالس متس تي ا 
ومؤئمراته كان يجلسس في الزاوية «تربعاً وبسده مسبحة من الكهرب ويصغىي 
الي ١‏ ,يقال ويل 67 1 
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ثانيا : اجتذب ابن سعود اليه بعضي المستشارين من البلاد العربية 
المختلفة » لكي يطلع عن طر يقهم على أحاببل السياسة العالمية ٠‏ ولكنه لم 
يكن يقبل كل ما يقوله له المستشارون > بل كان يستمغ الى كل واحد منهم» 
ويوازن بين اقوالهم » ثم .يصدر حكمه النهائي بعد التروي + ولوحظ انه 
لم يكن ,يحب من مستشاريه أن يؤيدوه في كل ما يقول > بل كان ,بريد 
منهم أن يصارحوه الرأي7"؟ ٠‏ ان ابن سعود يختلف في هذا عن يعض 
رجال الحكم الذرين اعتادوا على تقريب المداحين والمتزلفين فضاعت بذلك 
عليهم حقائق الحياة ٠‏ 

ثالثا : كان ابن سعود كثير السخاء ينفق الاموال التى تتوافر لديه 
على الاعوان وعلى من .يريد اجتذاب قلوبهم ٠‏ انه كان يسير في ذلك على 
المبدأ البدوي القائل : « اصرف ما في اليد يأتيك ما في الغد » ٠‏ وكان في 
ذلك على النقيض من خصمه الحسين الذى كان يتبع المبدا الحضريي القائل: 
٠‏ القرش الابيص ينفع في الوم الاسود » + كان شعار اللحسين « ان المال 
عند الوجال »597 ع ينها كاناكعان اوم دوه تبر أن الال معدن الريالء 
والواقع ان الشعار الثاني أدعى للنجاح في هذه الحماة من الشمعار الاول + 

رابعا : كان ابن سعود يملك موهبة نفسية تجعله قادرا على التأثير 
في من بقابله وعلى اجتذابه » وهي الموهية التى تسمى في علم الاجتماع ب 
« الكارسما » + يقول تررويلر في وصف ابن سعود : ان معظم المؤرخسين 
اتفقوا على أنه يملك « الكارسما » » فهو طويل عرريض المنكيين وسيم 
يملل الرجولة العربية > وله جاذيسة لاحظها كثيرمن الذين قابلوه )5(7..٠‏ 
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امسا عنس المسيدة العغول ان ابن سعود كاف بملك مو به الكم شي سل 
الأحان 0 عفابن 


وغ الموهية التى بسدتاج البها راحل السساسة في كير من 
ماعو اك د تعايل عدو 1 لد تقس السساسية 9 إسداي له الحب 3 وار أد -20 
ذللت قوم يدور المحب الذى لاشالك في اخلاعه ٠‏ وهو قد يتظاهر باللكاء 
ليس ذنوعة فعا 151 وعد ون الصلحة أن بعتدل :ذلك + وبقال. ان المللك 
محال الادول كان سه أبن سمعود قي موهه التشيل ها د الع سات مر 


علل ء 


سادسا : المثلنون ان سعود كان يملك ما يسميه العوام ب ١م‏ الحظ ٠.‏ 
ومن اللجداير بالذكر ان موضوع « الحفل » موضوع نائك معقد لاممجال 
للحدبث عله ها دكفى أن تقول ان الحوث « الارالوجة » الحدينة بدات 
تكنشف وجود قوى حفة فى بعض الافراد ستطعون بها السطرة على 
الصدف واتواجهها نحو مسا حتهم فلالا أو كينا ٠‏ أن العلم لا .يعر ف ييه 
تلك الفوض ب كته اكتفن» يفطن تكلا هر ها ونيا ومن يدوي فلل 
العلى عوتي انبيا ال 0 ٠‏ وههما يكن الحال فاننا نستطيع أن 
تصمعم أبن سعود ف فايه اولتك الدرين ميلكون قسطأ غمر فلل هن تل ىت 
القوى + وقد لخصصى لخي رالدين الزر كلي 8 اكنابه عن أبن ستعود فصتسلا 
ذئر مه الحوادث التى مدل على وجود موهة « الحظ » لديد » وهسو 


امسييية مب #8 التومق 4 012 « 


لنسام الاخوان ء 


زر 0 ادظر ف مو صمو م علم 0 البارالوحجيا يٍِ كتاب ) جات اجتماعية بيسن 
نار بح العراق الحديث ) للمؤلف نت سم 6 فى" م5 * 


٠ خيرالدين الزر كلى ( المصدر السابق ) سا ج؟ ص ١الىره ل مله‎ )١١( 
م‎ #11 


سلم أن اليدو لسن لهم قيمه حرييه كبيرة لانهم يحون الغزو واللهب . 
وهم لذلك ينضمون الى اية حركة جديدة حين يتوفعون الغنيمة فهاء 
وسرعان ها يتركوتها عندما بلمحون فها بوادر الانكسار ٠‏ بقول نحافظ 
وهبة : ه لبس للبدوي قيمة حرببة تذكر +++ وكثير! ما كان البدو شسراً 
على الامير المُصاحبين له > قان ذلك الامير اذا بدت مله الهزيمة كانوا هم 
الادلك التي و ادلي تو يدون انهم أولى من الاعداء المحاريين ٠.٠‏ 
واكن اللادية لاتعرف غير التهب والسلاب وعندها الغلمة مقدمة على ذل 
ممىاء الى ال واللدوري إذا لم ايسول سلطة بر دعه أو تصمر ب على دان برق من 


حدمة هس الغادي والرائح » فالحق عندى هو القوة تخصع لها ومعخضسع 


نكر 22 سعوا دن وأعناك التفكر ع لا .سحاد ول لهده الملشكلة و ايه قر افك 


حلودا بطيعو به 2 السراء والصراء لي ملي بهم دولته العشدة ويد 
ميحد الأباء ٠‏ وقد 'نلتق ذهنه أخيراً عن حل مستمد من تاريخ الاسلام »> 
وهو ها كان بسمى ب «١‏ الهسحرة » ٠‏ فقد كان المسلمون في عهد الرسول 
فرريقين : اعراب ومهاجرين + وكان المقصود بالاعراب البدو > وقد ذمهم 
القران ووصفهم بأنهم « أشد كفراً ونفافاً وأجدر أن لايعلموا حدود ما أتزل 
الله علىرسوله»7 ٠ 2١‏ ولهذا كان المفروض فممن برربد أن يكو نمسلماحقيقيا 
أن شرك البداوة و,بنظم الى زمرة المهاجرين في المدبنة ٠‏ وقد اعتاد المسلمون 
ا ينظروا الى المسلم الذي ,بغود الى البادية بعد اسلامه نظرة اسستتكار 
ويب ريقو لو قله اانه و عزني 6ه أي جيان اعسيزابا وازقيد الدي 
0 1 والواقم ان « الهحرة » كان لها أثرها ف الغسر شخصضة الندوي 


(؟١١)‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة ١9511/‏ 
فل 1ه 
15 القرآن » لسورة التوبة.. آية م5 * 
(5) علي الوردي ( منطق بن لخلدون في ضوء حضنارنه وشسسسخصيقة اس 
القاهرة ١59515‏ اص ٠ ٠١؟-59١ ١‏ 
“#417 هس 


قللا او كثيراً > فان البدوي نحين ينضسم الى البيئة الجديدة التى خلقهما 
الاسلام في المدينة إبجد افسه مضطرا الى ترك قيمه القديمة والى اتخاذ 
القيم الحديدة التى جاء بها الاسالام ٠‏ 

شتجع ابن سعود قيام فرى ثابتة في سحد لكي يهاجر اليها البدو 
ويستقروا ها + وقد أطلق على 'نلك القرى اسم « الهحر » » وكانت أول 
هجرة ظهرت للوجود في عام 1411١‏ في موضع يدعى « الارطاوية » بقع في 
متتصف الطريق بان الكوبت والقصيم ه وتلا ذلك ظلهور هجر اشسيزئ 
تدريجاً حتى بلغ عددها بعد ثمانبة عشر عام ١+9‏ هحرة > وبلغ عدد رجالها 
٠دور‏ ةيل رجلا * 

أرسل ابن سعود الى الهدحر « المطوعين  »‏ أي الوعاظ كما جهزها 
بما تحتاج الله من «واد وأموال لتكون قرى زراعية ناجحة ٠‏ وقد سادت 
الهجر حياة جديدة لم يعهدها البدو من قبل > فهم قد باعوا ابلهم واحترفوا 
الزراعة والتجارة كما تركوا سكنى الكيام وسكنوا بوتا مئية من اللبن » 
وابسوا العمامة البيضاء بدلا من العقال > وأطلقوا على انفسهم اسم «الاخوان» 
باعتار أن المؤمنين أخوة »> وانصرفوط الى الصلاة والصادة وتدارس السسرة 
النبوية ٠‏ وكانت كل هبحرة تضم مسحداً في وسطها » وكان المسسجد يخص 
بالمصلين والدارسين في معظم الاوقات ٠‏ 

أراد الاخوان أن يتشبهوا بالمسلمين الاولين في كل شيء > وهذا أمر 
لابد أن يؤدي بهم الى التطرف لعدم وجود قائد حكيم يبنهم من طراز محمد 
يردهم الى جادة الاعتدال + وقد أعطانا حافظ وهبة صورة لبعض مظامسر 
التطرف الذى انتشسر ببلهم فيقول : « لقد تشرب هؤلاء كثيراً من المبسادىء 
والتعاليم الناقصة حتى اعتقدوا انها هي الدين وما سواها ضلالة +*٠‏ وكان 
كثير منهم ,بعتقد ان لا اسلام لمن لم يسكن الهسجرة > مهما كان عليه مسن 
الاأسلام » ورك شرور الادية وعوائدها + فلا سدأون عبر هم من هوّلاء 

,أ هس 


بسلام » ولا بردوت عللهم السلام 2 ولا ركلوا ذبانحهم ه وذنب هؤلاء 
عندهم هو عدم سكنى الهحرة + وكان من عوائد الااخوان اذا قدموا زائر.ين 
قاموا في المسسحد وقالوا : السلام عليكم يا الاخوان اخوائنا يسلمون عليكم ٠‏ 
وكانوا يعتقدون ان الحضر ضالون وغزو المجاوررين واجب وآأنه أالقي 
عليهم هذا الواجب هن قبل الله » فلا يسبعون كلام أحد في منع الغزو ٠.٠6‏ 
الى غير ذلك من ضروب الجهالة » وأصبحوا حرمون كل مالا ينفسق 
وهواهم + وان سريان هذه الروح المتمردة برجم الى هؤلاء الجهلة انصاف 
المتعلمين الذين انتشروا في فرى الالخوان باسم العلم ولقئوهم هذه التعالم 
وحببوا اليهم التعصب الدذميه 2١77»‏ 

صار الا-خوان يعتبرون حماة البادية هي حاة الحاهلية ينها » واعتقدوا 
ان الاسلام الحققى هو في التخلص من كل ها يسم منه رائحة الجاهلية » 
والتمسك بسنة النبىي وأصحابه ٠‏ فالعقال مثلا أصبح في نظرهم من البدع 
المجدرة » وثالى بعضهم فسجعله من لاس الكفار وأوجب مقاطعة لاسسة ٠‏ 
واعتمروا أن السنة في لسى العمامة السضاء بدلا من العقال ٠‏ وكانوا يسخاطيون 
الرحل الدى ظل على بداونه ا انس بابدوي مشرك قد بن أنسو 
العقالمنالكفار » أنا أخو من طاع الله » وأنت أخو من طاع الشسيطان»7١2.‏ 
واعشروا الشارب الطويل والثوب الطويل ميخالفين للسنة » وكان بعضهم 
بحملون المقص معهم فاذا وجدوا رجلا طويل الشارب أو طويل الوب 
عساو كال صم ا 1177م 

بحن أن لانشيز :أن بهد انط ف الذي بصاعي حبر كه الاغخوان كان 
على الرغم من جوانبه السلسة له جانب ايجابي هو أنه لخلق من الاخوان 


)205 حافظ وهبة ( المصدر السابق ) دمن ٠ 585٠‏ 
(13) أمين الريحانى ( المصدر السابق ) ب مى 558" ٠‏ 
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معنو دا #داعين بر مول باتقسهم ابى اموت وهم واتمون انهم داهصون الى 
الحنة ٠‏ بقول حافظ وهه : ٠امسم‏ الإخوان لابهابون الموت بل يندفعون 
قد اندقاعا طذا للسهادة ولقاء الله > وأصيدث الأم حنيا تودع اينها ودعه 
بهذه الكلمات : ه جمهنا الله واياك في الجنه » » وأصبحت كلمة التشجيع 
على الحرب : « همت هوب الحنة وين انت يا باغيها » » و كلماتهم علد 
الهيحوم : «داياك تعد واياك ستءين » ٠‏ ولقد شاهدت بعضص مواقعهم الجر ينة 
فوجدنهم يقذفون بأنفسهم الى الموت قذفاً ويتقدمون الى أعدائهم حسفا صفاً » 
ولا بفكر أحدهم في شيء الا هزيمة العدو وقتله + والاخوان على العموم 
لانعرف قلوبهم الرحمة على الاعداء » ولا بفلت من "بحت ,يدهم أحد > فهم 
دن الوك الما و ا اج 

وريروى حافظل وهة قصة رجل من الأخوان جاء الى أت شمو شع الدربن 
يسأله عن النفاق وعن الخوف في الحرب » وأخذ يشكو اليه من أن في 
قله نفاقا -حيث قال له : م انني حنما كذت أهجم وجدت في نفسي شيئاً من 
التردد يسبب أزيز الرصاص »ء ولابد ان ,يكون النفاق في جنبي ٠+‏ أخسرج 
النفاق بعصاك آبها الا » + فقال له الشيخ : ان هذا لبس من النفاق او 
الفرار مرنع الزحفف »> وأفهمه : انه اذا لم يعط العدو ظهره قلا يسمى ذلك 
نماقاً أو فراراً +٠‏ فقال الرجل : لا » ان شاء الله لاأعطي العدو ظهري > ان 
هذا كفر يا ثكم ! 

وبروي حافظ وهبة قصة أخرى هو ان رجلا من الااخوان وجد صرة 
ضها نقود ذهسة عقب احدى المعارك الحربة التى -خاضها الاخوان > فحاء 
بها الى أحد شيوخ الدين سأله : هل هي حلال له ؟ فقال الشسخم له : انها 
من الغنمة ولا يدل له من الغنيمة الا ما يصسه بعد القسمة ٠‏ فأسرع الرجل 


* 59١ المصدر السابق ع ص‎ )1١4( 
عع © #37 اعم‎ 


لين مدو لي الغنيمة فسلم الصرة النه وائلد ا والله لأاستحقها قد 0 

آل هدو الروحم القدامه الي مسعاررات على الاخذوان جعلت همهم فوة 
الاخوان ابتداءأ من عام 1918 ,نون الغارات على الكويت والسراق 
والأاردن والحداز 6 ار أ الرعن فُْ نلك الاقطار 9 وقد ينا لمواذيا 
ع أفعالهم 6 واقعة ريه ٠‏ 


الفرصة اكؤانية : 


030 50 قف ريلب أبن ممفوع ل الخد لهاك 2 بها الأقطار الملحاورة 5 وقد 0 


كان أبن هوي ينه ان تنامت لديه قوة الاخوان بطم لغزو الححجاز ٠‏ 
ان آل سعود قد تتحوا اللححاز فى حر كتهم الآولى > وهو بريد ان سسر 
على أثرهم » ولكنه كان يخشى أن بمنعه الاتكليز من ذلك » وهو لم يكن 
الدب أن ,بصطدم بالاتكلديز علي 5 حال ٠‏ 

ظل ابن سودود يترقب الفرصة للقيام بحر كته نحاه اللححاز ه وقد 
حاءنه الغر صمة اا 5 ه اذار 9 عندما أعلن الحسسمن اللخلاقة 7 
عمان * فقد آدى هذا الاعلان الى غضب بعضن الاوساط الاسلامية في الهند 
ومصر وغيرها + أضف الى ذلك ان الاتكليز قاموا في ٠‏ منه بقطسع 
المعونة المالية التي كانوا يدفعونها لابن سعود > فكان ذلك عاملا أضافاً جعل 
ابن سعود يصمم على غزو الححاز + يقول الباحث نرويلر : ان حادنين 
حدثا في سهر اذار 19974 كان لهما بلا شك اثرهما القوي في دفع أبسن 
سعود الى مهاجمة الححاز : أولهما تحال الحسين الخلافة في ه منه ء 
واللاني قطع بر يطانا في «” ممه للمعونة المالية التى كانت تدقعها لابن سعودة 


وقد شعر ابن سعود على اثر ذلك انه سوف لابخسر كرا لو غضست عله 


مم 


(15) المصدر السايق ا ص 589 ٠.‏ 
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برريطانا > ولم سق لداربه مانع دوي بمئعه من اطلاق اتباعه ااتتحمسين على 
الححاز 9 "2 , 

وقد أثار حافظ وهبة الى مثل ذلك في مذكراته > فهو يقول : ان 
الظروف كانت حينذاك ملائمة لاطلاق سيوف الاسلام ب ويقصد بهسم 
الاخوان ‏ على الححار » فان اعلان اللحسين الخلافة أغضب عليه اكثرية 
العالم الاسلامي > كما أن موقف الحسين من فلسطين أغضب عليه الاتكليز » 
فلم يبق لدى الحسين من يعتمد عليه سوى أخيلة لم تحققها الايام © وريضيف 
حافظ وهبة الى ذلك فائلا : ان ابن سعود كان «تهساً من القيام بغزو الحجاز 
لانه لم ينس انذار برريطانيا له في عام 1919 عقب واقعة نربة » ولكنه 
أي حافظ. ‏ أوضح له ان الظلروف 'ننتلف عنها في أيام تربة » وذكر له 


ديف أن الحسينكان في أيام تربة حليفا مطواعا لبريطائيا أما الآن فقداصبح 
مناوثا لها ٠‏ وأخذ يؤكد له أنها فرصة 'لميئة .بحب التهازها وقال ان الفرص 


لأبحود بها الزمن الا همرة واسيو 253737ي 


تأحيل الغزو : 

في الوهت الذى صمم فيه ابن سعود على غزو الحجاز أصيب بمرض 
عر يب جعله يؤجل الغزو قترة من الزمن ٠‏ 

بدأ المرض يورم في الوجه عقب ليلة قضاها ابن سعود مع الحدى 
زوجانه +٠‏ وكانت امرأة شمرية من آل الرشيد ٠‏ وأخذ الورم يشتد عليه م: 
وانسمم بدنه واراتفعت درجة حرارته ارتفاعاً خطر91" "2 ٠‏ والتفسسرت 
الاشاعات عنه أنه مات > غير ان المرض خف عنه ندريسجاً بمرور الايام ٠‏ 


0 2.6 ح- (.قته .جره ) عتملاون» (20) 


(١؟)‏ حافظ وهبة ( خمسون عاما قي جزيرة العرب ) ناص ده 5ه ٠‏ 
151 .”ل ب ( .ذه ,تزه ) عجرم :سرصم 3 


كدض 3 


ومن الحدير بالذاكر في هذا الصدد ان عبدالر حمن والد ابن سعود 
كان عند نان الرعى اننا من التكورق القع حكن اللا رية زو تراك لانم 
وانهم الزوجة الشمرية بأنها فد وضعت السم في البخور لكي “نتقم لقوهها 
000 يطلقها + فطلقها ابن سعود طاعة لامر أببه على الرغم 
من اعتقاده سراءنها ٠‏ روا عن ابن سعود انه قال عن نطلشقه لتلك 
الزوجة : ٠‏ لقد طلقتها وهي تمكي وآنا أبكي » لاني كنت وائقاً بأن التورم 
حصل صدقة وانها بريئة من اى سوء نية او سوء قصد > ولكني نزولا عند 
أوامر والدي طلقتها » ٠‏ وقد ثلل ابن سعود بعد ذلك يزور تنلك المرأًة 
لوحي وااو ووو د امار 

والغريب أنه بعد مرور أربعة أشهر على هذا المرض ظهرت يوادر 
الرهمد على عله السرى > وامظئون انه الرمد الصديدي ٠‏ فحىء أنه 
بأطباء شعبيين فلم ينفعوه شيئاً وألذذ الأرهد وق انل م اورف عر علق 
لطخة ببضاء أفقدته البصر فيها + فيجىء له بطبيب سوري استطاع أن يبخفف 
من التهاب العين > ولكن اللطخة السضاء ظلت باهة + وفى كانون الثابي 
95ل عندما ثم لابن سعود تيح الحجاز اسستدعي له من مصر بعض أطاء 
العيون المعروفين كان ٠.ن‏ ببنهم سالم الهنداوي وجلال أبو السعود > فأجروا 
له عملية .جراحية 'نمكلوا بها من اعادة شيء من البصر الى عبنه المصابة عن 
طريق فتحة صغيرة في القرنية بنفذ منها الضوء ٠‏ أما اللطنخة فلم يتمكنوا 
ف 1ل القهاة + 

مؤتمر الرياض : 

عندما شعر ابن سعود بان صحته تمكنه من القيام بغزو الحجاز آوعز 
بعقد مؤتمر في الر.باض بحضره رحال الدين وزعماء الاخوان للمداوله في 


(520؟) أمين المميز ( المملكة العر بية السعوديه كما عرفتها ) سا سروت ١953‏ 
لال ا 50 


ا 


الامر ٠‏ وقد انعقد المؤتمر في »4 حزبران ١94‏ برئاسة عدالرحمن والد 
أبن سعود ٠‏ 

امتتعح عبدائر حمن المؤانسر وذكر كيف أن الحسسن تعفر الاخوان محيرن 
الحجح 5 وفال أن ا عد بدة وردنه من الاأذوان وهم بسغول. الحج »> وانه 
ارسل تملك الكت الى ولده عبدالعز بز > وها هو عندالعزريز إمامكم فاسالوه 
كوء» 00 دذدوال +« 3 مات هرر! قأم أبن معو اك وقال للحاضمر بن : ان كتهم وصلته 
وان الامور مرهونة بأوقانها وان لكل شيء نهاية ٠‏ فقام سلطان بن يسجاد 
أحد زعناء الأخواك الاقوباء وقال بلهحته النحدية : « با الامام 5-0 
الحج ولا نريد أن تنحسر كين فنا صر نا عل تر لش كن هخ ان كان الاسلام 
مع .قد راننا عله * لمبمت مك فلك لألحد > ولا بححق لأحد أن المنع المسلمين 
أو يصد المؤمنين عن أداء فريضة الحج ٠‏ نريد أن نحج يا عبدالعزيز > فاذا 
منعنا الشريف .حسين ددخلنا مكة بالقوة + واذا كلتم رون من المصاحة 
تأجل الحجج فى هذا العام كلايد من غزو الححاز لنتخلص الببت الحسرام 
من يدي الظطامن المفسداين » *» 
التى بر جع الفصل فيها الى علماء الدين > وها هم العلماء حاضرون فلتكلموا < 
تتكلم أحدهم وهو الشمخ سعد بن عشق »> فذ كر ان من حول الشريعة 
النظر الى المصالح والتاعت 2 نواذا ٠‏ كان الحج بؤدى الى ضرر أو مفسدة 
داهو د مر بد أن اليه علده + وعدد هد! تكلم ابن شعو د فقال ها بلى . 

2 بحن انود د تسدار ب من سنيانا 3 ولا 1 ع عن موالاة سن بوالمنا ى 
ولكن شريف هكة كان دائما كما نعلمون بزرع بذور الشقاق بين عشائرناء 
وا هو الوارث .1 أسالاقه بخصنا + م ذلك ققد يدلك كل ماقي ال معيو لبحل 


5754 ل 


المشساكل التي بيننا وبين الحجاز بالتى هي أحسن ٠‏ وكنت كلما دنوت من 
الحسين تماعد »م و كلما لنت له تحافى » أي ورب الكصة ! ولسمت أرى في 
تطور الامور ما بنعش الاءلل » بل آرى الاءور نزداد شدة واراماكاً ٠‏ ولا 
محسن الالشيرار في لخطهة لانءعزرز حقوقنا ومصالحنا » ٠‏ 


لم يكد أبن ممعواد بشوققف عن الكلام حمى همقل الجميع نو كلنا على 
الله ! الى الححاز ! الى الححاز !2540 , 

غارة الاردين : 

اعد ابن انعواف وتلق + احدهما عو الرئعي يديه الي الحدال + 
والثانى وجهه الى شرفى الاردن ٠‏ والظاهر ان الرثل الثانى كان المقصود 
منه صرف الاذهان عن حركة الرتل الاول ٠ه‏ 
مساح ذلك اليوم بييثما كان الكولويل ببك قائد القوات الاردنية يشجول 
على شر سه بالقرب من عمان فو جىء بمجموعة من النساء قادمات نيحوه وه 
بصسرخن : « اخوان ٠٠‏ اخوان ! » » ولما سألهن بك عن الخير قلن له 
ان الاخوان هاجموا قربة طنب وذسدوا معظم سكانها وهم مو جهون الأن 
سحو عمان + فأسرع الكولول يبك الى كنات المجنود وامرهم بالتتحرك 
بمصفحاتهم لقتال الاسخوان » كما ذهب الى مقر القوة الجوية طاليا اعداد 
الطائرات لقعسفهم ؟ِ 3 راكب بسك طائرة استكشافية رم يشسرف على 
المعركة من الحو ٠»‏ 

بوغت الاخوان بالنيران تنصب عليهم من المصفحات والطائرات معا > 
وتكدوا هنل حر أء ذلك حساثر فادحة » وفروا لايلوون على سب ء ينيك 
أن تتركوا وراءهم خمسماثة قتيل ونحو ستمائة أسير كان كثير متهسم 


«٠ 
ع‎ 06 


(55) اميل الريحانى ( المصدر السابق )ناص 6؟" 7ب 950 ٠‏ 
20-7 35 


انها في الواقع لم كن «عركة بل كانت بالمديحة أشبه ٠‏ وقد انتقد 
بعض الكتاب في بر بطانا هذه القسوة البالغة في مواجهة الاخ .وان » 
ووصفوها بأنها كانت أكثر .ما ينيغى ٠‏ قرد عليهم الميجر جارفز كاملا : 
ان هده القيوة. كادت. حمر وريه لانقاذ سكان الاردن هن الرعب الذى. كان 
مسرطرا عايهم لان الأخوان في غارانهم لاير حمون -<تى النساء والاطفال»* 
فقون معاد 4 ا "الانيناذ طم وواتعه ضيروا اأخدانا جناكا روعت ان 
يعاري كشع سعاعلة" العفو لوا عو ركبم 

كان الادسر عندالله في "نالك الاونة في الحجاز » وقد عاد الى عمان 
في و١‏ آب ‏ أي بعد وقوع المذبحة بخمسة أيام ‏ فقدم له الكولونيل 
بسك أربع من الرايات الخمس التي كان قد غنمها .من الالخوان + فسأله 
الاممر عن معسر الراية الخامسه > فحنا نه سك اله اكذها لنقنية: ناد هىي 
حصته عن الثنائم ٠‏ فضيحعك الامير وقال : احتفسيظ بها فأنت 
سي( ؟) 1 

أرسل ابن سعود إلى بر يطانا احتحاجاً على ما قعلت قوانها بالاخوان» 
و كانت ححته أن القبائل الاردسية هي التي بدات بالعدوان + فردت جله. 
بر بطاما سسرقية ارساتها عن طرربق قنصلها في بوشهر + حمث قالت للقنصل. 
م ياي : 

حصن انكر ارق شعو بان" الحكوءة الويطانة" قد ييه 
احتحاجه بكل ددشة ٠‏ انها #ثير نفسها هي حاححية الحق في الاحتحاج 
على ٠١‏ جرى في شهر أب الماضي حين قام جمع من القبائل الوهايبة بغارة 
مدسلحة على منطلقة نقع حت الانتداب «البرريطاني ٠‏ ان الحكوءة البريطانية 
مازمة يأن 'نصد منل هذه الغارة بكل وسيلة تق في يدها + ان اببن سعود 


115-118 .1 - 1924 مومقصمظط ( 0 تتعقسصتحددن02 بامعلف ) و5أالاطول (830) 
,118 .2 .1108 (26) 


- سرون 5 


بمك. أن يكون وائقا مى أن الحكومة البريطاضسة ستفعل تجاه أيه غعارة 


سيدا 


أخرى بل ٠١‏ فعلت “حاه الغارة الاولى ٠٠٠‏ انه يجب أل ,بفهم بوضؤجح 


0 


ان الحكومة اللربطانة لن تتساءس تحاه أي هحوم على عنطقة تقع انحت : 


مسؤولتها ٠‏ أما بالنقثر الى شكواء حول الناديء بالعدوان فبجب أن تذ كر 
بالرسالة اكرسلة سرفتنا في الاول من آب الماضي + .خفالوهاببون بدلا من أن 
بطالبوا بالقحفيق دول الثارة انثي زعووةإنوا تان عليه من مر ف 
لون اا أن قا القانود بأبد.يهم ٠‏ انهم بحب أن لابلوعوا غمر 
الشميه لا قاهوا به من عمل عدواتنى سيء التو جيه أدى بهم الى الاصطدام 


ف القوات المر يطانه ووه 00 + 


واقعة الطائف : 

حين بلع الحسيين خير المذبحة التى حلت بالاعذوان في شرفي الأردن 
املاس ها برا ٠‏ انه لم يكن يدري أن ابن سعود بعد العدة له وهو 
على وشلك مهاجمته ٠‏ لقد كان الحسين وائثقاً ان الاخوان لو هاجمبوه 
سبحل بهم مثلما حل بهم في شرقي الاردن * .يقول أمين الريحاني : ان 
الحسين كان سحئذاك في قصرء «توسداً وسادة الخلافة مطمئن البال واثقاً 
بما الصضسمره دريام وهو دبج المقالات لحر يدة « القملة » »> حيث يقول : 
« مدن نشكر كمالات حكوهة بربطانا العظمى على ٠١‏ أظهرنه من الحمة 
في الشرق العر بي ب .بفصد شرقي الاردن ‏ ولكننا مع ذلك لاتتنازل عن 
حق من حقويا ٠+‏ ان سوريا جزء من البلاد العر ببة وان فلسطين للعرب؟ 
ولا نوقع محاهدة فيها ما بنفي هذا القول بل هذا الحق ٠+٠‏ ومن أعرف 
نا بالدو وبالتدينة . يقصد الاخوان . أن شملة من «دقع ددهم > 


وطيارة واحدة شنت شملهم ٠‏ والمرهان 8 الشرق العر بي الي 5 


/590؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ارقم ( أفء٠‏ لوء الالا ا ٠) 1١٠٠١٠١١"‏ 
(548) أمين الر بحانمي ( المصدر السابق ) اص 580 ء 
اه 


كان الاخوان يتجمعون في تربة وقد بلغ عددهم نحو ثلائة الاف > 
وكانوا برئاسة الشريف لخالد بم لوّى وسلطان بن بحاد ٠‏ وفي أواخر 
شهر اب 1995 تحر كوا تحو الطائفب فاجتازروا -حدود الحجان > وي اليوم 
الأولواس اياوه فلت لاز نوريا لحيو التي يبي معاماك 
عن الطائف ٠‏ وهناك جويهوا بقوة نظامية كانت قد أرسلت* من الطائمضه > 
فنشبت ببن الفريقين معركة دامت يضع ساعات كانت الغلبسة فيهبا 
ألا خسوآن ٠‏ 
اسحت القوة النظامية نحو الطائف > ورابطت في الهضاب الغريية 
منها » وقد انضم اليها عدد من البدو ٠‏ وفي مساء ه ايلول وصسل الى 
الطائف الامير على ومعه سرية من الخيالة وأخرى من الهجانة ٠‏ ولكنم 
لم يمكث فيها طويلا » بل خرج منها في عصر اليوم الثالي وعسسكر في 
موضم يدعى « الهدا + قريب مثها ٠‏ ش 
وفى ظهر لا ايلول اقرب الأخوان من الطائفتب وصار رصاصهم 
بقع داخل السور + ساد الذعر في البلسدة » ولخد بعض مسسسكانها 
والمصسطافون بها يفرون منها م كما انسحب منها وززير الحريية صبري 
باشا مع جنوده حيث التحقوا بالامير علي في الهدا » وانسحب كذلك أمير 
الطائف الشريف شرف مع موظفيه ٠‏ 
وعلى أثر ذلك دخل الالخوان الى اللدة كالسيل المجارف وهم 
يكبرون ويطلقون ينادقهم في الغضاء م ثم أخذوا يطوفون في اسواق البلدة 
وأزقتها وهم يطلقون النيران على كل من يشاهدونه في طريقهم + ثم 
تطور الحال يعدكئٌدذ قصار الاخوان يحطمون أيواب السوث ويد خلوتها 
فهراً > فينهبون ويقتلون ٠‏ انهم يعتبرون جميع الناس غرهم كفارا حلال 
دماؤٌ هم وأموالهم + وكان من جملة قتلاهم الشيخ الزواوي مفتي الشافصة 
وأبناء الشسيخ عبدالقادر الثسبى سادن الكسة ٠‏ ويروي أمين الريحاني 
ف الف 5 ظ 


انهم ظفروا بالتسبىي طنبية وا واوا كلف 1و كله نحا متهم بحلة > ثهو 
علندما وقم 2 أربديهم واسثل أجدهم سفه عله لقثله اكد سكي > فسألهة 
الاخواني : « وليش تمكي يا كافر » ٠‏ تأجابه الشيخ : « أيكي والله هن 
شدة الفرح ٠‏ أيكي يا أخوان لاني قضبت حاتي كلها في الشيرك والكفر» 
ولم يشا الله أن أموت الا مؤمناً موحداً ٠‏ الله اكير ! لا اله الا الله ! ٠»‏ 
وقد آثر هذا الكلام في الالخوان وبكوا لبكاء الشسخ » ثمم صاروا يقبلونه 
ويهنثونه بالاسلاه97 "2 , 


كان الامير علي ومن معه قد انسسحبوا الى عرفات »م وحين علسم 
الحسين بذلك غضب على الامير غضياً شديداً > وآمره بالعودة لاستر جاع 
الطائف ٠‏ وفي 5” ايلول التقى الفريقان في الهدا فوقمت معراكة عسيفة 
اسشثمرت بضع ساعات كانت الغلبة فيها للاخوان ٠‏ 

الحسين يتنازل : 

عندها وصل الى مكة خير الهزيمة التى حلت بحش الحسين في 
الهدا اننشر الرعب والذعر بين الاهالى اذ كانوا بخشون ان تمحل بهم 
نديسة كندسة الطاني 2د اكذوا يفرون الى جدة » وسار الكثير متهم 
على الاقدام لكثرة الفارين وقلة وسائل النقل ٠‏ فاكتظت بهم جدة * 

كان الحسين يظن ان الانكليز ستدخلون لانقاذه على تسحو مافعلوا 
في شرقي الاردن في الشهر الماضي ٠‏ فأرسل في 74 ايلول برقية الى المستر 
بولارد القنصل البريطاني في جدة ذكر فيها : ان الحالة حرجة > وان 
علافته بالحكومة البريطانية تحعله يطلب منها الاهتمام بصد ابن سسسعود 
اتجنب ما وقع في الطائف > وهو يأمل منها النظر في طلبه يأسرع ما يمكن ٠‏ 
فأبرق القنصل يهذا الطلب الى حكوءته في لندن > قماد الجواب منها في 


(55) المصدر السابق ب ص 90 ٠.‏ 
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-خ”: مقّه بمياده + ان اليحكومه المريطاسه سمسسكة بسإستها التقليدرية. في 
عدم التدذل في الامور الدينيه » وهى لذلاتك لل"بر ,بد اق اتدكل في أي بزاع 
شأن اءتلاك الاماكن المقدسة في الاسلام7 "1 . 

وفي الؤقت نفعه كتب الداكتور نالجى الاصدل متدوب الحسين فسي 
انان الى وزارة الخارحة الب يطاسة يبقول لها : ان صاحب الجسسلالة 
الهاشمسة يناشد الحكومة ار بطائة طبقا اروح المعاهدة التى هي "نحت 
المغاو ضة ان عدن أو ضع حد للاعتداء الو حشبىي الدى ,بقوام به الوهاسون 
ضد الاماكن المققيدسة واخراجهم من الطائف * فأجابته وذزارة الخارجه 
البر يطائية قائلة : ان الحكومة البر يطانية لانريد أن تتورط في النزاع 
لفاك يوق أن العامة قلاع رك نفلاك #الاناكك القدينة بذ الاسلحة. + 
وقد ألفى رئيس الوزاوة البريطانية باناً بهذا المعنى في مجلس العموم 
المر بطامي : 

رد الاصل على جواب وزارة الخارجة في ” تشرين الاول أشار 
فبه الى ماقام به شعب الحجاز من مخاطرة كبرى في تأبيد بريطائيا في الحرب 
العامة ى وهو لذلك بتوفعم هن برربطانما مساعدته في انقاذ مكة من وريلات 
الحرب + وذكر الاصيل. كذلك ان العالم الأبلاى لا رمن أن تقسع 
الاما كن المقدسة > ولو لفترة فصيرة 0 2 .يدي طائقفة كالوهايبة 7 
وهو ينظ.. بعين العخشية الى احتمال غزو مكة من قبل سلطان تحد 
واناعي 937 15 

والغريب انه ينما كان الحسين يناشد يريطائيا لانقاذه مبن الوهاييين > 
كان بعض الاهالي في جدة يناشدونها لانقاذهم هن الحسين نفسه. + يقول 
القنصل البريطاني في جدة في “قريره السري الى حكومته : أن اثنين من 


(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( لفء أوء ؟ل/ام 7ب 4١١١١ا)‏ 
(؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء٠‏ أوم الام ب )١٠١١١١5‏ 
ام 


كار تحار جدة بجاءا .اليه مطالين يان يكون اللحجاز نيدت تحماية بر يطاضا 
5 انتدابها » مركض القلصل تناسة طامهما + حم ريعول القتصيل :: أن الرأي 
السائد بين أهالي حدة هو أنهي كانوا في العهد التردقي مراناحين على الرعم 
هن سف الانراك > اذ كان لديهم شيء من اللحرية في ممارسة حزقتهم 
لاستغلال الححاج > وام يكن لديهم أي اهتمام فيما ,بخص شؤون الدفاع 
عن البلاد » ثم لجاءت بر _بطانا يق | فطردويةة الات اله البلاة وأقامت 
فيا تاقد تعسفاً من الاتراك كما وضعت مسبؤولية الدفاع عنها على 
اهلها ٠‏ ان الاهالي بريدون الآن من برريطانيا أن تدائع عنهم شسية اذ 
تحطمت وسائل دفاعهم > وأن تنقذهم من حكم الحسين الذى كان السيب 
المباشر لهسجوم الوهاببيين”"© . 

وفي ” تشسريين الاول وصل الى جدة الامير على مرسلا من أبنه 
قدعا النه أعان جدة وأعمان مكة الذدين لحأوا البها-+ وقال لهم: ان الموقتف 
تدعو ال العام وان آنا مستعد لاتنازل عن العرش اذا كان ذلك ,بؤدي 
الى بحسين المووف ٠‏ فطلي الاعبان مهله ساعة للتداول في الامر > وبعد 
المداولة قرروا قبول تنازل الحسين عن العرش وتولية ابنه علي مكانه ٠‏ 
وقد رفض الأعحمر على فول العرشن. + فاضيووا عله 007 مرقوا حال لحرن 
الحسين ييظلبون منه التنازل لابنه على وذلك لانقاذ الحرهين الشسريفين من 
الكارثة وانفاذ الشعب من الفوضى ٠‏ فأجابهم الحسين بهذه اليرقية : « مع 
الممنونية والشكر +" وهذا اساس رغفيتنا التي أصرمم بها من التهضغئنة 
والى "اريسخه + وقد صرحت قله بدقائق اني تقل لدلاق” يكل اراح اذا 
عباتم عير علي ٠‏ واني منتظر هذا بكل سرعة وارشاح ‏ -حسين » ٠‏ 

كان الاعبان لايزالون «سجتمعين عندءا وصلتهم البرقية + فقصرروا 
الاتصال به «ماشرة بالتلفون ٠‏ فتناول أأحدهم التلنون وأخدذ لاطب 


(؟:") دائرة الوثائق العامة في لندن . رقم (آأف٠‏ أوء ١الم‏ با ه١ا١٠١١‏ ) 
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الحسين . ولكن الحسين رض التكلم معه قاثلا له : دانت من رخال 
حكومتي فلكلمني غيرك » ٠‏ ولا تثاول رجل آخر منهم التلفون رفض 
الحسين التكلم معد كذلك ٠‏ وعند هذا ثثاول التلفون طاهر الدياغ فجرت 
بتهما المحاورة التاليه : 

الدباغ : « مولاي بناءاً على المر كز الحرج الدى وصلت اليه البلاد 
قررت الامة تنازل جلالتكم لسمو الامير على ٠» ٠٠+‏ 

انين ' انتقالع )28 انادواق شو اعد ماءواذا كنت آنا شد 
صرت عند كم بطال قلا بأس ٠‏ ولكن لاأفهم ما القصد من هذا ٠‏ لابهمني 
أمر الملك في أي ششسخص كان ٠‏ ولكني لا أتنازل لولدي على أبداً ٠‏ لاني 
اذا كنت آنا يطتّال فولدي بطال ٠»‏ 

الدباغ : « كلا بامولاي + لاننسب لجلالتكم شيثاً من ذلك + وائما 
ويف اث تسل وافة كن السداينة الت عر عليها © عدن أن يكن 
من “تخليص الملاد من مأزقها الحرج ٠»‏ والامة قد أجممت على طلب ذلك 
من جلالتكى » ونرجو اجابة رغيتها » ٠‏ 

الحسين : « يا ابني لكم ان تفعلوا ما نشاؤون +٠‏ أما آنا قلا اتنازل 
لولدي دا 5 عند كم لعلف علي مقو دك القارة « وأخي ناصر » 
وعند كم .خديوي مير عباس حلمي » وعندكم الاشسراف كثيرون ٠‏ اختاروا 
الى واحد نشاؤون > وآنا مستعد للتنازل له ٠‏ أما ولدي فلا يمكن لاني 
آنا وو شسيء واحد + خيره وشره عائدان لي ٠»‏ 

الدباغ : ٠‏ قد أجمعت الامة يامسولاي على الختبار الامير على 
ررقي م يده 

الحسين ( مقاطعاً ) : هلا يمكن أن اتنازل لولدي أقول لايمكن 
قطماً » ء* 

اش د 


الدباغ : « ساخبر الهيئه لم نعلم سان تنكم 0000 

كان الاءير على في اثناء ذلك قد زار القنصل البريطاني وسأله هل 
في مقدوره الاعثماد على مساعدة الحكومة اللريطامة في حالة فقول سه 
العرشى > فكان جواب القنصل له بالنفىي + وعاد الامير على الى هيلة 
الاعان وأعلن لهم انه لن يقل العرش لان الو ضع لا آمل :فيه وانه لابرغ 
أن يكون ملكا لمدة بومين أو خلائمة ٠‏ وعند هذا قرر الاعان اتتداب اربعة 
منهم لمقابلة القنصل البريطاني » وكان الوقت انذاك في ساعة متأخرة من 
اليل سار المندوبون الأريمه نحو القنصلية وخلفهم جمهور غفير مسن 
الناس + وحين اجتمعوا بالقنصل ذكروا له أن الامير على رفض قبول 
العرش » وأنهم لهذا لايملكون وسيلة سوى طلب الرحمة هن بريطانيا » 
وعرضوا على القنصل : اما ان “ضع بريطانيا الحجاز تحت -حمايتها او 
انتدابها » أو 'تدخل لمنع ابن سعود من احتلال مكة > أو انيد الاعبان في 
مفاوضاتهى مم الوهاببين لكي ييتنموا عن المذابح > أو تقوم بأي عمسل 
ينقذهم « باسم الانسانية » ٠‏ فأجابهم القنصل انه غير مخول من قبل 
كرف أن ينل أي نح امنا دك 0750, 

عاد المندوبون الاربعة من القنصلة خائين > واضطروا الى الالحاح 
من جديد على الامير علي لكي يقل العرش ٠‏ فوافق الاسر أخمرا على 
طلبهم درا وهنو الى عدت ف كدير اقيق كيه الاندان لله 
له » وهذ! نصها : « العالة حرجة جداً »م ولسى الوقت وقت مناوضات ٠‏ 
فاذا كنتم لاتتنازلون للامير على فنسترحم بلسان الاساية أن تنازلوا 
جلالتكم لتتمكن الامة من تشكيل حكومة موقتة ٠‏ واذا تأخرائم عن اجابة 
هذا الطلى فدماء المسلمون ملقاة على عاتقكم » ٠‏ 


٠ *84 - 559 أمين الريحاني ( المصدز السابق ) ب ص‎  )5( 
)١١١١86 (5؟) دائرة الوثائق العامة في لددن 7 رقم رأف أو٠ ١م 7ب‎ 


93 


مدل الاعان شاه بن في "'للات اللمله يسيرون السحواب * دشي الساصة 
الرابعه من صيمما مج سرحل الأول وخحيل البحواب وة يقول الحسين : 
أنه هل لان يكل ارضاح 3 واذا دل الافتن على فمعجبف أن تعنووه اسن 2 


2 5 1 م 1 1 بم 
داليجحاله نت السرعه وادا تأخر ثم فانم المسؤولون 0ه ( 


سقوط هكة : 

حرى الاحتفال في جدة بسايعه الامير علبي ملكا للحجاز » وكان 
الاحتمال بسظا للناية » وقد تقرر شه أن يكون على هلكأ دستوريا يتزل 
عنى رأي الامة في تحقيق آمالها ورغائها » وأن يكون للبلاد مجلس نابي 
بنتخي أمَضَاوٌه من لجميع أنحاء الحجاز بموجب فاثون آساسي تضعه 
لجمعة 7اسسية م هو حاري قُ السلاد المتمدانه ٠‏ 

وأوعز الملك على بتأليف وزارة على الطر بقة الدستور.يه 3 فجرى 
عارف الأدلبى وزيرا للبحربة » محمد بن منصور وزبرا للداخللة > فؤاد 
الخطسب وزيرة للتخار جة7 "1 ٠,‏ 

غادر الملك على الى كه على ان تاليف الوزارة »> لاعداد قوانيه 
للدقا ع عنها + 5 و الحسان فكان قد 5رر مغادرة ٠‏ البلاج 3 والهيذا 1 
في مقدهته “قافلة من المجمال تحمل أمتعته واءواله بحراسة عدد هن عسده 
الملخلصين » و قل انها. كانت تحمل ماله و سكين للف لمرة ذهب مو ضو عه 


(55) أمسن الر بحاني ( المصدر لسابق ) ب صن 994 ٠.‏ 
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5 با . 00 صر 
0 ( > لوستم سوى سويلل القاقله 0 ليك 


9 بعص الغو شاء بودعونها يكلمات نا 


و في به تشيرين الاول قادر الحسين مع نخحرهه وعسيده الى جدة © 
ونكت فمها سستة أيام «عتزلا الناس لم يقابل أحداً متهم + وعند انتهاء الايام 
الستة أرسل الى رئيس ا'وزارة الحدبذة بلاغا احتح فيه على الحكومة 
الدستورية قائلا : « أما الحكومة الدستوربة » مسما في الحرهين الشسريمينء 
فالعمل فيها يذ أحكام كتاب الله وسنة وسوله + ان العمل في اللاد 
المقدسة بالقوانين اليشسرية لما تتأباه سعائر الاسلام وفرائضي الديان 
. والاخلاق الشريقة مادة ومعئئ ٠»‏ 
ْ 5 ذفى مساء ١6‏ دنه غأدر الحسين حل 3 على ظهر باخرة له تندعى 

الر قمدّان » » وهى بآخرة صغيرة شسهة لبذت كان قد أختز اهن من 
الدونان منذ وفت لس سعد * دروى انه علدها شاهدها لأول مراة عقب 
كرائها أعمجب بها ؤقال : سوف أسافر بها في يوم من الاسام سسفرة 


زوع ل 
بعد ن * وقد يحفقشت اسوؤاء 


لم .ببق الملك علي في مكة سوى اسبوع واحد ء انه أدرك انْ القوات 
التى لديه 9 مكة لانكفى للدقاع علها ققرر الاتسحاب منها الى عد بي وفي 
سياه ١:‏ شمر ردن الاول غادر مكة ثم قوانه. الثى لم تكن سواى" مان 2 
من الحنود ومثلهم من الشرطة ٠‏ 

كان قائد الجبثى الهاشمىي رجل عراقي هو صبرى باشا. السزاوي 
وقد الختلفت الاقوال في مصيره ٠‏ فمنهم من بقول ايه انلسعحب مع الحسين» 
ولكن قيلبي سخالف ذللك حيث يقول : « لقد ذاب جيش الملك حسين في 
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الهواء ند المعركة الاولى و كان قائده السابق صيرى باشا البفدادي الاصل 
ل مس قر من الميدان 30 6 0 و يقول القتصل المر .بطاني 2 تقر بره :أن 
صبرى باشا كان مكلفاً يتعطيل المدافع الموجودة في مكة لكي لا ستفيد منها 
العدو » غير أنه تركها من غير نعطيل وهرب »> وقد وقعت المداقعم بمدئذ 
علسسه بأردة ف يدي الالخوان فاستفادو! منها فاده م 

حين علم الاخوان بااسحاب الملك على من مكة > أرسلو اليها أربعة 
رجال منهم وهم عزال من السلام ٠‏ ولما وصل هؤلاء الاربعة الى مكة 
و-جدوأ شوارعها خالية 3 وقد 0-6 مدا كلها باللحواجز و 53 وحدوا 
المحواندت مقمله ٠١‏ فأخذوا بطوقون النلدة على خيولهم وهم بنادون 
ا الآمان 55 الآمان أ» * وي احا شمر ارح الأول ددل الاسخوان الى عكة 
وهم بلاس الاحرام 3 فطافوا حول البح وسعو | جا الما والمروة * 
فاستقبلهم أهل مكة بالحفاوة والترحب !(؟*) 


عين لخالد بن لوؤي حاكما على مكة > وانطلق الاسخوان الى دور 
الحكومة والاسراف فلهبوها وعرضوها لليع + وجاء بض أهل مكة 
الهم ربد أو انهم على دور انم كان انها نيا قد كروا عن مكة » فصار 

5م 1-2 : ا 
الاخوان يلهيونها ويعرضونها للسع ا 

نم انطلق الالخوان الى القساب المقدسة فهدموها » كالقبة المقامة 
على قبر لخديجة ودار النبىي + وفرضوا على السسكان حضور صصلاة 
اللجماعة خمسىن مرات في البوم م كما مئعوا التدخين وفراءة المو لد النبوي » 
وزيارة القبور > ومن يشاهدونه يفءل ذلك يشتموته ويضربونه > وريما 
سافوه لين الحس أو فَرضًوا عله الغرامةه > وسحيايلن تسب الحاويون 


(+5) لشيرىي حماد ( عبدالله قيليبي ) ب بيروت 535 باص 1١95٠960‏ . 
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سرادق لتلاوة المولد البوي كمادتهم في كل عام > جاء الاخوان البهم 
فطر دوهم ونعنوهم باس المشبر كين » » وهدموأ السرادق ٠‏ ووحين ذهب 
انان من الهنود لزيارة قمر لخد بيحه القى القيضص علهما وأودعا الحسن « 
ولم يطلق سر ا حهما ألا بعد أ حاء المنشي أحسيالنٌ الله كاتي. القنصلبة 
المرربطانيه 2 جيل 3 فد فم غرامه لخمسة دولارات عن كل واحد مئهمأ > 
ل" 

ابن سعود سردد : 

كان ابن سعود في الرياض عندها وصلته اخار سقوط الطائف في 
أيدي الاخوان ٠‏ وفي ١١‏ تشرين الثاني ١494‏ غادر الرياض متوجها 
الين الححاز على واس مجمشرل بلع انسداده لخمسةه إلاف رجحل » ولكنه 
كان قلقاً مترددا » اذ كان يخثى أن يأئنه انذار من بريطاضا على نحو 
ما حدث في عام 1419 عقب واقعة انربة + انه لم .يكن ,برغب في محاربة 
الاتكليز على أي حال »> لانهم ,يملكون الطائرات' والمصفحات يلما هنو 
لا يبلكها » وربما جرى عليه في الححاز مثلما جرى على الاخوان في 
لمرشىي الاردنء٠‏ 

وسنما كان ابن سعود في طريقه الى الححاز وصلته صحف من 
العراق ونيها خبر سقوط وزارة العمال في إنكلترا » وتشسكيل وزارة 
حدابدة من المحافظين ٠‏ فأسر ع اح مستشيار به 51 والمظنون أنه يو ساب 
يأسسان 3 واختلى به وذكر له أن وزارة المحافظين الحديدة سوف مع 
تبحأه القضايا العر سه مساسة حل دنا م يحتلف عن سساسة الوزارة العمالةه 
الاق يوان أول أعمالها سسكون المحافظة على نحكم الاشر اف في الحجاز». 


اضطر ب ابن سنعواد عند سماعه هذا القول 3 و اتعل سينك ععبى الله 
بتتفاريية الالطر يع اللديي كانا برافقانه في الحملة وهما : حافظ وهية 


(55) داثرة الونانق العامة في لندن ‏ رقم ( أنف ٠‏ أوء الام اق٠8م١١‏ ) 
0 5 


المضرى وعدالله الدهلمو جى العر أقفى ٠‏ و.ودين داذل عليه هدذان الر جبلان 
وحداآاه افيا مفتونا فسألهما عن “الاخار م هال : « هل للمحافظطين 
تسر في موقفنا ؟ هل يؤيدون الاشراف ؟ » ٠‏ فأجابه حافظ .وهية : ان 
الساسة الخارحة الالكلزية 'ابتة تنقررسا لان الدين بصنءوبها موظفون 
دائمسون وان الاحزاب الاتكدزية على الختلافها 'تنفك ما .بصنعه ا ولثبلك 
الموظفون وفلما تغيره تشيرا ثاما ٠‏ لم يقتنع ابن سعود بصحة هذا القول 
وبدت عله إعارات الشمك والتردد ّ« ا حافظط وهضةه مون انك 
متحقق مما تقول © » > فأجابه حافظل بأنه .تحقق كل التحقق ء* 
بواضل الزحفب نحو الجحاز م حك قال له : « اذا كنت في شك من 
هن أمرك فخير لك أن م ال يلدك » وان كنت وائقاً بالله الدي وتيك 
المؤمئين بالظفر والتاييد فسر في طربقك ولا تاردد ٠‏ لا تشغل بالك 
با مولاىي بهذه الشكوك ٠‏ ان بريطانا لا بهمها الا المحافظة على رعاياها 
ومصالكحدها 3 ومسان عندا هأ الشر يف سح مان 3 ابن سعو ذ + لقّد كانت لها 
ال كسرة في المتك حسين ا ولت 1 سنئة و١‏ » أما الآأن فقد 
نغيرت الحال > وخايت جميع امالها فيه » فسر على بركة الله ولا تتردد > 
,0 نو كلنا على الله ء ولعنة الله على فلان مس ادقصد المستفناف الاول تبننا الذي 
بل أفكاري » وأسلمنى الى الشلك والتردد » ٠‏ 

وبعك هراور اع |.يام من ذلك بوصل الى أبن ستعود يربك الححاز 
وهو يحمل كا من جميع قناصل الدول في جدة يعلئون فيها حمساد 
دولهم في الحرب القائمة في الححاز وربحملون الفرريقين مسؤولية ها يقع 
على رعاياهم هن 0 او اعتداء ٠‏ فكان الهده الكت وفع حون لدى ابن 
معو د وشارة خسر الم 
(ه5) حافظ وهبة ( المصدر السايق ) اص ٠.559 53١‏ 

ف 3 


علماء مكة يوافقون : 

وصل أبن معو د مخ --5 الى مكة قّ ُ كانون الاول :“5 !| ه٠‏ 
وفي السوم التالي استعرض الحيش > نم جاء الاخوان لتحيته فقيلوا أنفه 
ولحسيه على عادنهم « تناد من بعد هم أعمان ك2 وتحارها وأنادوا تقل 
فل غلى عاد نهم لمنعهم من ذلك وفال : « المصافيحه من عادانة العرب 6 
.ا عادة التقبدل ققد حاءتنا من الاجانس و بحن 5 تصلها الول 8 

و بعد َك انتهى ابن سعود من النظر في مشا كله الآأسة » استدعى اله 
الشسخ عدالقادر الفشسى وطلي همه دعوة علماء مكة للاجتماع به ه 
فاجشتمع العلماء به في اليم التالي والقى ابن سعود عللهم كلمة قال في 
ختامها ما إلى : 

ف والآن نا بن.تكم وتم بذءتي ٠‏ ان الدين نصحة ٠‏ وأنا منكم 
والتم ملي + وهده عصد اننا قْ الكتب بان أريد يكم ٠‏ كان كان شهأ ها ,بعخالف 
1 الله فردونا صنة » وسلونا عبأ شكل علكم قبها + والحكم سنا 
وبسنكم كناب الله وما جاء في كلب الحديث والسنه ٠٠٠‏ انا لم نطع ابن 
عذالوهات :وفترة اله "فى عا اناوه اقول عق كابع«النة ويتة. بزميو لغ + 
35 أحكانا فى طرق اددهاد الامام اليد بن حل ٠‏ اذا كان هذا مقبولا” 
عند كم نعالوا شايع على العمل يكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفساء 
الراشد.ين ص يدبك ه 6 » 

حين انتهى ابن سعود من كلامه صاح بعض الحاضرين : « كلنا 
نبأ ربع ٠0)‏ * فرد عليهم ابن سعود ٠‏ 2 قولوا 8 جد قعةه القول ما عندكم © به 
نقالوا « ما عندنا غير هذا » + فقال ابن سعود : « أعيذكم بالله من التقئّة > 
فلا تكتموا علينا شيئاً » ٠‏ فقال أأحد الحاضرين : « اجمعنا يعلماء تحد 
ياحضرة الاءام فنشتباحث واياهم. في الأصول والفروع ونقور ما نتفق عليه 


(81) أمبن الر بحانى ( امصيدر السادق )6 ندا من كن 
اس 


ان شاء الله » ٠‏ فوافق ابن سمود على هذا الرأي وقال : « زين > قرها 
لسشمعول »> + 

وفي م كانون الاول اجتمع خمسة عشر من علماه مكة » وسيعة من 
علماء سيك > و يفك المناقشية والمماحته سما بهم انفقوا على كه المذ هب 


الوهابي ٠‏ ثم أتسدر علماء كه إسائيا ورد كيه مأ به : 


. قد حصل الانفاق يثنا وبين علماء جد في عائل أصولية م متها : 
من جعل بينه وبين الله وسائط من اخلقه يدعوهم ويرجوهم في جلب نمع 
او دفم ضر »> فهذا كافر يستتاب ثملاثاً فان ماب والا" قتل + ومنها ؛: من 
سأل الله بحاه أحد من خلقه فهو م«بتدع مركب حراماً ٠‏ في هذه المسائل 
ساحثنا وانفقنا فانفقت بذلك العقيدة ببننا معاشر علماء الحرم الشرريف وبين 
اخواينا علماء جد 40 " 

ان هنا الاثفاق الذي حصل في مكلة يشيه من يعض الوجوه ذلك 
الانفاق . الذي حصل بين علماء الشسيعة والسئة في مؤتمر النجف عسسام 
مع/اواء فكلاهما قد حصل وفقاً لرغبة سلطان قاهر » ولولا وغبة السلطان 
لاختلف العلماء فيما سلهم وتنازعوا وكفدر بعضهم بعضاً + ان الانسان 
لا يتنازل عن رأي او عقيدة ندت الأثير الجدل والدليل المنطقي وحده ٠‏ 
فالدليل المنطقي لا يقنع ال عنائحه + أنا'فى تكان حسينه فهو دللل افه 

: )442 


ىو 


519) المصدر السابق ا دن ؟لاذ 7 59/5 ٠‏ 
(54) أنظر الحزء الاول عن هذا الكتاب ب بيغداد 1935 ب صن 152 دس 
لظ ه 


- يدانا 5 


المص لا بارس 
أيام املك علي 


استغرق حكم الملك علي" في الحجاز نحو خمسة عشير شهراً » وهو 


9 5 عتحسةه 0 لمن مليمة بالعسر والدروسس الاجتماصه 


وسنحاول فى هذا الفصل ذكر بعض هذه الدروس بايجاز ٠‏ 

خط الدفاع : 

يذهب الخبراء العسكريون الى القول بأن الاخوان لو كانوا فد 
زحفوا على جدة عقب احتلالهم مكة لاستولوا عليها بكل سهولة » ولسقطت 
حكومة الملك على" ونم الأمر لابن سعود في الحجاز كله > ولكن الاخوان 
توقفوا عن الزحف بناءاً على الأوامر التى وصلتهم من ابن سعود ٠‏ فقد 
كان ابن سعود يخشى أن 'نقع مذبحة فيجدة كالتي وقءتفي الطائف وربما 
أدى ذلك الى مدخل الدول الاجنبية واتتكاس الأمر عليه ٠‏ يقول -حافظ 
وهة في مذكرانه : « وعندما وصلت الينا الاخمار عن دخول الاخوان مكة ء 
وقد كان دخول مكة خارجاً عن الخطة المرسومة لهم »م أخبرت المللك 
عبدالعزيز ان الواجب يقضي عليه أولا" بمنع الاخوان من الهجوم على 
جدة الخنسةه اك بيقع في جدة ها وفع 2 الطائف فتكون العاصة وخممة > وان 
الواجب يقضي عليه ثانياً بأن يسافر حالا” الى الحجاز ليشرف ينفسه على 
الحالة هنالك » ولعرف الناس بنفسه > ولطمثن الححازيين > و.بزيل من 
توميب الات البدىه ع مأباة" الطالات 10م 

كان تتوقف الاخوان عن الزحف على جدة فرصة ثميئلة للملك علي 
5 يحصن بها جدة ويقوى وسائل الدقاع فيها + والواقع ان الملك علي 


١1 حافظل وهية ( خمسون عاما في جزيرة العرب ع القاهرة‎ )١( 
ا‎ 
- 551 بت‎ 


استغل ملك الفرصة يأقصى جهده > وقد ساعده في ذلك رجلان > أولهما 
تحسن باشا الفقير وزير الحرببة » وهو ضابط شامي أرسله الامسير 
عدالله لمساعدة أخه » وكان من ضضاط الحيشش العثماني وقد قاتل في 
حل و قم كنت رحماءة امظفيز له فى عور النقاق #يولا وهيل الى انعد 
أخذ يذل جهده لانشاء خط دفاعى حولها على شاكلة خط « شطالجة » ٠‏ 
أما الرجل الثاني فهو نورس بك > وهو مهندس عسكري تر كي > وقد 
أبدى براعة ودأباً في اقامة الخط الدفاعى > واعتير في حيئه « دماغ الجيش 
المفكر » * 

نم اعداد الخط الدفاعي على شكل فوس يبتديء من ساحل البحر 
في شمال جدة ٠‏ وينتهى البه في جنوبها * وقد يلغ طوله ستنة أميال > ييحرسه 
عشرون مدفعاً وما بزيد على الثلائين رشاشا + ونصبت الاسلاك الشائكة 
أمامه على أعمدة قصصلرة نحط بها الالغام المدفوئية »كما وضعت فوفها 
الانوار الكشافة ٠‏ 

و ل ل ل ا > فكان قه 
ححازيون من اللدو ومن «١‏ بعض القرى »كما كان فيه يمانيون وهم من سكئة 
الحجاز ولكنهم من أصل يماني ه وألخذ الاسر عبدالله يرسل الى جدة 
المتطوعين الدين جمعهم 2 شر في الاردن + فوصلوا على دفعات > و كان 
معظمهم من الفلسطشين والسوريين والاردثين > وقليل متهم مصيريون 
وهم من بقاريا فرفة العمل الذذين -خدموا الحصشس المر,بطاني -خلال اللحرب 
وبقوا في فلسطين بعدها ٠‏ وقد انضم الى هؤلاء يعدئذ عدد من الصعاليك 
من سكان اجدة بوهم من السوداسين والصومالبين والزنوج ٠‏ وقد يلخ 
مجموع أفراد الحجيس الهاشمي في جدة_حسب تقدير خير الدين الزركلي 
نحو ١6٠‏ رجلا2"؟ ٠.‏ 


(؟) لخي رالدين الزركلي ( شيه الجزيرة في عهد الملك عبدالعءزيين  )‏ 
بيروت /الا9١‏ سس جا ص ه555٠‏ 


ات 


كان الاذوان يحطون بحدة من جهانها امرربة الثلاث ٠‏ و كان عددهم 
بين خمسة وستة الاف ٠‏ وجاء ابن سعود لكي يشرف بنفسه على سيسر 
القتال » فسخيم في شمال الرغامة التى سعد عن جدة بخنس وعشرين دفقة ٠‏ 

لم يجلب ابن سعود معه مداقمه من الرياض > ولكنة اتتفع من المدافم 
3 ني استحود عللها ثي مكة » وكانت 0 مد فعا وذات مدى اين مون مداقعم 
حدة وقد استخدم لتشضلها الضصاط الدين كانوا ف ستداهكه ة الحش الهاشمي 
ماتا”؟؟ + فوجهها على جدة وصار يقصفها وبقصف الحتادق المخطة 
بها وقد سقطت الحدى القنايل على دار القنصل المر ريطاي قاختر قت 
حدار غرقة نومه »م وداخلت ا الى مكشه > وأصاءت ثالئة دار القتصل 
السوفيتي وكسرت العلم المنصوب فوقها”؟؟ ٠‏ 

اعتاد الا-خوان أن .بهاجموا الخط الدفاعى في اللبالي المظلمة > وذلك 
لغرضين : ليلقوا الرعب والذعر في قلوب الاهالي بغية اثارتهم على الحكومة 
اولاع :و لصسيتر ا الود على الابر اق بالد كوه قاننا “بو كان يفن الاخراث 
حين ببقتر بون في عجو مهم من الخط ينادون حراسه قائلين : « يا اخوانا با 
أهل الشام » وياشمر > ورا حرب » ويا عقبلات > اخررجوا من اللخط واتتم 
في وجه الله ووجه ابن سعود + لاتخافوا + والله ما نريد لكم الا الخير > 
تعالوا الينا وحن أخواتكم > والله والله »2*0 ٠‏ 

كان الملك على في بداية الامر هتفائلا ووائقاً من أنه بما لديه مسن 
طائرات ومصفحات قادر على فهر الاخوان وطردهم من الحجاز ٠‏ وكان 
وزبر حربته تحسين باشا أكثر تفاؤلا وثقة منه + بروي أمين الريحاني 
قصة شهدها بنفسه في أوائل كانون الثاني ه90١‏ حين بدأت طلائع الاخوان 


(9؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١‏ الاما لا ١٠م١١1).‏ 

(؟5) أمين الرريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) 9 بيروت 1١985‏ . 
1 + 

(6) المصدر السابق ب ص /ا١٠2 ٠‏ 


“ل 


تقثرب من جدة » فقد دخل تحسين باشا ومعه زميله وزيير البحررية عارف 
باشا الادلبي على الملك علي » وكانت سمماء الغضب والاضطراب تبدو على 
وجههما » نقال أحدهما : « علمئا ان الاخوان مشوا من بحرة وفرسمبا 
يصلون الى الرغامة » ٠‏ وقال الآخر : ه يحب ان نرسل عليهم الطيارات > 
اعنهم الله ولعن أجدادهم »ه ثم قالا معاً : « غدا صباحاً نرسل الطيارات 
كلها عليهم نتمطرهم النار والرصاص وتفئيهم ان شاء الله » * ثم اليد 
الوزيران ينتقدانبشدة محاولات الصاح التى كان الرريحاني وغيره بقومون 
بها + فقال 'نحسين باشا : « هذه المساعى السلمة تحول دون تفيذ خطتنا 
ادر عو ان كاز انا وتاك الللقت ملتست خلا كا 
وأضرت بمصلحة جلالتكم ومصالح البلاد ٠ 61١7»‏ 

كان في معبة الملك علي ضابط عرافي كبير هو جميل باشا الراوي » 
وهو اين عم ايراهيم الراوي الذي تتحدثنا عله في وافعة نريبة ٠‏ والمعروف. 
عن هذا الضابط انه كان يختلف عن “تحسين باشا الفقير يكونه اكثر واقصة 
منه » وكان ككيراً ما ينصح الملك على بخلاف ما ينصحه به 'محسين ياشا ٠‏ 
يقول القنصل البريطاني في تقريره السري الى حكومته حول هذا الموضوع 
ما يلي : « كانت القيادة الحجازية العسكرية مؤلفة من ثلائة أشسمخاص 
بصورة رئيسية هم : تتحسين ياشا السوري الذي كان وزيراً للحربية وقائدآً 
للجيثى > وجميل باشا القائد البغدادي الذى كان ملحقاً بالملك على > والملك 
نفسه ٠‏ والظاهر أنه لبس هناك اي بغدادي يوافق اي سوري ٠‏ وكان الملك 
يتمايل من جانب الى آخر بمثل السرعة والاتتظام الذى ,يتحرك به يندول 
الساعة » ولهذا كان هناك ضعف في الانسسجام والهدف لدى القبادة »2"7 ٠‏ 

صدرت في «كة جريدة باسم « أم القرى » بدلا عن جر.يدة « القبلة » 


(16) المصدر السائق ع ص 589 ٠.‏ 
0؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفاء٠‏ أوء ال'*# 7 لا ١8م‏ ١١1)ء‏ 
#58 لم 


2 كانت صدزر 2 عهك التحسان ٠‏ وكان بحر رها مو سب ايسا 3 
ومثالب الحسين بوجه خاص ٠‏ و في كائون الاول 19.4 أصدرت اللحكومة 
الهائيسه قّ جده در بده يأسم « وريد الحمحاز 6 حير ترد على حدر ك6 
2 3 القرئ ف واتكل لها بصاعها ب وي مم١‏ كانون. اللاني ؟ أ ١‏ لسرت 
جريدة « بريد الحتحاز » بيبانا طويلا من الملك على ذكر فيه أنه موشك 
على ١أز‏ حف على كه لحر .برها 3 وطلب من أهل 100 الصير فلملا وحمل 
مشقة الحصار الذى ستفرضه الحكومة الهاشسمية عليهه97؟ ٠‏ 


الأصيل مثابرا : 

ان الدكتور ناجي الاصيل ظل يمذل الححجاز في لندن فى عهد الملك 
علي > كما ظل يواصل السعي لعقد المعاهدة مع برريطانيا ويطلب منها انسجاد 
الحكومة الهاشمية ضد ابن سعود ٠‏ كتب القنصل البريطاني في جدة الى 
حكوهته .بقول : ان الملك علي لم ,يكن يحمل انطباعاً حسناً عن ناجي الاصيل» 
وكا عقت أن لا ماقدة ينه فى لندق ولكن لارأسس رمن يقائة نوا الى أن علد 
المال الذى أخذه من الحسين”"؟ + ويقول القنصل : ان مسجموع ما أخذه 
الاصيل من الحسين. يلغ -خمسة عثير آلف باون > وهو مبلغ ضيخم يكفيه 
حو 'لاث ا 7 

في ١‏ تشرين الاول ١974‏ كتبت وزارة الخارجية المريطانية الى 
ناجي الاصمل كتابأ تقول فمه : ان الحكودة المرريطانية لست مستعدة للدخول 
فْ مفاوضات جديدة مع الحكوهة الهاشمية حول نعديل مسودة المعاهدة ٠‏ 
فأجابها الاصيل في كتاب قال فيه انه مسخول بسلطة 'امة للتوقبع على المماهدة 
التي أراد الملك السابق ادذال تعديلات عليها » وذكر الاصل ان نعديلات 


(6) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الام ب .م ١١)ء‏ 

(9) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الام الم١م١١1)ء‏ 

ء)١١م١ا9/‎ ؟ا/١ كائثرة الوثائق العامة في لندن  رقم (أف٠ أوء‎ )٠١( 
كد‎ 1 20 


الملك السابق أصبحت الآن لا أهمسية لها > وان الملك على غير ملزم بها » 
ولذلك فهو برحو هن الحكومة السريطانية ان تدخل لانهاء النزاع القائم 
«٠ 2). ١‏ 

وبعد -خمسة أيام من كتابة هذا الكتاب كتب الاصيل كتاباً آخر أطول 
منه الى وزارة الدخارجمة المر يطاسة ذكر فيه أن الملك على خوله لكي يبرجو 
من الحكومة المرريطانه التدخل لردع الو هاسين حسب روح المعاهدةج ٠‏ 
واشار الاصل لون ان المعاهدة الي حرى التفاوضص حولها |اصيحت ملز مه 
وان لم يتم التوقبع عليها » كما أشار الى الحلف الذى قام سابقاً بين بر يطانيا 
العرب وتاجنده + وذكر الاصل و25 أن بر ريطاسا أعلنت الحرب على ألمانا 
في عام 19954 لمجرد ان المانيا اتتهكت معاهدة كانت برريطانيا قد وفعت عليها » 
فهى انما قامت بهذا العمل العظيم في سبيل الشرف والعدالة * ثم طرق 
الاصيل الى الححه الي نذدرعت بها بر بطانا لعدم التد لخل 2 النزاع القائم 
في الححاز ياعشار أنه براع حول قضاييا دينية » فقال ان النزاع في الوافع 
لسن ديناً » فلس هناك دين على وجه الارض بسمح بسسفك الدماء البرريثة 
وقطع الطرق والقيام بالمذايح الجماعية ٠‏ ان الوهابية هي حركة سياسية 
ولسمت دينية » انها بلشفية في أبشع صورها > وغريبة عن الاسلام في كل 
وجه من الوجوه + 'وذكر الاصيل أن الملك علي انما انسحب من مكة ليس 
من جراء هزيمة حلت بحشه إل انه أراد حقن الدماء في تلك اللبلدة 
المقدسة > ولهذا فهو ببناشد الحكومة المرريبطانية بحقوق المعاهدة التى ييلبه 
وببنها » والمواعيد السابقة التي أعطيت لصاحب الجلالة الهاشمية » أن تتمخذ 
الاجراءات العاجلة لانقاذ أروام الآلاف من الانفس البريثة » وؤلضمان 
انسححاب الوهاببين من مكة والطائئف72١153 ٠‏ 
1م ظاترة الوتائق العامة ف العدق دراقي ااا" او والقاب 1ع : 
(؟١)‏ داثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف+ أو٠‏ ١لا‏ ب ه١ا١١١).‏ 

5 الى © 


لم تتمر هذه المجهود التي بذلها ناجي الاصيل شيئاً » وظلت الحسكومة 
المر يطاسة متمسكة بموقفها الحادي تمحاه النزاع القائم في الححاز لم 
الع حزح عنه + وقد أصببح موقف الاصيل حرجا * فهو لايستطع أن يؤثر 
في الحكومة المريطانة من جهة >» وهو لم يتسلم من الملك علي أي ميل 
من امال من الجهة الاخرى ٠‏ وفى شهر نيسان ه19 أبرق الى الملك 
علي يقول : ه أتوسل الى جلالتكم أن ترسلوا لي من النقود ما تقدرون 
عله ٠‏ ان المصير السياسي للبلاد في بد جلالتكه 506؟ ٠‏ كلم يرسل 
الملك البه شيئاً » والواقع أنه لم يكن لديه فضل من المال ,برسله اليه + وفي 
شهر أيار أعلن الاصيل في لندن أنه سوف يحتكم الى عصبة الامم لانهاء 
النزاع القائم الآن فى اللححاز > كما اعلن آنه سيذهب بنفسه الى جحدة 
لستعمل نفوذه الشخصىي في هذا السسل ه وقد فوجتت الحكومة 
الهاشسة في حدة بيذا الاعلان الذى شيرتنه وكالة رويتر » فأذاعت سانا 
ذكرت فيه أنها لم توعز الى الاصيل باتخاذ هذه التخطوة .وان الاصيل انما 
قام بها من تلقاء نفسه + وعند هذا أبرق الاصل الى جدة مقدما استقالته » 
فقلات الحكومة الهاشمية استقالته فوراً ٠‏ 

وفي شهر تموز ١970‏ أراد الملك علي تعيين رجل مصري 7 هو 
المحامي حسن صيري - ليكون ممثلا له في لندن بدلا من الاصيل ٠‏ ولكنه 
عندما استفسر من الحكومة البريطائة حول هذا الامر أجابته يأنها غير 


مستعدة في الظروف الحالة لقول اي ممثل له في لندن رسمي أو غبسر 
000 
٠‏ 


أما ناجى الاصيل فقد بقى في لندن حتى نفد ما لديه من مال » .وصار 
في حالة 0 40 + وقد اخنطر الى العودة الى بغداد قي غام "اه > 


ب 


ء)٠١‎ 8٠١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أف٠ أوء الا# 7الا‎ )١( 
ء)1١١‎ 8١5 ١ دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف١٠ آو+‎ )05( 
٠ أيان ه1955‎ ٠٠ حريدة ( العراق ) في عددها الصادر في‎ )١6( 


ب /اة” سا 


وكان موفيق السوبدي حينذاك قد نولي وزادة المعارف > وهو يشير في 
0 تموءانه الني كان قد تيأ بها في عام 19477 عن ناجي الاصيل 
قد محققت + فقد بجاء الله الاصل يطلب هنه الحصول على وظيفة > فعينه 
في وظيفة لايززيد راتبها على خمسة وعشرين دينارا + ويعلق السويدي 
على ذلك قائلا : « فما أعجب الصدف والاقدار »23010 , 

جاء الى جدة ملائة رجال للتوسط في الصلح باعتبار أنهم اصدقاء 
ا ا 
واحد من هؤلاء في توسطه قصة جديرة بالذكر هنا + 

كان فيلبي أول القادمين الى جدة > وهو قد جاء بصفته الشسخصية 
ولم تكن له آبة صفة رسمية » وقد أعلن الملك علي عن مجيئه قبل وصوله» 
فأحدث ذلك ابثهاجاً بين أهل جدة ظناً منهم انه مكلف من حكومته للصلح 
بين الفرريقين المتحاريين + ذهب القتصل البر,يطانى الى الملك علي لبخبره 
بأن فبلبي ليست له أية صفة رسمية “مخوله التوسط او التفاوض ياسم 
الحكومة البريطانية » ولكن الاهالي ظلوا يالرغم من ذلك يبنون الأمال على 
وجود لمي في جدة وعلى ننتائج مسعاه في الصلح ٠‏ 

كان وصول قيلي الى جدة في 78 تشرين الاول ١9754‏ م وكانت 
طريقة وصوله غريبة مما قوى الاشاعة المتتشرة حوله بين الاهالي من أنه 
جاء بمهمة رسمية * فهو عندما كان في السويس فاته باخرة البريد فاضطر 
الى ركوب زورق شححن بغية الاسراع ٠‏ وحين وصل الى مياه جدة أرسل 
اله الملك علي زورقاً بخارياً لنقله الى الشاطيء("١2‏ + وقد قابنه الملك 
فور وصوله > وكان استقياله له وديا وحاراً ٠‏ 


٠ 9٠ 85 ناص‎ ١9554 بيروت‎  ) 'نوفيق السويدي ( مذكراتي‎ )١9( 
ء)١١٠١١6ه 5ع دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١+ أو+ الالا سا‎ 


سد اخرغ5 هس 


تقول شاسي 2 مذ كرانه م كان هن ال منتظر أن أقوم يدور ز سمي 
في المسرحية » ولكن «تاعبي سرعان ما بدآت بعد وصولي بساعات قليلة » 
ومعتمدها الرسالة التالية : « أرجو ان ابلخك ياسدي ان حكومة جلالته عندما 
نما الى علمها خبر مجيئك الى جدة قد أمر”ني بابلاغك أنه بالنسبة الى 
الاوضاع المضطربة في أواسط الجزيرة العريسة فانها لايسعها أن سمح 
لك بالدخول الى داخل الجزيرة + أكون ممتناً اذا اشعرتني بوصول هذا 
الكقان الكت لبي 

ومن الحدير بالذكر ان الصحف في بعض اللاد الاسلامية أخذت 
نها .جم قلبي لذهابه الى جدة وتتهمه بانه عميل بر.بطاني مضي و فجين 
الوقت نفسه أخذت بعض الصحف البريطانية :صف قبلبي بالاتهازي الذي 

أرسل قبلبي رسالتين احداهما موجهة الى <الد بن لوي حاكم مكة» 
والناسه مواجهةه لين أبن سعود الذي كان حملا الك 2 الررياض ٠‏ وقد وصل 
النه الحواب من خالد فحوأه انه بر ربك ازاحة علي سن الحسين هون حداج »+ 
لم وصل اله يعدثد حواب أين سعود وهو يمول فنه دان ا موضوع من 
أوله الى آخره «توقف على رأي المالم الاسلامي الذى يقف كله معارضاً 
معارضة قوية لابناء الحسين ٠+*ء‏ سئصل بمشثسئة الله قريياً الى مكة ء 
والسعلام اول « 

اتنظر فيلبي سول أن اسفوة الى بمكة دوهن اتلى< أثاء ذليسيتك 
بالزحار كما ابتلى به فيما بعد زسلاه الأخران + وعندما وصل اين سعود 


* ١9ا9 خيري حماد [( عبدالله فيلبي ) - بيردت 5911 سا ص‎ )1١( 
* ١ةيإ المصدر السابق س. ص‎ )194( 
٠ المصدر السابق ا ص لاا‎ )52١( 


ان - 


الى مكة فى ه كانون الاول كتب اليه قلبي وزميلاه يطلبون منه السماح 
بمقابلتهم ٠‏ وفي 9 هله وصل الحجواب الى كل منهم على حدة + وكان 
وصساحمنا 2 بعص الشؤون الخاصة نأ فعلى الر حب والسعة > وسستسهل 
الطربق للاجتماع بكم خارج الحرم ه أما اذا كنتم تنوون التدخل فيمسائل 
الححاز وا/< أرى ف البحث وائدة و.٠‏ وائنه لسو من مصطلححي الخاصه 
ومصلحتك يا صديقنا جعلكم دكا 3 هبيه اليالة الاستحاودية 


المحخضسهة )0 ه 


انتصح لغسلمي خللال مكوثه فُْ حدة أن انتصار ابن سعود مبحتوم لايد 
منه * فهو بقول في مذكراته أن موضوع الصلح أو اية تسوية سلمية أصبح 
أمراً مستحبلا » فقد تقرر مصير عرش الهاشميين في الحجاز » ولم يكن 
5 و سع أ قوة بشسرية انقاذه » ولكن وزبر الحرسة نحسين باثا الفقير 
كان على الرغم من ذلك يتصور انه فادر على انقاذ عرش مولاه +٠‏ وريقول 
فلب وصف اتحسين باشا : ه كان هذا القائد العسكرى مغفتراً بالدور 
الذي لعبه في معركة شطالجة في البلقان +** وخيل اليه أن في وسعه 
أن يصمد أمام الجبوش الوهابية البالية السلاح على حد تعبيره » فطاف بي 
بالمراكز الدفاعية التي أقامها بالاشتراك مع رئيس مهندسيه التركي الاصل 
نورس بلك حول المدينة »50*) 

كان في نية فبلبي مغادرة نجدة في أواخر كانون الاول ١4754‏ ولكن 
الك علي أصر عليه في البقاء * ويقول القنصل البريطاني في. تقرير الى 
حكومته : ان سسب هذا الاصرار من الملك هو ان القمادة العسسكرية كانت 


٠» 95م١ أمين الريعحاني ( المصدر السابق ) اا ص‎ )5١( 
' ٠. ١5١989 (؟؟) شيرى حماد ( المصدر السايق ) ب ص‎ 


5 0 


تخشى أن يذهب فبليق الى ابن.سعود بعد مغادرتنه جدة وريطلعه على أسرار 
خط الدفاع عنها م علماً ان فلي كان قد ساعد٠الضابط‏ الثتر كي في وضع 
ةا 0ب 

غادر فلبى جدة أخيرا في م كانون الثاني ه19 متوجها الى عدن. 
وكان لايزال هر يضاً بالزحار » وكان يأمل أن ينال علاجه على أيدي 
الاطاء فها ٠‏ 

وساطة السيد طالب : 

كان السيد طالب النقيب فيالاسكندرية عندما وصل فلبي الى جدةء 
فأبرق الله الملك على ,سخبره بوجود قلسي في جدة ويدعوه للميجىء اليهاء 
وحين نسلم السسد طالب برقية الملك علي أبرق الى المستر بولارد القنصل 
البربطاني في جدة يطلب منه الرأي > فكتب الية القنصل جواياً بالبريد 
بقول نه : أن لس في وسعه ابداء أي رأي وان قيلي لبس مخولا رسمياً 
للتوسط في الصلح”* "2 ٠‏ 

قرر السيد طالب الذهاب الى جدة على اي حال » وقد وصلها في هم 
تشرين الثاني ١984‏ * والظاهر انه لم يكن مهتماً بأمر الوساطة بقدر 
اهتمامه بنفسه > فهو كما عرفناه من قبل رجل شديد الطموح بريد 
الوصول الى العلا بأبة وسيلة وفي أي طريق ٠‏ 

كان ابن سعود يعرف السيد طالب معرقة شخصصية جحدة » ولا كتنب 
اله السد طالب يطلب مقابلته للتوسط في الصلح أجابه قائلا : ان التوسل 
لافائدة فيه > واذا كان ٠الشريف‏ على يريد حقن الدماء فعليه أن يتخلى 
عن جدة » أما اذا قبله العالم الاسلامي واختاره حاكماً للحجاز فمحله غير 


اك 5 


(59) . دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفاء٠‏ أو١‏ ١ل"‏ ب/ا١8١١1)ء‏ 
(5؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا ب 6١١١١)ء‏ 
(5؟) أمين الر بحاني [( المصدر السابق ) ا ص 58١‏ ب 85م؟ ٠‏ 


ب #4 سس 


أمضى السد طالب في جدة سيعة وثملاثين ,بوماً كان يلتقى فيها يزميليه 
فبلبي وأمين الريحاني » وكان كثيراً ما يقضي المساء مع قلبي تارة > ومع 
الر سحاني تارة أخرى ٠‏ والمعروف انه كان مولعاً بشرب الويسكي » فاذا 
تناول منه كتير انطاق يكشف عن خفايا نفسه ٠‏ يصف الريحاني اجتماعه 
بالسيد طالب في جدة > وبشير الى شيء من ملاميح شخصيته » حيث ,يقول 
مأ نصه : 

« الا في سل المحد ما أنا فاعل ‏ وفي سبيل الوطن ٠‏ فقد كان السيد 
طالب مغواراً في وطنته » جباراً في أعماله » طبارا في ارائه » وكان شديد 
الايمان حتى في ساعات شربه بما حواه ذلك الرأس القائم بين كتفيه 
كبر العاج ٠‏ انمي لاذكر اعتنافنا ن محدة ف مخ يقت + لال واد كن 
من الاحاديث حدياً عن العراق + فقد قص علينا بعض وقائع ناميه لام 
وامحن سرب الويسكي والصودا » فم وضع الكأس على المائدة ورقع ,بده 
الى ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويريته : « ان ها هنا شيثاً لايغلب 
لايغلب » ٠‏ وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السياسة ٠‏ كان لايزال 
يحلم الالحلام الذهسة ٠‏ فقال يستأنف الحديث : «٠‏ الامور مرهونة بأوقاتهاء 
وستسمعون عندما أعود ما يد هش ويسر ان شاء الله + وساطلك يومد 
با استاذ وأعينك وس لماو م 1ن 

وقد نطرق قبلبي في مذكراته الى السيد طالب كذلك + فهو يقول : 
ان السيد طالب صارحه عن سبب قدومه الى جدة » فهو لم يأت في الواقم 
من أجل التوسط في الصلح > بل من أجل الاتصال باين سعود لكي يساعده 
هذا في ضل امارة شرقي الاردن + ان السيد طالب كان قد علم قبل قدومه 
الى جدة بأن الاتكليز غير راضين عن الامير عبدالله وبريدون اسشداله 
بغيره * وذكر السيد طالب لثيلبي ان ابن سعود لايستطيع التسامح يوجود 
عدوه عبدالله في شرقي الاردن > وطلب من فبلبي أن يقابل ابن سعود 


(55؟) أمين الريحاني ( قيصل الاول ) سا سروت ١580/‏ ناص 85 ٠‏ 
اي لك 


لكي .يقنعه بحدارته لامارة شرقى الاردن ٠‏ وتمهد النسد طالب انه اذا 
تولى تلك الامارة فسوف يتتخلى لابن سعود عن وادي السرحان وقريات 
الملتح ٠‏ ثم فال لفيلبى انه في حالة توليه الامارة سيطليه لكون المعتنيد 
البر.يطاني م" 

في ١‏ كانون الاول 18785 غادر السيد طالب جدة الى مصر وهو 
خالي الوفاض من نيل العلا مع الاسف الشديد ٠!‏ 

وساطة الريحاني : 

وصل امين الريحائي الى جدة في ه تشرين الناني 1494 بناءاً على 
دعوة نلقاها هن وزير الخارجية فؤاد الخطب ٠‏ ولا كتب الى أبن سعود 
يطلب منه مقابلته من أجل الصلح كان جواب ابن سعود له يختلف عن 
جوابه لزسليه اذ هو لم .بقطع في وجهه الامل بل نرك له بابأ مفتوحة يمكن 
الولوج منها الى المناوضة + وقد استند الريحاني على هذا الجواب فأرسل 
الى ابن سعود رسولا يبحمل رسالة منه ٠‏ فغادر الرسول جدة في مساء +« 
كانون الاول > وفى هل منه عاد الرسول وهو يحمل جواب ايبسن 
ا 

كان الرريحاني في محلس الملك على عند عودة الرسول حاملا جواب 
ابن سعود + ولا قرأ الملك الحواب بدت على و حهه علامات الفرح > وقال: 
« فضى الامر * وها شقى شير الحزثيات ٠‏ بارك الله فنك ,ياحسين ‏ يققتصد 
الرسول ‏ وبارك الله فك يا أمين ٠‏ + وقبل الملك أمين الرريحاني كما 
قبل الرسول لشدة فرحه + ثم نزع العقال والكوفية عن رأسه ونادى : 
ه هاتوا شاي **٠٠‏ يشهد الله أني لا أحب أن تهرق نقطة دم واحدة من 
دم العرب » وي.(4"؟ ٠,‏ 


(190؟) خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص *#لا١ا ٠‏ 
(58) أمين الريحاني ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته ) ب ص 0م78 ٠‏ 


خا 


لم ندم هذه الفرحة طويلا م ذلك ان طائرة هاشمية حلقت فوق مكة 
ىف نفس الوفت الدذدى كان الر سول شه يغادرها حاملا حواب أبن سعود ع 
فألقت منشورات 'نؤكد لاهل مكة ان الاستعداد قد انم لضرب العدو 
المتتصب وانطهير البلاد منه > وتتعهد لهم بأن الطائرات سوف تدا بيقصف 
اللشوع و عات يني حو العو من التوان.» وعق الجبد ين بالك ان أن عدم 
المنشورات كانت قد أعدت هن فيل > وكان الملك قد أوعز يتأجيل. القائها 
فوق مكة الى حين ظلهور 'شحة التوسط ٠‏ ولكن بعض العسكريين الدين 
لم يكونوا راغمين في التوسط أرسلوا الطائرة بغير علم الملك ٠‏ 

ابزعجج الرربحاني مما وفع > وذهب الى الملك ٠لستوضح‏ الامر منه » 
ون شقن نوق وحد. انلك نو ولاراي الاسلمون عن الأفن فنا رولا اشير 
الر بحاني الملك يما وفع 5 شرع الماك الحرس الموضوع امامه علي المنضدة 
وطلب حضور اتحسين باشا وزيز الجر ينة خالا + ولما حضر وزير اللجرينه 
وواجهه الملك بالخر أخذ يعتذر بسعض المعاذير > فقال له الربحائني 
وفي صدره غضب مكموم : ٠‏ لا أظن ياباشا ان هذا السبب كاف لتبربر 
التجاوز » وأنت أدرى بتشحة المخالقة للاوامر العالية في أيام الحرب »ء 
فقال وزير الحربية : ه ها هو بالامر المهم » ٠‏ فرد عليه الرريحاني قائلا : 
« كل أهر ملكي مهم ياباشا » ٠‏ وعند هذا أخذ الملك ,يتكلم مع وزيبسر 
لحري رض وار بن رصا بورع * وفى اليوم التالي عندما قابل 
الر بسحاني الملك وشسرح له 0 المنشورات على ابن سعود » قال له الملك: 
لاتق لامالع. الل اتحبيرن 5 بار #رولا أسىء الظن الأ"ابسة العديسية 
والتحقيق ٠‏ فد تحققت | » محققتها يا أمين » وسسسافر فلان وفلان 
وفلان فى 50 القادية :+ 5957 تحسين باشا » ولكني الخال أ كو 
ذلك في محلس خاص ا" 


(59) المصدر السابق ا ص ٠و ٠‏ 
02 5 


نشاط القنئصل السوفيانى : 

ان العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفاتي والحكومة الهاشمية 
بدآت منذ أواخر عهد الحسين » فقد تم الانفاق بينهما في سان 1974 على 
أن .يكون للاتحاد السوفياتي في الححاز ممثلية وقنصلة عامة > وان يكون 

ع الحسين سصجنديبت لطف الله صعوثأ له ف و 3 وقد وصل هذا 
الباعول الها ف داية مون الأول :11 الا جعاد السوفانىي ففد عين لتمشله 
ُ الحبحاز رحاا ملم تومن كر بم عدا لغقور حكموف 2 وقد وصل 
هدا الر حل ين حداة ف شسمهير أت ١52‏ 2» وكان معد حو فاه غش سر 
رحلا كلهم مسلمون ماعدا واحدا ٠‏ واستأجر دارا له في جدة لتكون مقرآ 
له والموظفةة © ويفآل: اثة: لهذ نكت هداية وصوله الى ندة عدي شاطا 
ملحوظأ في الدعابة للشسوعة » وكان الحسين يعض النظر عن نشاطه 
كاية بالاتكدز ٠‏ 

ولا تولى الملك علي الحكم بعد تنازل آببه اتتخد تتنحاه الشسوعية موففا 
ماين أ لوفقب أبه 3 ولعله قعل ذلك تقرياً للاتكلير 0 وقد تشرررات حر إبددة 
« المفشد » الغداديية في عددها الصادر في لا١‏ حزيران ١9”86‏ صورة الملك 
على وكندت 'نحتها الممارة التالية : « صاحب الحلالة الملك علي المعظم ننشر 

عندما حل شهر رمضان في 6” اذار ١998‏ عزم القنصل السوفياني 
كريم حكيموف على الذهاب الى مكة للقام بشعائر العمرة + وقد رافقه 
في ذلك القنصل الابراني بالوكالة أحمد لاري »> ونائب القنصل الهولندي 
الشبخ برافيره الجاوي ٠‏ ومن الجدير بالذ كر ان هؤلاء القناصل الثلانة 
كانوا اول جماعة من الاجاس يداخلون مكة بعد احتلال الاخوان لها ٠‏ 
بد سوال الللد المقدس + يقول حادخل وضة :ان الاخوان. حاولوا فتلهم على 


ا قه” د 


ا عع 
التي | نقدانهم من هوت ميحمق 0 

كان ذهاب القنصل السوفاتي الى مكة فد اثار اهتمام القنسل 
الريطانى > ولهذا نحده يكتي في تقرربره السري الى حكومته قائلا : « ان 
حكيموف الوكيل السوفاتي في جدة بقوم يزيارة الى مكة يصفته مسلما 
برغب في أداء الحج الصغير ٠‏ انه يسخر علانية من الدين الاسلامي > 
ولهدا نشدّر ضص أن زر يارننه لمكه لم تكن بد | فع التقوى ه إنه اكد فعهة شايا 
ايراناً هو ابن ناجر يقوم حاليا بادارة المصالح الايرانية ٠‏ وهذا الاب هو 


الشكرمة” امو فائنة التسلة عون تتكالب لآم بالبةة الب يطاية 590076 .بي 


ويقول القنصل البريطاني في تقرير آخر له : « ان حكيموف استقبل 
من أن سعود بصفته الششخصية » و كان أدِن ستعود إبسممسة « الفسيخم كريم 6 
ولم .ينل هناك احتراماً كبيرا * فان عبدالله الدملوجى > وهو من رجال 
ابن سعود الرئسسين > سأل الشيخ برافيره على مسمع من الناس : كيف 
محمودمع لنفسه بمرافقة سخص فاصر يمحي أنه فنص.ل عام و وكان الدملوجي 
يتكلم تصماوات عالي بحست كان 2 ممدور كيمو ف أن السشنلمعة * 5 من 
الناحية السياسية فقد أقام ابن سعود وليمة للقناصل الثلائة ونطرق فى 
كلامه اناء الوللمة بطرربقة تأكدبة الى الكلام عن نفسه وقال انه أسسمث 
له آية خصومة مع الدول الاوريبة وهى الدول التى ,بفكر هو ان يتعلم 
منها كثير ا 0 

وبقول القنصل البر.بطاني في هذا التقرير أيضاً : ان هناك دلبلا قوبأ 
على أن حكيموف كان في مكة مشغولا بالدعاية العلشة الشفة ض د 
(5) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) القاهرة  1951/‏ 

ص لم5 ٠.‏ 
(١؟)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف*٠‏ أو+ الال ب امم .)١١‏ 

اكه ب 


الحكومات الاميرياللة » ولا سمما الحكومة البريطانية ٠‏ ويذكر القنصل : 
ان حكيموف قضى في مكة خمسة او ستة ايام » ولما عاد الى جدة انهمك 
قّ تعاطي الخمرة لمدة اربع وعشرين ساعة » وذلك بمثابة رد فعل شديد 
للتقوى المصطنعة التي أظهرها في مكة » وظل ثماني واربعين ساعة بعد 
دلت قير واعي او ا 3ن 

لم يكن الفنصل البريطانى قادراً أن يذهب الى مكة لكونه غيس 
مسلم » ولعله شعر ان من الضروري له أن برسل من ينوب عنه الى مكة 
لازالة الاثر الذى ربما احدثه حكيموف فنها + وقد الختار القنسصتل 
البر,يطاني للقيام بهذه المهمة كانه الهندي المنشيى احسان الله + وريصفف 
القنصل هذا الكاتىس بأنه كان 'تاجراً في المديئة قل الحرب العامة » وكانت 
له فبها سمعة عالية » ولكن الحرب حطمت تتجارته وأصيح منذ ذلك 
الحين ٠وظفا‏ في القنصلية البر,يطانية ٠‏ ويقول القتنصل عنه : أنه خبير بشعائر 
الحبح كما أنه موثوق كمصدر للاستخارات » فهو متصل بسختلف 
الطبقات ووريعرف الانسخاص المهمين في مكة > يضاف الى ذلك انه .يجمع بين 
عقدانه الاسلامية القوية والخلاصه للحكومة 'المرريطاسة اذ هو يعترها 
أفضل حارسة لحقوق ومصالح المسلمين في الهند ٠‏ 

سافر المنشي الى مكة وقام بالمهمة التى كلفه القنصل بها ٠‏ ويقول . 
القنصل في تقرريره الى حكومته : ان المنشى قابل اين سعود » وأخذ ابن 
سعود يتحدث اليه عن علاقته بالحكومة البريطانية » وتطرق الى موضوع 
العلاقة التى قامت بين بريطانما والحسين أثناء الحرب العامة > وصار ,يشكو 
من الاعتماد الذى وضعته بر يطانا على الحسين » وهو الاعتماد الذى لامسرر 
له في نظره » ثم قال ابن سعود : انه كان قادرا ان يفعل أكثر جداً مما 
فعله الحسين لقاء نصفف المبالغ التي اوفطتها بنع باينا للستي 251501 


(؟؟) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١٠‏ أوء١‏ الا لام ١١)ه٠‏ 
(9”") دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١٠‏ أوء١‏ الاثا ب 9١م‏ ١٠١)ه‏ 


816" ابد 


قصة الطائرات : 

ذكرنا هن قل إن اللحكومة الهاشمية في جدة كانت مسّزة يما لديها 
من طائرات ومصفحات »> وكانت واثقة من فهر الاخوان بها وطردهم من 
البلاد * والواقم ان هذه الطائرات والمصفحات لم تكن في حالة يمكن 
الاعتماد علها في قتال جدي ٠‏ ومن الممكن القول ان الحكومة الهاشسة 
وقعت من هذه الناحية في مثل الورطة التى تقع فبها الشعوب النامية عادة 
حين تشتري الآلات التكنولوجية الحديئثة اعتقادآ منها انها تستطع أن 
ترتفع فوراً الى مستوى الشعوب اللمتقدمة + انها تشبى ان نلك الآلان لا 
أهمية لها في ذاتها بل في الايدي الفنية التى تتحركها وتشرف عليها ٠‏ 

كان لدى الحسين قبل بدء القتال في الحجاز مت طائرات ايطالية لم 
يكن يصلح للطيران منها سوى اثنتين > وكان لديه طاران روسان من بقايا 
العهد القبصري ٠‏ وقد سقطت احدى الطائرتين الصالحتين بين الاخوان 
ائناء معركة الطائف فذبح الاخوان طيارها ٠‏ ولم يبق لدى الحسين سوى 
طبار واحد اسمه شير كوف ٠‏ وقد ثرك هذا الطبار الححاز على أثمر تنازل 
الحسين عن الملك »م وذهب الى مصر ء* 

و شي تشرين الثاني ١94‏ استطاع مندوب الملك على في مصر اقناع 
شير كوف بالعودة الى الحجاز > فعاد ومعه أربعة مسكاسكيين روس ٠‏ وقد 
اشترط شير كوف لقاء عودنه أن يعطى قنيئة ويسكي في كل يوم ممم راتب 
شهري قدره ستون ليرة ذهب + فوافقوا على شرطه هذا ٠‏ 

وفي 77 منه وصلت الى جدة الباخرة « نور » وهي تحمل على 
ظهرها ثلاث طائرات اشتريت من انكاترا » وكانت طائرات قديمة عمسن 
بقايا الحرب + وفي ” كانون الاول قام شير كوف بتحربة احداها.» وعند 
هبوطه بها ارتطم جناحها بشحرة قتعطلت عن العمل وظهر ثيما يعد ان 
طائرة أخرى من الطائرات الثلاث لاتصلح للطيران ٠‏ أما التالئة فكانت 
صالحة الى حد ما ٠ه‏ 

عازه جد 


أخذ شير كوف 'نقوم بتحليقات استطلاعية على هواقع العدو في كل 
بوم صباحاً ومساءاً + ويقول القنصل البريطاني في تقريره الى حكومته : 
ان نتائج استطلاعات شير كوف لم تكن ذات قمة:كيرة لانه كان بر فض 
التحليق على ارتفاع ,بقل عن تسعة الاف قدم > كما ان المراقب الذى 
فنكه أن الطائرة” نان اعون و دان لضن التظا اع ادكه وي 152 

كان وزير الحربية تحسين باشا ,يصر على شيركوف أن بقذف 
بالقنابل على ”تجمعات العدو > ولكن شير كوف كان يرفض ذلك لسبب 
وجبه هو عدم وجود قنابل جوية لديهم ٠‏ فطلب ”تحسين باشا مله أن 
يستعمل القنابل البدوية في القصف »> فأوضح له شير كوف ان هذه القنابل 
فد انلفيجر قبل وصولها الى الارض وربما نسفت الطائرة بمن فنها + اقترح 
'تحسسين باشا استعمال قنابل المدافعم > وجربها بنفسه مرتين فلم يجح فى 
الحر 50 *) 

كانت قد امت في جدة ورشة عسكرية لتصليح الاسليحة ٠‏ واخذت 
هذه الورشة بايعاز من تحسين باشا تعمل على تحويل قنايل المدافع الى 
قنايبل جوية » فصنعت نوعاً من القنابل :وقد بعود الثقاب + وارئأى تحسنين 
باشا قصفف 'نجمعات العدو قرب مكة بتلك القنايبل + ولكن شير كوف أظهر 
للملك على -خطأ هذا الرأي » لان قصف مكة بالقنابل على ,بد طار دكافر» 
ا سعود دعاية قوية له في العالم الاسلامى' ضد العائلة الهاشمية٠‏ 
والظاهر ان الملك علي كان «ترددا لايدري الى أي جانب يميل > جانب 
حسسان باشا أو عا كك : 

2 أوائل كانون الاول ١94‏ وصل الى جدة طاران جديدان > 
وميكانيكيان » وكلهم روس ٠‏ فأصبح لدى الحكومة الهاشمية ثلائة ارين 
وستة ميكانيكيين » مع طائرنين صالحتين٠وأخذت‏ الطائرتان نطمران بين آونة 


(5؟) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١‏ أو١‏ الاثا ب لاءم١٠١1)٠‏ 
(65؟) دائرة الوتثانق العامة في لندن ‏ رقم ( أف ٠‏ أوء ١إل/اذا‏ _9 لاءم١١ا)ه٠‏ 
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واخرى : قتسقط بعض القنابل على ”سجمعات العدو بالقرب هن جدة وفى 
منتصف الطر يق بان حدة ومكة 4 


في لم١‏ كانون الثانى ه6ة١ا‏ حدثت خادثة مؤسفة اتفجرت فها 
احدى الطائرئين وقتل شسركوف + وخلاصة الحاداة : أن شايا سوريا 
اسمه عمر شاكر كان لاجمًا في الححاز منذ عهد الحسين » وحين اشتدت 
الحرب حول ااه أصبح هذا الشان متحمدا فى شضه: لابن سعسسسافو د 
والاخوان وكان يتمنى أن يرميهم من الحو ولو يقشئلة واحدة ٠‏ وفى ذلك 
اليوم صدر الامر الى شير كوف بالتحلق لقصف تجمعات الاخوان في 
الرغامة ٠‏ فانتهز عمر الفرصة وحشر نفسه في الطائرة مع المراقب > وكان 
يحمل معه فشلتين من تلك القنابل التى “نوقد بعود الثقاب » وسمعه احد 
الحاضر.بن يقول : « سألقنها على رأس عدالمز بز » ٠‏ ولا وصلت 
الطائرة فوق الرغامة م وكانت على ارتفاع الفى قدم > شاهد من فيها 
وكان من السهل القاء القنبلتين على اين سعود وقتله » ولكن عمر لم يكد 
بو قد عود الثقان تمحر احدى القشلتين حتى انفجرت القشلة 2 مدن © 
وانفحرت الطائرة في الحو »> بم هوت الى الارض مشتعلة أمام سخيمة ابن 
سعود + ويعد خم رالدين الزر كلي هذه الحادثية من جملة الحوادث التى 
'ندل على و لحود موهبة لم الحظ 8 لدى ابن 0 * 

في شهر نموز هلا9ة١ا‏ وصل الى جدة من مصر أو يسع طباررين 
ال + 'نم وصلت بعد ذلك ستة طائرات ألمانية وكانت طائرات جديدة 
محجهزة بالرشاشات ومعها قنابلها السخاصة بها ٠‏ وكان من الممكن ان ,يكون 
لهده الطائرات أثرها الحاسم في الحرب »© غير أنها جوبهت مشكتين » 
احداهما ان الحكومة الهاشمية لم يكن لديها مايكفيها من البنزين27"؟ ,م 
(51) خيس الدين الزركلي ( المصدر السابق ) ساج "اص 5ه هله ٠‏ 


590) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو* الال ب 8.05م١٠١) ٠‏ 
(5؟) أمين الريحاني (المصدر السابق) سا ص ٠ 5095- 5١١‏ 


الى 5 


والمانية ان الطارين امتنعوا عن التتحلق بها لانقعلاع الراتب علهم > وقادرو! 
حدن + وبقدت الطائرات عاطلة عن العمل أل 90 سقطت لحداة قِ كانون 


الاول هلقاع فاستعدو ذ علمها أبن سعود غندمة 0 + 


قصة الصفحات : 

لم تكن حالة المصفيحات بأفضل من حالة الطائرات ٠‏ ففي ١‏ كانون 
الثاني 3 وصلت من المانا خمس سيارات لوري » ولكنها كانت قديمة 
وفى حالة سيثة » وقد وصفيا أحد المكامكين الروس بأنها ريما كانت من 
مخلفات الحيثى الامريكى ببعت في المانيا على شكل خردة سعر خمسة 
لتاقن لكل واف ين 123 

وصلت مع السيارات أربعة عشر صندوقاً تضم صفائح من الحديد ٠‏ 
وصار عمال الورشة يعملون في تصفيح السسارات يها » واستمروا على 
ذلك شهرا ٠‏ وعندما نم تصفيح السيارات بين أنها تحتاج الى الماء كثيراً > 
اقاسي اكاق لافس ساعن حصت اللي عنيا الميلف 54359 يهاضي لسن 
ذلك ان ركاف الساز اا كن قادرة على النسين. كيرا ققل العننائيم 
علسها ٠‏ وقد ريت واحدة منها على طرق جدة فكانت سير سسسمرعة 
تباتد الى عقر مدن زال 517322 يادو تتوهدق: الخد الساوائه:و ود 
تعطات عن السير > قاضطروا الى سحها بواسطة الاياي 1859 

في 76 كانون الاول وصل الى جدة ستة ألمان مسختصين بساقفة 
السيارات المصفحة » وكانوا مرسلين من الامير عبدالله + ولكنهم لم يبقوا 
في جدة طويلا » والظاهر ان عبدالله كان قد وعدهم برواتب ضلخمة أكثر 


(59) حسيل محمد نصيف (تاريخ الحجاز) . القاهرة ١+59‏ س ج١١‏ ص 
٠ 4‏ 
(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف* أو١‏ ١لا"‏ 9ا.م١11)ء‏ 
)5١(‏ أمين الريحاني 3 المصدر السابق ) ناص ٠ 2١959‏ 
(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف ٠‏ أوء الام بالاءم١ا)ء‏ 
(؟5) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) ب ج١‏ ص ١98‏ (حاشية) ٠‏ 
000 الى 


مما تستطيع حكومة جدة توفيرها لهم ٠‏ ولهذا تتركوا جدة في 4 كانون 
الثاني 42359 4أ ٠‏ 

في م آذار 6و١‏ عم الابتهاج والتفاؤل جدة حين وصلت اليها باخرة 
.بطالية وهى تحمل سيارتين مصفحتين وألف يندقية ونحو سسيعمائة 
صندوق من العتاد ٠‏ ,بقول القنصل البر.دطاني في تقريره الى حكوهته : ان 
هذه الشصحنة قد أضافت قوة كبيرة الى اللجيش الهاشمي > وكانست 
للسبارنين المصفحتين أهمية خاصة فهما لم نكونا زائفثين كالسياراتالخمس 
الي وصلت من الماسا قبل ذلك > انهما كانتا صغيرتان ولكنهما سريعتان 
وخضفتان وكل منهما مجهزة ثلاثة رشاشات » اثنان في المؤخرة وواحد 
في المقدمة ٠‏ وقد وصل من مصر ثلامة سواق لسافة هانين السسارتئين 
والمظنون أنهم ووم 

كان لهاتين المصفحتين دور لايستهان به في المعركة التى نشبت حول 
جدة في ١5‏ آذار > ولكنهما مع ذلك لم .يكن لهما أثر حاسم فها ٠‏ 

معرنة ١5‏ آذار : 

كانت معركة 14 اذار هوا اكير معركة خاضها اللجيش الهاشمي 
حول جدة ٠‏ وكانت الحكومة الهاشمية قد استعدت لها ا » وكانت 
متفائلة من نتائحها > اذ كانت طن أنها ستنزل بالاخوان ضربة ساحقة » 
وستصسد ١<تلال‏ مكة والطائف قرهاً ٠‏ 

وصلت الى جدة هن المدينة عن طريق معان والعقبة أربعة ‏ مدافع 
كبيرة ٠‏ وأخذت هذه المدافم 'تقصف مواقع الاخوان طيلة البوم السابق 
للمعركة ٠‏ وفى الساعة العاشرة من صاائح ,بوم المعركة خرجت من -جدة 
أربعة أرتال من الجنود في جبهة عرضها ميلان » وكان في صحتها خمس 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أفء٠‏ أوء الاذا ‏ /ا١٠م١١1).‏ 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الاا _ /ا١٠8م١٠١).‏ 
9 نيك 


مصفحات من ضمنها المصفحتان اللحديدنان57 24 > فنشي ينها وبين قوات 
الأخوان قال اسثمر نحو خمس ساعات ٠‏ 

كان الاخوان بقاتلون بالروح الفدائية التي عرفوا بها 4 وصار 
بعضهم ,بدورون حول امصفحات وهم يطلقون نيران بنادفهم غير مبالين 
برصاص الرثشاشات الذى كان يتنهال عليهم كالمطر + وشوهد احوففية 2 
وهو ز نجي دن العسد » ,بصعد على احدى المصفحات وهو ,يطلق النار من 
سندييه ف فاخا قد باضه« ممه ملل الا 153ب 

كانت ا معر كه تشاهد 9 دوق سطوح الدور فى حدة 2١و‏ كان من 
بين الذين شاهدوها القنصل البرريطانى وأمين الريبحاني > وكذلك كان 
الك على براصها بناظوره + وقد انتهت المعركة في الثالثة بعد الظهر » 
بهن أنه سقط ون «الظر رنجن: و الروكيانة افان وا رخنت نهاك لد 
داخل الاسلاك الشسايكة وقد نمزةت وتكسرت جوانب بعضها > واصب 
اثنان من سواقها د 2ه بليغة40 4) 1 

كتنب القنصل البرربطانى الى حكوهته في وصف المعركة يقول : ان 
الوهاسين حاريوا يكل رار 6 جنود الحكوهة الهاشمية فلم يكونوا 
مقبلين على المعركة بكل قلوبهم > وقد دل على ذلك ان سسة عالبة من 
جر وحهم كانت 2 ظطهورهم وأردافهم ٠‏ وكانت أكثن الخسائر 2 اللحذنود 
الحجازيين واليمانيين وهم هن بقايا جيش الحسين القديم + أما الفلسطينيون 
وهم من المتطوعين المحدد وكانوا مدعومين بالمصفحات فكانوا ,يقائلون بسحذر 
شديد ٠‏ ويقول القنصل عن تتبحة المعركة بوجه عام : انها أوهنت عزيمة 
القيادة الهاشمية .وقوت عزيمة القمادة السعوديية » فهى كانت ضربة قوية 
على القادة الهاشسة »> والظاهر ان هده القسادة 0 أنها بسحاجه الى 
(5) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ل رقم ( أف٠‏ أوء الال ب /ز٠م١٠١)ه.‏ 


(519) امين الريحاني ( المصدر السابق ) اص ٠ 5١١‏ 
(5) المصدر السابق ‏ ص ٠ 5١١‏ 


2 


تواق ١كين‏ بوامشال الكتى الست ف ارهد الوها ين يه او ان 

خمدت لحجدة القتال بعد معركة ١١‏ اذار ٠‏ وعندما حل شهر رمضان 
في 4” منه -حصل فيه ها يثسه الهدنة ٠‏ وقد أشيع في جدة ان المعركلة 
الفناصلة ستكون في شوال » ولكن شوال جاء ولم يقع فيه شيء7” *؟ .0 
وحين اقترب موسم الحج في أواخر حزيران أخذ الاخوان الذين كانوا 
بحاصرون جدة ,يغادرون مواضعهم بشة الذهاب الى الحجح »> فظنيت 
الحكومة الهاشمية ان الاخوان اسسحوا من القتال نهائاً ٠‏ وأرسل الملك 
علي الى الخيه فيصل في بغداد برقية مؤرخة في ١١‏ حزيران يقول فيها : 
ان ابن سعود اضطر الى اخلاء موافعه من حول جدة وانه اتسحب الى 
أطراف مكة + فكان لهدذه المرشة ا سار على الملك فيصل > 930000 
الحكومة العراقة باناً رسمياً تمشر الامة بهذا النصر + وعلقت جريدة 
« العراق » على هذا الان قائلة : « والعراق تر فع التهاني للامة العرسة 
بهذا الفوز البين ونتهل الى الله أن يكلل هذا الفوز باخراجج العدو من 
جميع البلاد الححازية وينصر الحيش الهاشميى على خصوم الوحدة 
الاو 

سين حرا أن بشسارة النصر كادت قائمة على اساس من الوهمم 3 
فقد عاد الااخوان الى همواضعهم السابقة بعد انتهاء موسم اللحجح ٠‏ 

حالة السكان : 

عالى: سكان عداة. كتير ان المققة .والضيق والاد .لول اير 
الحرب ٠‏ وكان نصصسس الفقراء من ذلك كين معدا مد نصيب غير هم س. 
كما هو حظ النقراء دائما ٠‏ فقد ارانفعت أسعار الاغذية في البلدة » 
ولاسيما أسعار الخضروات والفواكه > واتتشرت بين السكان الملاريا والزحار 


(559) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء الا" ب /ا٠م١١).‏ 
)6-(١‏ أمين الربحاني ( المصدر السابق ) ب ص 25١50 5٠١‏ ه 
(١ه)‏ حربدة ( العراق  »‏ في عددها الصادر في ؟؟ حزيران ٠ ١9556‏ 


3558 اس 


٠ 4‏ .4 1 ا ل ١ ١‏ 2 
١ ١ ١ 5‏ 0 ل ' ِ نوها 
و ع اص سكا | اهما 0 ) ١‏ ا كك ع 7 الم 0 ىف * 1 02 5 يلم اج الى شأت 


ثُ النلدة ترخاد بوم بعد نوع 3 


تمد جدة في ماء شربها على ماكنة لتقطير الماء تسمى نسمى علد هم 
ب « الكونداسة » ٠‏ وصارت هذه الماكنة تعمل خلال الحرب قوق 
طافتها » و كان معظلم انتاجها يخصص لحاجات الحيشس © وعدا العطل 
ينتابها بين شرة واخرى اد الناس يعانون من العطشن مثلما عانوا من 
الجوع ٠‏ ويبعت صفيحة الماء بعشرة فروش »> وهذا سعر ,بصعب على الفقير 
تيحمله”" *؟2 ٠‏ يقول فيلبي في التعليق على ذلك : « ان سياسة الحادالمطلق 
التي اشعتها برريطانا قد كلفت مدينة جدة غالا اذ فقد فيها ما يربو على 
الخمسة والعشرين آلفا » ذهبوا ضحية المرض والجوع والشقاء في سئة 
كاملة من الحصار > اننهت وقد ركم أهل المديئة يتوسلون طالبين الماء 
وباحثين عن الشعير والعلف لأكلوه بدلا من طعام الانسان غ0؟*؟ , 


وظهرت في جدة مشكلة اخرى بالاضافة الى مشاكل الجسوع 
والعطثى » هى مشكلة العسد ٠‏ فقد كان في جدة كما فى غرها من مدن 
الجزيرة العربة كثير من العبيد » وكان بعض هؤلاء اليد في الايسام 
الأضة ومريون نتن اصادقم وسار الى التعيلة ار سلاف لتر هم 
الى مواطنهم في أفريقيا-* وعندما اشتدت المجاعة “فى جدة ازداد عدد 
اللاجثين ٠0‏ الى القنصشه 3 دفي _شهر موز سفرت القنتصلة ستة وعشرين 
عبداً كان معظمهم سودانين > وفهم. بعض الاحاش ٠‏ وقد غضب اهالي 
حلاهة هن ذلك وذهب وقد مسهم المج ودس الخارجة الهاشمسة فؤاد الخشب 
يحتدحون على مافعلته القنصدة و وكانت حيحنهم أن العسد الهاربين سارفون 


دحب أث كله حك النباع ني ا واسطر الرك هلي إن تعن لني 56 
الامر فطلب من القنصدة أن "نكف عن “سفير العسد متذرعاً بحالة التذمر 


(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا . تقل مء1ع)ه٠‏ 
(؟0) خيرىي حماد ( المصدر السابق )ا ص إره١ا ٠‏ 
ا ا 


العام المو جود في جدد © فان هذا العمل فد يزيد من دمر الاهالي وربما 
أدى الى ”موراتهم ٠‏ فاستجاب القنصل لرجاء الملك موقا "© , 

أعيان جدهة : 

كان اعبان جدة خلال أشهر الحرب فريقين » أحدهما هاشمي الهوى 
والاخر سسعودي الهوى ٠‏ وكان ييئهما صراع مكتوم ٠‏ 

كان على رأس الفرريق الهاشمي رجل اسمه محمد طويل > وكان 
في الواقم شديد الولاء للملك علي وللبيت الهاشمي > وقد انفق معظلم 
ثرونه في مساعدة الملك على في اثناء الحرب ٠‏ ويفسر لخصومه هذا 
الولاه ينه أن الننف الباشيو كان حي رو "5 رونهها كان لسن 
فان مات هذا الر جل قفي ولاثه يدل على وقائه » ومن النادر أن يبكون 
الاسان وكا في مثل نلك الظروف ٠‏ 

أما الفريق ذو الهوى السعودي فكان على رأسه قاسم زيئل »> وكان 
هذا الرجل بعلن مرارا ان مصلحة جدة تقضي بأن تستسلم لابن سسعود 
وان ,يغادرها الملك عا ي * وقد وصل الى علم الملك علي ان هذا الرجل مع 
أعوان له أربعة على انصال بابن سعود وانهم ,يبمدونه بالاسرار » فأوعز 
الماك الى وزير الحربية باحالتهم الى محكمة عسكرية » فحكمت ت عليهم 
المحكمة بالسجن ٠‏ وفى 7 نشسرين الثاني 1994 أعادت المحكمة محاكمتهم 
وسو ل ٠‏ وقد أصر وير الحربية على تنفيذ الحكم فيهم» 
غير أن الملك دعاهم ! اكيس وياب فوع و 
بعدم التعرض للحكومة أو التكلم في السياسة” * ويقول فيلبي : 
لب ااا ا ابم 
بالفي جشه مشروع الدفاع عن نه 5579 
(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠‏ أوء ١/ا#‏ 5.م١٠١).‏ 
(95) حسين محمد نصيف ( المصدر السابق ) سا ج١‏ ص ٠ ١59‏ 
(51) المصدر السابق سا ص ٠ ١5197‏ 
(550) خيري حماد ( المصدر السابق ) ناص ٠ ١9‏ 

اب 


عقن على ذلله متوق شه 114و اذن. ونه ست دا قاسم ينل 
بمجهر برأ.به الممارض للحكومة الهاسسية هرة اخرأى > واخذ يدعو الى 
وجوب اخراج الملك على من جدة ٠‏ والظاهر ان هلدا الرجل كان واثقا 
من طيبة قلب الملك على وتسامحه » فصار يتجراً عليه ٠‏ يقول فيلبي في 
وصف الملك على : انه كان سدم الطوية الى الحد الذى ,يصل الى درءجة 
ال 577 بن 

مشكلة البثسر أنهم .يكونون اجريياء في مسجابهة الطيب المتسامح » ولا 
يكادون يلقون القوي الصارم حتى يستخذوا له ٠‏ وهذا أمر لاحظناه 
واضحاً في التلاميذ تتجاه معلميهم » وهو أوضح في عامة الناس تجاه 
حكامهم ٠‏ 

قصة الجنود : 

حين نقارن بين جنود ابن سعود وجئود الملك على نجد فرقاً واضحاء 
فأولئنك كانوا مستميتين في القتال ‏ كما ذكرناه من قبل يعتقدون أنهم 
اذا قتلوا دخلوا الجنة » بينما هؤلاء كانوا مرتزقة متنابذين + وقد وصفهم 
القنصل البريطاني في تقرريره السرى الى حكوءته بقوله : انهم باستثناء 
عدد قلءل منهم ليسوا سوى زمرة من المرتزقة السفاكين » كل فثة منهم 
ترتاب من الفثة الاخرى > وهم يوجه عام يتحدون في الشغب ولكنهم في 
النفع متفرقون57*؟ ٠‏ 

كان أكثر فثات الجنود شغباً واثارة للمشاكل هم الفلسطينيون»ويايهم 
السوريون وهم من الدروز في الغالب ٠‏ وقد بدأ الفلسطئيون يعلنون 
تذمرهم بعد قثرة قصصسرة من وصولهم الى جدة > وصاروا يذهبون الى 
القنصل البر.بطاني .بشكون. اليه من سوء حالهم ورداءة لباسهم وطعامهم » 


(56) المصدر السايق ‏ ص ؟5١‏ » 
(9ه) دائثرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف ٠»‏ أو* ٠. ١495» 3 52/١‏ 
م 597 امل 


وادعوا انهم لم بتطوعوا للقثال بل للعمل في سكّة ديد معان غير انهم 
نقلوا ال 0 ولك يدا ذمرهم يزداد عندما عجسزت 
الحكومة الهاشية عن دفع روابهم منذ أواهر عام ٠ ١994‏ وفي ه٠١‏ 
شباط أضريت جماعة من الفلسطينين بلغ عددهم مائة وخمسين > وأعلنوا 
رفضهم طاعة الاوامر الى ان 'ندفم لهم الحكومة رواتبهم التأخر 1 4 :واد 
اليهم بعض ضساطهم لبتكاموا معهم > فرفضوا الكلام معهم واخدوا بوخوون 
يران بنادقهم فوق رؤوس الضباط + ثم جاء المللك علي اليهم ووعدهم 
بدفع رواتبهم خلال خمسة او ستة ايام * فعادوا الى الطاعة » وتم دفع 
الروائب لهم في الوقت المحدو7'؟ ٠.‏ 

#تافنيت الشكلة قم تكوواة فى شير تمان هيحان اعليم 
الفلسطينيون والمصريون تذمرهم لتآخر دفع روائيهم > وطالبوا بتسفيرهم 
الى بلادهم ٠‏ وقد اضطرت البحكومة الى تسفير لخمسة وثلاثين رحسلا 
منهم “و الاق هذا التسفير الى تشيجيع اخرين لاعلان التدمر والمطالمة 
بالتسفير » وذهب بعضهم الى القنصلية البريطائية طالبين تدخلها ٠‏ وذ عرت 
الحكوعة » وخشسيت آن ينهار نفلام جيشها » فاعتقلت عدة جنود من الذدين 
ذهبوا الى القلصسلة > وجلدانهم وابعدتهم الى شع والوجه ٠‏ وقد احتمح 
القنصل لدى الملث على ذلك تأكد له الملك ان الحلد لم يكن بعلمه وانه 
00 لق مشددة يعدم جلد الحنود في ال 5 

عستت المالعة في كر نان + وذلك عل اثر.وهمول: فقوي الت 
لبرة من الحسين في العقبة ٠‏ وقد وصل من العراق أيضا ملم لخمسة 
عشر ألف روببه » وهو المبلغ الذي أرسله الملك فيصل من واردات 
الاوقاف الشوية «٠‏ فتمكن الملك علي بهذين الملغين من دفع روائب شهر 
اعد للحتو 2 هد و1 أ بالحصول على جميع رواتمهم التأحرة بعدئذ ٠‏ 


.)١٠١ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ( أف١٠ أوء الا ب لام‎ )6١( 
ء)١٠١‎ م١ دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم ( أف١ أوء١ اللا ام‎ )31١( 
”م‎ 


ف اواج نموز استدعى قائمقام حدم كار التحار الى اجتمساح « 
وطلب منهم قرضاً للحكوءة قدره عشرون آلف لرة » فرفضوا طلمه .. 
وبعد محادلات معهم [انزل اللخ الى أربعة آلاف ليرة > فدفعوه + وفي 
شهر اب باع الملك علي عددا هن الدكاكين العائدة له في جدة بمبلغ خمسة 
آلاف ليرة » وقد اشتراها منه ساممان قابيل أحد تمجار جدة الاغناء؟0) , 
واضطر املك احيرا الى عع أطانة الخاضة فى ضير لقاء فرك ندر 
خمسة عشر ألف جنيه”"5؟ + وقيل انه اضطر أيضا الى ببع بعض مقتنيات 
عائلته الشخصية حتى حلي زوجته وجواهرها2 . 

ان هذه المبالغ التي حصلت عاليها الحكومة لم تكن تكفي لسد طليات 
الحنود المتزابدة ٠‏ فاضار ت الحكومة ف ١‏ أن ادن شسفير 8/6 حتدي 
من الفلسطيئيين حيث أرساتهم الى العقبة على الباخرة « طويل 26*06 . 
اكد الجنود الاقون ,يتخذون شتى الوسائل للحصول على امال ٠‏ بقول 
حسين محمد تصيف وهو من أهل جدة : ان بعض الحنود أخذوا هون 
ما يجدونه أمامهم > وعمد فريق آخر منهم الى اتتحام بعض الدور النخالية 
فهدموها وانتزعوا أ-خشابها وباعوها > وقد بلغ قبمة ما خربوه بهذه الطريقة 
عشرين ألف جنيه + ولجأ بعض الجنود الى الاستتجداء في الشوار ع2030, 

اشتدت الازمة قُ خصر 78 تشرربن الناني > وذلك حان أجتمع الحنود 
وفرروا نهب البلدة في اليوم التالي ٠‏ فعلم الملك بالخبر في منتصف الليل > 
وارين يستدعي اليه شيوخ القبائل الححازية واليمانية التى ينتمى اليها 
فريق من الجنود > ورجا منهم أن يمنعوا أتباعهم من الاشتراك في التمرد ٠‏ 
فاستجاب الشسوخ له ودنعوا أتماعهم ٠‏ أما الفلسطئيون والسوريون فظلوا 
(؟5) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف ٠‏ أو الالظا_ ./١٠١9.05‏ 
(7) أمين الر بحاني ( المصدر السابق )ناص ٠ 5١١‏ 
(15) أمين سنعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) ل بيروت ‏ بج؟ ص /الاا٠‏ 


(15) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم (أف١٠‏ أوء الا 9١م١٠١).‏ 


855 اس 


مصرين على موقفهه9"١؟‏ + وفي صباح البوم التالي تقاهر نحو 8*٠‏ رجل 
منهم » فخرجوا سرون في الاسواق وهم يطلقون الرصاص > حتى انتهوا 
الى المسحد الكير > فدخلوه وانحصئوا فيه > وأأخرجوا فوهات ينادقهم 
من منافذه > ٠هددين‏ 51 من بقترب منهم بالقتل ٠‏ وحاء اليهم 0521 
الخرينة فهددوه. القدن اا ا 5ن 

اكتائل باليمت. وني التاق وعدي الملهوة وول التتضمال 
البريطانى في الأءر > يؤيده القنصل الابطالي الذي كان في ذلك البحين 
لاعن متسل" رودا لمعن الللجتوو جا ا وي بحس 
انهم رعايا بلاد واقعة بحت التداب حكوءتيهما + فاستحب الحرس والعبيد 
فون ون النسيدد + 

م الانفاق مع الحنود ا.ثمرد.بن على تسفيرهم بعد عشرة أيام و دفع 
لمرة واحدة لكل واحد ملهم مع تمووبن يكفيهم خمسة عشر بوماً * وي 
١١‏ كانون الاول جرى تسفير هم على الساخرة الصغ. ة « رشدي » الى 
العقبة7١؟ ٠‏ ولكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد م لأن اجنود الباقين 
شعر وا بأنهم حرهوا من العطاء لسكونهم وطاعتهم » وبداً التذمر ينتشر يبنهم» 
وخف على الملدة من النهب7'"؟ ٠‏ 

اصبح الوضع في جدة خطراً » وأدرك الملك علي أنه في موقف باس 
لذ ادك شه ٠‏ وهما زاد في ان وصول الخير اليه سقوط المدينة الملورة في 
.بدي القوات السعودية منذ 5 كانون الاول * وانصح لديه أن أبن سعود 
ريما ان من تقل مدافعه من المدينة الى ما حول نحدة 2 وقت قريب 1 
وعلد هذا فرر الملك علي التسليم لابن سعود ومغادرة البلاد ب لكي ربعم 


: 
سار بحم 


(11) دائرة الوثائق العامة في لعدن # وقم ( آاف* أو ١لا‏ 52ة5١١)‏ . 
(16) حسين محمد تنصيف ( المصدر السابق ) مم١‏ ص ٠ ١99‏ 

(65) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء ١لا"‏ .5 5١١ا)‏ . 
)٠7١(‏ دائرة الوثنائق العامة في لندن ‏ رقم [ أف » أوء اللا )١١5512‏ . 


5 0 


بقول القنصل الى رربطاني في أنه تقرريره السمري الى حكوءته : « زارني 
الملك على در فقه ودس خار حته دواد 2 مساء بة كانون الاول َ«6 وذلك 
د يام 2 وصول العخير اليه يفورظ الدكة و ا جد يتحدث في شؤّون 
شتى + ولكنه دل مخادرنه القنصله طلى ه«لمى النتصيحة حول التي أن 
بيفعل قُْ الأيام القادمه ٠‏ فأخرنه اني عبر ا على اعطانه ابة نصدحه 
بالنار للموقف الحادي العيد لد الدي اتدرئة حكو 2 صاحب الحلاله 4.٠‏ 
فغادر المللك القنصايه 3 وي حساءح اح الوم انتالبى طلب همي مقا يله 3 وذ هت 
الله 3 لي تفن السيوال وأعدت عليه فس الجواب + ٠‏ دشي مساء ١‏ 
هله > عندما ازداد الوضع تأزماً » طلب مني الملك علي” شفهياً أن أتوسط 
لتسليم البلدة ٠‏ 0 ان ساق الصان. مكو هنا الشسان +وأ بلق 
بالتشيحة حال وصول جوابها ٠‏ انه طلب منى أيضاً السماح بالاقامة فى 
فلسطين أو سمر في الاردن 3 العراق 3 وفال أنه عرق وبر غب أذ دنعسس 
في بلاد عرببة ان امكن وبالقرب من أحد اخويه فصل أو عبدالله ٠‏ وفىي 
صاح الوم التالى أكد الملك على” طلبه الشفهى السابق بطلب تحريري »> 
وقدم لي قائمة بالشسروط التي بمكن أن تكون أساساً للتوسط )"١72 ٠.٠‏ 
ابرق القتضل. اللريطاى .إلى حكومته ‏ يطلت: متها الاذن بالتوسط 2 
فوصل الجواب منها في صباح الاربعاء 1١‏ منه سمح له ذلك ٠‏ فأسرع 
القنصل فكتي كايا الى ابن سعود .بطل هنه التفضل بمقابلته في الرغامة 
في ضحى اليوم التالي > وأرسل الكتاب مع كائيه الهندي المنشبي احساناللهء 
وغادرت مسارة القنصله حدة دمل الكانب الهندي وسرفرف فوفها علم 
أببض ٠‏ والتقت السسارة ندر ابن سعود بالقرب من بحرة > وقدم الكاتب 
له ثتاب القنتصل 0 زلما قرأ 528 سعو د الكتاب فال للكانب . : انك سحت ىق 
الاحظة المناسسة لانك لو كنت قد لأخرت يوماً واحداً لكان الوقت قد فات ٠‏ 


(١لا)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ب رقم ٠.59‏ أو* ١لا‏ ؟29١١) ٠‏ 
2 


وأخره ابن سعود بأنه كان متوجهاً الى الرغامة لتوجيه الهجوم على جدة 
بناء على طلب أهالى جداه الذدين وعدوه بالمساعدة علد الهيجوم + 

بر و ي خير الد.ين الزر كلى د أن امون سعواد 5 دلك الوقت الدي 
جاء نه كانب القنصل في ساعة من أحرسج ساعات حيانه » ذلك ان رؤساء 
الاخوان كانوا انذاك قد سكموا المقام في حصار جدة وصاروا يجادلون ابن 
سعود جدالا” عليفاً حيث خيروه بين أمرين : اما ان يأذن لهم في شبح -جدة 
عنوة » أو يرحلوا عنها الى ديارهم في نحد ٠‏ فأجابهم ابن سعود قائلا : 
ا لوخ ادذل حدة 2 قثال ء وسابقى على ابوابها 3 ولكم أن تهموا أو 
ترحلوا » ٠‏ ويئما كان الاخوان يتهأون للرحيل وصل الخير الى ابسن 
سعود بعزم الملك على على التسليم + وفي رأي الزركلي ان هذا الحادث 


هو دليل آخر على و -جواد موهمة ١‏ الحظل («( لدى أبن 0 +4 


وافق ابن سعود على مقابلة القنصل المريطاني في البوم التالي 
الخمسنى ٠‏ وثي الساعة الءاشرة من صباح الخميس التقى القنصل بابسن 
سعود في الرغامة » وكازت "نلك أول مقابلة له معه + وكتب القنصل في 
تقرربره الى حكوءته بدي اعحابه بما شاهد في ايبن سعود من جاذبية في 
الخلق وتسامح كريم في ساعة النصر ٠‏ وذكر القنصل ان ابن سعود وافق 
على معفلم الشروط النى طلها الملك علي” + وكان ذلك عملا" كريما 


0 «+ 
كانت الشروط مؤلفة هن سسعة عشر مادة مشخصها أن ابن سعود 
بحب أن يعفدو عن جميع من عاون الملك علي من الموظفين والضسباط 
والأعيان » وبضمن سلاءتهم وسلامة عائلاتهم وأموالهم » وأن يبوزع على 
الضباط والجنود مبلغ خمسة آلاف جيه > ويتعهد بترحيل من .برغب منهم 
الى اوطانهم مع ابقاء من يحدا الكفاءة فبهم من الموظفين » ويمنح عائلة 


(؟/) خمير الدين الزركلي ( المصدر السابق ) ب ج؟ ص 5ثره ٠‏ 
("/) دائرة .الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء الا ب551507١١) ٠‏ 


7109 سه 


أل الحسين جميع ممتلكاتهم الشخصية التي ورثوها من أبائهم » وبمفح 
الملك على الحق في أن بأخذ معه عند خروجه جممع أمتعته الشخصية بما 
ها مسارانه الخاصة وساعحادانه وخضوله + و سعهك الملك علي سن جانسه 
بتسلم جمع الاسلحة والرشاشات والطائرات والمداقع والمصفحات سالة 
من غير 'نخريب > وكذلك “سايم اللواخر اللححازيية الاربعة وهي «طويل» 
معدن » 6 در صوى » 3 مع السماح للملك على باستعمال 


أن 
و «رسشيدداى» ف «اللم قمتبء 


الباخرة «الر فمتين» اشر مقيتة الشخصية ثم تعود لك 557 ري 

عاد القنصل الي حداة بعك الغروب 2 الوم نفسيه » وفايل المللك على 
بعد العشاء ٠‏ وقد اعترض الملك بمرارة على التعديلات التي أجراها ابن 
سبعو د على شروطه ٠‏ ولكنه وافق علمها اخيوا ووفعها ٠‏ 0-7 الملك على 
بعد ند ملعك لغادرة حد هو 2 أقرب وقت ممك- + 

وف صاءم +7 منه غادر الملك على" جدة على ظهر الباريجة البرريطانية 
« كورن فلاور 33 وقد اعتق فدل مغادر نه والحدا وعسس من يدا عن عمد ََ 

55 م :ا 2 ع ل دم إ 

وسلمهم الى القنصلية البريطانية لكي تسفرهم الى مواطتهم في أفريقيا2"*0, 
قال انه اعكد معه عند مغادرته جدة جميع ما كان في دوائرها من طوايع 


الحفق 50) 


أ بحرت النارجه بالملكت على" و-حاشلته وسسجهة بهم تعدو عدن » وعند 
وصولهم الها نزلوا قيها + وقد حاول المقم البريطاني في عدن الحصول 
على باخرة تننقلهم الى البصرة > فلم يحد ٠‏ فاضطر الى ححز أماكن لهم 
في باخرة تحملهم الى بوهبى + وقد غادروا عدن في /إ؟ منه + ,وحين وصلوا 
الى بوسي لم ,شمكنوا من النزول فيها لعدم وجود جوازات سفر لديهم > 


(5/ا) أمين سسعيد ( الثورة العربية الكيرى  )‏ القاهرة ‏ ج؟ ص 5١8‏ س 
0 

(0/) دائثرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( آف٠‏ أوء ٠ )١١55175 0١‏ 

(5/) أنيس صائم ( الهاشميون والثورة العربية الكبرى )م بيروت ١35533‏ 
سسا صن 03 


ا اا 


ل ى 0 7 » 1 أن 
قا الى باخرة أخرى احماهم الى البسر:"" + ومن هنك كي 
القطار الى بغداد فوصلوها في م كانون الثاني +9؟.و١‏ » وكان في استقبالهم في 
الحطة الملك فيصل وابنه غازي40"؟ ٠,‏ 

دخول ابن سعود جدة : 

كانت قد تشكلت في جدة حكومة موقتة للمحافظة على الأمن خلال 
الفترة بان الحكمين وعلى 9 مغادرة المللك علي حدة موجه القنتصل 
المرريطانى الى الرغامة ومعه رمس الحكومة الموفتة » فقدمه الى ابن سعود ٠‏ 
نم أخذ القنصل ,يسكر ابن سعود على قبوله وساطته في الصلح » وذكر له 
أن حكومته انما سمحت له بالتوسط من أجل حقن الدماء في البلاد المقدسة» 
وجلب السسلام والرخاء لها > وعاميزة سالامة ملاريين الححاج الدين هم من 
رغانا اشع الخلؤلة الريطافة القشمة »نظ ابن سعود. #السم دنا" 
أمام الحاضرين : انه ,بشكر الحكومة المريطانية بحرارة على ذلك بالأصالة 
عن نفسه وبالنبابة عن قومه وجميع العالم الاسلامي ٠‏ وذكر أنه يعتبسر 
بريطانيا الصديقة الوحيدة المخلصة له في العالم » وأنه لسن له أية علاقة 
صغيرة أو كبيرة مع غبرها من الدول ٠‏ ويقول القنصل البربطاني في تقريبرءه 
السري الى حكوءته : ان ابن سعود أعاد هذا الكلام عدة مرات ويكل حماس 
واخلاص > وكان يدعم كلامه باشارة من ,بده اذ كان بحر ك فبضة بده مع 
كل كلمة ينوه بها * وقد واصل اين سعود كلامه مع القنصل قال : انه 
بناءاً على قدسية الكلمة وما يأمر به دينه وعقيدته ملتزم ومنفذ للمعاهدة 
المعقودة بمله وبال بر ريطاسا المظطظمى > قآأنه على امام الوفاق مع صد سه 
وحليفته الامة البريطامة » فسساستها هى ساسته ما دامت لا تعرض لأمرين 
هما أعز عليه من حاته وهو مستعد أن يريق آخر قطرة من دمه في سسلهما 


(0/ا) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١‏ أوء الالا ب 1١455‏ ) 
فقة حر ابدة ( العراق ( قي عددها الصادر ف . كانون الثاني 55 ٠.‏ 
ليا سم 


هما : دينه وشرفه « أن اوثمق روايط الصدافة موخودة دائما بين شعنه 
وورهلا نا النطس وان خاب ال 101 

تخرك :ابن عور في صاح اليوم التالى من الرغامة في موكب كبير 
متوجها الى جدة « ولما وعسل الى الكندرة ثترل فى دار الضصافة 6 : 
وكان قد رفع ارخ ا فو الدار كما أطلقت المدافع مائة طلقة وطلقة٠‏ 
وحماء القناصل والاعان والضاط يسلمون على ابن سعود > وتقدم القنصل 
الابطالي نحوه فتكلم باللغه العربية قائلا : ه نطرا لكوني كبير . القناصل 
يدا ادم بالقافة عن نسي وبالوكالة عن رقاقي بتقديم تهنثتنا 
لعظنتكم بدخولكم جدة في هذه الطريقة السلسية التى حقنت بها الدماء > 

وتتملق لعظمتكم ار ف «الذائم والمعاةة 6< فاكايه ارخ شط قاقد 1 اكد 

م .تباطاً في الأعمال الحر بة الا" لهذه التتائح السلبية * ثم أبدى أبن سعود 
شكره للمعتمد البريطاني على مسعاه » كما شكر جميع القناصل7 29 . 

أقاع انا مفو .ويا واحدأ في الكندرة > ؤفي صباح اليوم التالسي 
اتتقل الى داخل جدة > فنزل في دار الشسح محمد افندي تصيفف © وجاء 
الا هالي بمختلفى طرقاتهم سلمون عله 5-1 القى الشعراء بين يديه 
القصائد الرنانة ‏ كما هو ديدنهم في هذه المناسيات ! 


و سنس سو ابه توت نازو لجيج هاج سيج جف إز هلطع :ان نا لك ارو هه بو سد و ساوج اسسس نسو دي ب سور 
و(للا) داثرةو الوثائو ئق العامة في لندن . رقم 5أف* أوء الام 5590 ١١ا)‏ . 
)8١(‏ أمين الم ربحانى ( المصدر السابق ) اص ©5458 9ع ٠‏ 


4ل ا 


التلعسل لساب 
الصسدن فى سننئواته الاخرة 
ان.الحسين بعد مغادرتنه جدة في ١6‏ تشرين الاول ١94‏ ذهب الى 
العقبة » فأمضى فيها ثثمانية أشهر » ثثم أجبر. الانكليز على مغادرتها الى 
قسرص ٠‏ وقد ظل الحسين في فرص تحتى تنشسررين الثاني “اه ١‏ عندما 
أصيب بسلل نصفي > فنقل الى عمان حيث مات في 4 حزيران 191 ء 


وسنحاول في هذا الفصل ذكر ما جرى له خلال نلك الفترة بمقسدار 

أبن يقيم : 

لم يكد الحسين ,يغادر جدة متوجهاً الى العقبة حتتى صارت البرقيات 
تنوالى بين لندن وبغداد والقدس للمسحث عن المكان المناسي الذي ,يحب أن 
يقبم فبه الحسين + تقول المس يبل في رسالة لها فى ١6‏ رين الاول : 
7 هناك تناهس شد يكب سننا ويان حكومة فلسطين كل ,يحاول أن سعد عنه 
الحسين + لاشك ان الحسين سسكون “قل الظال في فلسطين غير أنه لايقدر 
او باكترا ب الث الدين: لمت ذابئة جما كبا فنه-* إلى | علي تفص قر 
انه مهما فءل من استفزازاته المعهودة في هذا الكون فهو لن ينمل ذلك 
بصفته ملك الححاز وخلمفة المسلمين ٠6١6‏ 

وصل الءحسين الى العقبة في م١‏ مله م وفل .وصوله يسوم واحد ذهب 
المعتمد البر يطاني في عمان المستر ك ركبرايد لمقايلة الامير عندالله > وأسخيره 
بأن الحكومة البريطانية قررت السمام لاببه الحسين بالبقاء في العقبة موقتاً 
الى أن تمحد له مقرآً آخر ٠‏ وحين وصل اللحسين الى العقبة ذهب الببه 


ان ,2 .ه70 - 1961 «اممصصة - (ئ1أةئ1 مع © ) معتتومعمس5 (1) 
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الستن كن كر او اده كراد الحارية البمريطانية على بحو ما أخير به 
ابئة عندالله بالاهمن 9 3 5 كر قوايد بعك ذل تقربرأ د الى حكومته 
في لندن حول مقابلته للحسين وابنه » ننقل فيما يلى أهم ما ورد فيه : 

د تحدثت مع سمو الاهير عبدالله في الساعة الناة بعد الظهر في 
/اا بن تشرين الاول > وأخبرته بشرار الخدرية المرريطاسة » فتأثر 0 من 
هذا القرار تمر ددا » ومن الواضح انها كان راغناً فُْ مسحي ء 5 الى 
عبان دل نان من الحكومة البريطانية قرارها + وأخذ الامير يتكلم يمرارة 
حول الحكوهة البريطانية وكيف خذلت أصدقاءها العرب » وأبدى ندمه 
( ربما يصورة غبر رسمية ) لانهم لم يبقوا على ولاثهم للاثراك + فطليت 
من الامير أن بالغ أباه الحسين في العقبة بقرار الحكومة البريطانية على 
وجه السرعة + فأرسل الامير برقية في مساء ذلك اليوم يسشره بالقسرار 
و جره ا ا فادم الى العقة ٠‏ 

« ”موجهت الى العقمة في الساعة العاشرة والدقيقة المخامسة والعشسرين 
من صباح ١8‏ منه > فوصلت اليها في اليوم التالي في الساعة الثانية والدققة 
الخامسة والخمسين يعد الظهر +٠٠‏ فنزل الحسين من الباخرة في الساعة 
النالثة والنصف > وأخبرته حالا بقرار الحكومة البريطانسة +++ فقال 
الحسين ان ابنه عبدالله قد أخيره به بالأمس » وأنه يأسف لان الحكومة 
البريطانية لم ببق لديها سوى ثقة قليلة به » وهي لذلك #خشى ني 
فيلك آر داق العرب دءاءهم من أجله في سبيل القضية المشتركة ببنهم وبين 
بريطانيا + أوضحت له أن مصلحة الجميع تقتضي بأن لا يتسرع فسسي 
أتعاله > وأن الحكوءة البر يطاة مشغولة للعشور على مقر له في المستقيل ء 
وآنها بالتاكيد سوف تعمل جهدها لحل القضية بأسرع م يمكن 

ه تكلم الملك السابق الحسين باسهاب في موضوع علاقتة يسرريطاننا 
منذ بداية الثورة العربة ضد الأتراك > وأشار الى الاتفاق القديم والوعود > 
والى الدواعي التي جعلته بر فض المعاهدة التى قدهتها بريطانا > كما أشار 
افو تلو عن اكد الى المؤامرات التي قام بها ضده القنصل البرريطاني 

تالالا 


القالل فى عد واتهنية بأنه كان مسن تعدا لاسقاطه + وذ كز الحسين 
بشكل محدد أن السب الوححد الذي جعله ترك مملكته هو ادراكه ان 
الحكومة البر يلاية غير راضة عنه » وفد "تكد لد به انها متكيزن هسرورة 
للتخلص منه ٠‏ انه يعتقد بان الحكومة البريطانية انما انقلبت عليه سعاً 
لترضة الاتراك والهنود والمصريين + ولا كانت عواطف الصدافة مله 
لبن يطائيا لم تتغير » فانه ارتأى ان من الأصلعم لق" ا من 

« وصل الامير عبدالله الى العقبة في صباح الوم.التالى مبكراً ٠‏ أخيبرنه 
بان الملك السابق وافق على رغبة الحكومة البريطانية » وأعريت له عن أملي 
أن لا يقول لننشكا رشن .مع ازايهه أخلين الأمر برودا حول عذه الققة 
كلها م وأظنَ أنه رمشيعر بان كرامته هذ حرحت لعدم تمكنه من دعوة سه 
للاقامة في بلادم ٠‏ 

« في الساعة السابعة والنصف من ذلك الصباح رافقت الامير في 
الصعود الى الاخرة ٠‏ الرقمتين » فقابلنا الملك السابق ها > وأخذ الملك 
يتحدث هرة أخرى بتفصيل عن ماضيه » وكان يؤبد حديثه بوثائق موقمة 
من مكماهون وآخريين ٠‏ والظاهر أنه بتحمل معه ا عن الوثا سق 
الرسمية' ٠‏ ولعل من الممل أن أكتب في تقربري جميع ما قاله الملك السايق 
بالتفصل ٠‏ فان معلغ ححجخه قديمة » وهي لابد معروفة للحكومة صاحب 
الجلالة » ولكن في مقدوري تقديم تقررير ملنفصل علها عند الحاجه ٠‏ وقد 
قال المللك السابق قن ختام حديثه انط راغب كل الرغة فى مقابلة السسر 


جلير ث كلا يتون ٠‏ و ببحث الأموز معه ٠*٠.‏ 000 


نم الانفاق بين العراق ويريطانيا آخيراً على أن يكون مقر اليحسين 
في اللصسرة > واشترطت برريطانما أن لا يتدخل اثناء اقامته فها في الامور 
السياسية + كتبت المس بيل في رسالة لها في #9 تشحرين الاول تقول : 
ده هوه اننا مقبلون على تحمل مسؤولية الملك الحسين ٠‏ انه سيقيم فسني 


(؟) داثرة الوتثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أوء اللا سا ا مملع. 
رلا ا 


البصيرة وسسقى 0 5 في الساسة ٠‏ وهل 8 مقدور المرعغوث أن 


5 ع ررق 
رميتتى ‏ عناثا +««*» ٠»‏ 


أبرق الملك فيصل الى أببه .بدعوه للاقامة في العراق ياسم الشعب 
والحكومة ٠‏ وفى ١٠١‏ تشسرين الثاني وصل الى العقبة المسشر كر كيرايد 
وقابل الحسين » ثم كتب الى حكوءته التقرير التالي : 

ه في العاشر من الشسهر الحاري قابلت المللت السابق الحسين في 
العقة واحيرته ان الحكومة البريطانية لبس لديها مانع لقبوله دعوة العراق 
بشرط أن يوافق على الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية من حيث 
نتذل اأقافقه نوآن لا كديالن فى الساتة +« :واشرعة أايشةةاك الحكرمنية 
البريطانية ترغب في أن بذهب عن طريق البحر الى البصرة ٠‏ ثم سالته 
هل نسام الدعوة مع 'تنفاصيل الشروط التي وضعتها الحكومة العراقية ٠‏ 

ه أجاب الملك السابق أنه نمسلم رسالة من الملك فيصل يخبره بأن 
الغراق. .تحكوفة وكيفا منكون سترورا باقاءتة فيه + تولكن ‏ الرمالة لسسم 
تتضمن أبة شروط من هذه التى ذكرتها » غير أنه سمع من مصادر أخرى 
أن الحكوعة الفراقة كن مح تدتخلة في الامون الساسسية والناينة ء 
وهي لذلك ترغى منه أن يعطى تعهداً ميحددا في آنه إن يتدخل في عذه 
الامور 1 35 ل أنه 001 يقدل الدعوة 5 أي حال فى الو سيت 
الحاضر ٠‏ لانه مرتاح في العقبة وليس لديه رغية في القيام برحلة غيسسر 
ضرورية قد تمؤدىي الى اتعاب عائلته م وانه <تى لو كان قد قبل الدعوة 
فان عدم ثثقة الحكومة العراقية به قد مس كرامته مما يحعله برفض الذهاب 
الى هناك ٠‏ انه يدرك أن لس من اللائق يه أن يتدسذل في السساسة عندما 
يقيم في العراق ضيفاً على حكومته » واذا كانوا لا يستطيعون الوئوق به 
من شر 'نعهد مسسق قانه يفضل أن لا يذهب ++** 


« دعاني الحسين لمقابلته في صساح اليوء التالي > ولكنه لم يكن لديه 


57 1م ,9 .1ه” - (.15ه .ره) وتبرومعوستدظ (ل) 


ف 3 


با لله ميو 6ن ان با كا يهلالا حم قاع بو اغوي عت انه تو نان 
الوقت قد حان لكي ختدخل الحكومة الريبطانة من أجل وقف ارافة 
الدماء في البلاد العريبة +.. »47؟ 


ارسال المساعدات : 


كات الحصرب حول سحداة 2 دايتها -55 وصول الحسان الوخ العضية 3 
فأرسل الى ابنه على في جدة ببحته على الصمود ويتعهد له يارسال المعونة 
له نقداً ومعدات حريية ٠»‏ وقد حقق الحسين لابنه ما تعهد به + مفتح صفائح 
النقود النى حملها معه من مكة » وألخذ يرسل مالغ منها الى جدة على 
دفعات > كما أرسل ميال منها الى عبدالله لكي يشتري بها الطائرات 
والمصفيحات د اللتطوعين 0 

يذل عمد الله تحهودا ا 2 جمح المتطوعاين وثلراء المعدات 
والاسلحة ٠‏ ولكن الدي فو سسفب له ان راهن الدومر كلفوا بالقيام ينذا لك 
كانوا ممن نشأوا في العهد العثماني .وتشبعوا بقيمه وعاداته » ولهذا رايتاهم 
شهزون الفر صة للابراء السر ربع ».وضاعغث مر حر اء ذلك معظلم أموال 
الحسين عئاً * يقول صلاح الدين المختار الذي كان شاهد عبان لما جرى : 

« لققد تلقى الامير عندالله سن الحسين هن والده 2 العقية أريعان 
ألفت' لمرة ذهساً لقاء ارسال المتطوعين وشراء بعض الاسلحة الآلية والطارات 
في طرد ابن سعود من الححاز +٠ه‏ ولكتى أقرى هنا مه ا نبول فبييذا 
الضمسر ٠‏ ولن أقرر هذه الحققة اعتياطا » فلقد تحر كت هن عمان لصون 
معان على واس هع ١‏ في دون و سكلم فرشا واحداً بأسسناعء اكينة هن 
الخيز والمواد الغذائية الاخرى التى لابد منها فلا نهلك جوعاً بين عمان 


و معال | 000 + 


(5) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أقب٠أو١‏ ١الا#‏ با لا ٠ر١١٠ ٠)‏ 
(6) صملا ح الْكدين المختار ( تاربخ المملكة العربية السعودية ) دا صارو نت سا 
2 عن + 
+7 له 


وبقول صالا سم أل ن المختار 2 : إن المستودعات العسكر نه 0-8 
معان كانت ملئة ا والبناد » كما كان فها ثلائة مدافع ٠‏ فحاء الآمير 
عدالله بنفسة ان معان اين شعل المدافع والاسلحه الون حدج » واتقسرر 


دفم عشرة ريالات «سجيدية أجرة لكل جمل يعمل في نقل الاسلحة الى 
لش يا ع اياج أ لوكي ا بن الا طلنة وى الجاتس 
القر سه ٠‏ وشاهد المختار إشقسية يذ المدافع الثلاايه 3 وكان أشكينا 
ملقى قُ قعر 9 الودريان بين معان ال 5 


ومن المجدير بالذكر في هذا الصدد ان الحسين لم بترك عادته القدريمة 
ف نر ببس انتزلفين والمداحين > و في تصديق أقوالهم ه وقد حفف به في 
العقبة نفر ين يشهون أولتك الذين كانوا ,بحفون به في مكة » وصاروا 
0 له الاخمار التي برغب فها > وكان هو من جاسه بقدم لهم المالخ 
الكبيرة لجمع اءتطوعين وشراء السلاح » فبضعون معظمها أو كلها في 
جوبهم ٠‏ 

.بروي أمين الرربسحاني : ان البحسين أعطى قبل -خروجه من مكة لر.جل 
من هؤلاء المتزلفين عشسرة آلاف ليرة لكى .رشتري بها الطائرات والمصفحات 

من أوربا > ولكن الرجل ذهب الى مصر واشترى بالمبلغم عقارات لنفسه ٠‏ 
وبروي الر بحاني حا : ان ثلاث طاثرات قدريمة اثتريت من انكلترا 
بسسعة الاف باون »> وأرسات الى جدة »> شين أنها لا تسوى غير ألف 
ولخمسمائة باون > أما الباقي فلك ذش إلى وف انظ نولو كن + 


مشكلة العقية : 
كانت. منطقه العقية ومعان قبل اللتحرب صمن سجاك و د ولآاية الشسام 3 
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)02 أأمين الريحاني زَ تاربخ تسحد الحد بثك الل قال ق ته 50 
ا لد د 


ديك 5 


الحجاز شعر الاتكدذز بوحوب اكرات هله المنطقة مسن جدود الحخاز 
وضمها الى شمر قي الاردن ٠‏ فقد كان الانكدر يعتير وانها ذات موقس سم 
انر اسجى ههم »> ولهذا أرادوا الحاقها بشرفى الاردن لكي يكون نحت 
القذانو الاق و بي الى سو 10ج 

وي منتصف شهر آبار هب يه١؛‏ 5-6 بون سعود كتايا الى الحكومة 
البريطاة بخرها بأنه مرسل قوة لمهاجمة العقبة للقبنه بان اقامة الحسيين 
فيها هو السبب الرئممسسى لاطالة الحرب في الححاز > لان الحسين ربمد جدة 
بأ مال ” والشلاح والحنود7: ٠ ©١‏ وقد أثار هذا الكتاب عند وصوله ازمة 
نزاوه لويس ةف فقت اونا يوار المتفير انث النشن ١‏ عرف .وجوت 
اتواجنه: اندار الى ابن سعود يعدم مهااجمة العقيه > ولكن ولس الخارجصهة 
المستر تشاميران. خالفه في الرآي ودافم عن ابن سعود قائلا” ان هجومه 
على العقئة له ها سرره لوجود الحسين فها ولهذا يحب اخراج الحسين 
منها باللطف أو بالقوة وبأقصى سرعه ممكنة + وكان من رأي تشامير لن 
ان الحسين لا يستحق أن تدخل بريطانا في حرب مع ابن سعود مسن 
اي ني 

قررت الحكومة البربطانية أخيراً 'بأن تحسم المشكلة يضم العقبة 
ومعان الى ششرقي الاردن وبئقل الحسين الى قبرص ٠‏ وأأخبرت أبن سعود 
بلك عن طربق قتصلها في جدة + وآأنذرته بأن العقبة أصبحت نحت 
مسؤوليتها ٠‏ وفي 88 أيار وصلت الى مياء العقبة البارجة البريطاية 
« كورن فلاور »» وقدم ربانها الى الحسين انذارآ من الحكومة المريطاسة 
تطلب منه مغادرة العقبة في خلال ثلائة أسابيع ٠‏ ولا سبلم الحسين .الانذار 
خاطب الريان قائلا” : « أنا لا أذهب من هنا ولو هلكت أنا وعائلتي بقنايل 
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رو 2 


حليفتى بالأمان م + قرد عليه الريان قاثلا ما مساة أنه سول ملاب 
ارخ د 3 الت ادبي الحراات عقن متي نوف أن 
يحلس ٠‏ وعندها عاد الر بان في الموعد العين سلمة المحسين 5-7 طو يالا 
تمن رفهه الاندذار * 0 ل تقل خيزاءا 1 مله : 


: 0 قد العرية حتى هده فاع 9 مخيص في 
5 0 وهواسقها الى ببمويية »و * » 00 صححءت 0 يه قدت 


ن الملك وغادرت وطني حا بالسلم وحقن, الوفافة' واتررث العقبة لابرهن 
لال أجمع بأن لا مطميح لي سوى اسعاد أقوامي والففرون. الوقن ينك أن 
قمت بواجباني +٠٠‏ وهااني الوم مقيم في احدى قري الحجاز معتزلا” عن 
العالم ومبتعداً عن كل ما من شأنه أن .يوجب الشغب وسوء التفاهم ٠‏ ولما 
كان هذا الاعتزال والابتعاد لم ,بخلصني من أمثال هذه الشوائب فلا شلك 
بأنني أإبلما ذهت لا يسخلو الامر من .حدوث شيء كما في التليغات الاخيرة ٠‏ 
وربما كانت أسد عولا” هن موقفي الحالي اذ لا أضمن هياج الشعب العر بي 
وقتئذ وحدوث ما لا تتحمد عقباه نحو الحليفة وغيرها * ولهذا فاني لا أرى 
مندوحة عن بقائي في مكاني > وان شاءت حكومة جلالة المللأك فلتبعث بسي 
الى عالم المرريخ فائي مستعد لانفاذ رأننها' في هذه اللممثة في أول دقتهقة 
النديخ > 3 ينها اذا شعت ورأت عظمتها: أن نمعث حدى وسائطها الجر مة 
لتهلكني وعائلتي وخلاص اليع من هذه الغوائل فلتفمل لاني الت عن 
نفسي أذ لا أأحجم عن .مساعدة أبناء. وطني وفومي واني أفتخر أمامكي 
بكوني ما ولت ولن أزال أساعد الحكومة: الحيحازية :بمالي الخاص الذي 
ادخرته لمستقبلي المجهول » لأن من لا لخير فيه لوطنه لا .يريجى منه خير 
لحلفائه واصدقائه ٠‏ ولي الشرف أيضا بكوني نيت على مبدأي وأخلصت 
في عملي وقمت بواجباتي » فما علي" من غيري يما اذا لم رينت يوعده 
ولم 0 عهده > وتقد مطامعه شوةٌ مدرعاته و برؤٌوس حرابه > فهناك 
يكون الحكم ل علي وده وفضل” 6 فاني لم أعتر ف بالانتداب على 
السلاد العربية من أساسه » وما زلت احتّح على الحكومة المريطانية التي 

ا 2 


جعلت فلسطين وطناً قومياً للنهود » وشمالى سوريا :تحت الانتداب وماوى 
للأرمن ٠‏ وانى لأعيجى من تنثافل الحكومة البريطانية عما حل بالحيجاز بل 
بمكة المكرمة من السحق والمدق في الاموال والانفس > والدمار الذي 
لا يمكن خنلافه الا بعد عشرات من الستين »> ثم اهتمامها بمتحافظة معان 
والعقية الامر الذي لا سقى محل لا طالة البحث فيه » لان ذلك كاف لاقل 
تأمل ..ء اني لا أبرح العقبة مهما كانت النتيجة ولو أدى الامر لهلاكي 
ومحو عائلتي من الوجود + وانى لا أقصد بهذا معاداة بريطانيا وسواها » 
وانما هو في سسل انقاذ وطنى وبنى قومي + وكلما تفعله بي الحكومة 
المر يطانية لمما بز يدعي شرفاً وفخراً بين شعبي وأقوامي» حمث ,يحل التارريخ 
لكل منا عمله +* وفي هذا بلاغ ,1١06‏ 

دو ان هذا الرد الشديد من الحسين وضع الحكومة المر يبطانبسة 
في موقف دقق » فقد كان سن الصعب عليها تنفيذ انذارها الى الحسين 
بالقوة لان ذلك سسكون سسياً في تشويه سمعتها امام الرأي العام العالمي > 
اتا تي 

لحأت الحكوءة المريطانية الى الامير عبدالله طالبة منه أن يقنع آياه 
بمعادرة العقية الى قرر ص ه وذهي الامير الى العقبة م مدخل على اسه 
مقبلا” يديه .وقال : « يا ولي النعم » ان مساسة العنف والشدة لا تقيد اناه 
القوة + الآن وقد قمتم بواجباتكم جاه أءتكم وآديتم رسالتكم فعلى الامبة 
العربية أن تقوم بواجباتها 2١7»‏ + ويقال ان عبدالله ذكر لاببه أن عرشه 
قُ شر في الاردن وعرش فتعيل في العراق مهددان بالزوال اذا ظل هو 
مصراً على الرفضى47١؟ ٠‏ فاضطر الحسين تجاه توسلات عبدالله السى 
الاستجاية للاندذار المر يطاني ٠‏ 


(؟١)‏ آمين سعيد (الثورة العربية الكبرى) ‏ القاهرة ‏ ج© ص 5١4‏ 
٠ 9١١‏ 


+ ١9195 سسليمان موسسى (صفحات مطوبة) - عمان /ا/ا5ة١ا ا ص‎ )١5 
٠ 5١68© صلا ح الدين المختار (اللصدر السابق) سه 1 ص‎ 259١ 


با تت 


وضتلت ال ساد النقة: .بارسية كانه تومن دلي تو اقنيف ال 
المارحه الاولى ٠‏ وفى الساعة العخامسه هن عصر الحمسس م١‏ لحز .يران 
350 الحسسن 0 حاشته م حرا مه و عسلاه الى زورق البارجه 2 لهو »6 *» 
و بروي أن الدين شاهدوه عند ر كوبه ا لد العمادم 6 ا وفقك 
الله 5 عدالله ادك + وروى انا أنه كان طلة المدة النتى فضاها كن 
النارجه بال العقية وقسر دن امراداد م 037 البدت التالي م8 

مشسناها خطى” كتدت علينا0 ومن كتبت عليه -خطى” مشاه( )١‏ 

و في ا حزبيران ع أي بعد اسبوع و أحدد -2 مغادزرة الحسسسان 
العقنة ‏ أصدر الامير عبدالله يانا رسمنا أعلن قبه انضممام العقبة ومعان 
الى شرقى الاردن وانفصالها عن الححاز > وذكر الببان ان ذلك جرى 
« نظراً لتدسب صاحب الحلالة الهاشمية على المعظم ملك البلاد الححازية 
5 الله وآدام تسر ه اليلد 01 وي البوم التالى جسرىق 2 معان احتفال 


رسمي فيخم لرقع علم الامارة قيها حشر الامير عبداللة ومعه رئيس وزرائه 
ا ا ا تا 


كان لانضمام العقبة ومعان الى سرقي الاردن وقع سيء على حكومة 
جدة »> لانه ,بودي الى قطع الامداد عن المدينة المنورة » وفد .بؤّدي بالتالىي 
الى سقوطها في يدي القوات السعودية ٠‏ أما الملك علي فكان الأثير الخبر 
عليه مزدوجا ٠‏ يقول القنصل البريطاني في جدة في تقريرء الى حكومته : 
« ان الملك على أعرب عن سروره لابتعاد أببه عن طربقه » ولكن سروره 
كان نتكلط الأن اماف معي مع الى رنود الفونة ماله عن عدة ”فيو 
يحب : مال أيه دون آسه طبعا » ولكنه بالتأكد ,يفغل بقاء أبسه مع المال على 
لخحشارتنه [ألمال 0 


' 51١5 المصدر السايق  ا ج؟ ص‎ )1١6( 

(13) أمين سعيد (أسرار الثورة العربية الكبرى) ‏ بيروت ناص 25858 ٠‏ 

* 5١6 ناص‎ ١556 عبدالله دن الحسين (مذكراتي) - القدسس‎ )١17( 

٠01860 حسين محمد نصيف (تاريخ الحجاز)  القاهرة 59١١اه ص‎ )١( 

55 دائرة الونائق العامة في لندن ل رقم (أف١٠‏ أوء الا" ب ٠')١١8١5‏ 
هم” ب 


الحسين في قبرص : 

في الساعة السابعة من مساح الاثنين +7 حزيران 1558 وصلات 
البار جه م دأ / ع صسناء 0 الارنا كا 5 5 » وهى محمل الحسين و من 
هوعك » وكان 6 استقاله هناك ال الششر له ال محر نورايكوت 5 وقد تزل 


00-6 أ صسمبت أميناء 8 الساعة اليحاد به فى 210 ذان معه ”ها باله 
"ال ضر عات ا كن قاف عه دين ا دم ال زوحته الملكة 
ا 2 6 2 5 0 فسن كم 


عاد له هانى وأمناه 3 بسار امراء الخاص صضااعح َ( ودر اففه العستر فى ثامل 


تاقينا فد نو السو اا ع7 


أقام الحسين فى أول الامر في فندق في قوسا يدعى «بلاس هوتميل» » 
ثم استأجر له بعدئذ دارا في نبقوسيا سكن فيها + وكانت الدار مؤلفة من 
بناتين ينهما حديفة » فشخصص احداهما للحرم والاخرئ لاعماله 
وروارد + وثي م97١‏ التحق به ولده الاصغر الاأمير زيد للعثايه به فلي 
تسخوتته » وقد بذل زيد في الواقع جهداً مشكوراً في خدمة أبنه 6 وظل 
معه حتى آخر أيامه في قرصاء وقد مانن أمه عادلة هائم في قبرص > 
ودعت مها * 

عندما كان اللحسين ف العقلة ‏ قبل قله :الى برص . كان لدربه بقية 
من الاهل في أن “ناي بريطائنا لنجدانه وطرد ابن سعود من الحجاز ٠‏ فهو 
لم .يكن ,تضؤار أن" برريطاشا 'تتنكر لصداقتها معه بمثل:هذه السهولة ٠‏ ولم 
يكتشف:: خطأه "الا عندها. حملته برايطانا قبمراً على مغادرة. العقبة والاتتقال 
الن :مراهن :5 انرو يها اانه ضر سن لاحي الْذَيينٌ رافقوه 2 السازجة بعك 
مغادرخنه العقية املا : انه كان سخطمًا وانه لم يكن بعر ف أخلاق الاورسين 
وها سشطوون 0 ووه 

عدكف التعمون فى رسن عتادتان مد ينقد املو مق ل سين 


(؟) دائرة الونائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ او ام اد ا 
(١5؟).أمين‏ سعيد (النورة العربية الكيرى) ل ج” ص "١١‏ 
سس دك تت 


نهائماً ويبحقد علها حقداً شديداً > أولاهما أن الصعحف المريطاسة دايت 
على 'الاستهانة به ووصفه بالاوصاف الستهحنة ٠‏ وقد غضس الحسبين حين 
وجد جرريدة « التايمس » المعروفة باتزانها نسلك مسلك الصحف الاخرى 
فتتتقده التقاداً.لاذعاً وتتهكم عليه ٠‏ وفي 74.أب 1١975‏ كتنب رسالة الى 
وزير.الخارجة البريطاضمة يشكو .اليه من نقدات الصحف ويقول انها 
أهانت شرفه وعزته واحترامه الذائني » وذكر الحسين.في رسالته كيف انه 
اعقمد علئ بر بطاسا وسعى للحفاظ. على شرفها وتقدمها » ولخاطر بنفسه 
حين دذل الحرب العظمى من أجلها في الوقت الذي كانت فيه بر يطاسسا 
مهددة بالاخطار في الكوت والدردئيل وباريس ٠‏ ثم قال ان هذا الهجوم 
و لوطه ريطا ب علج يدر تبره الجميع دلبلا على أن برريطانيا 
ابوت عدو انها تساعد خصوهة عليه ٠‏ وأشار الحسان في بختام رسالته 
الو يها زوف ب اد المراجع المر بطاسة التاربخة حول الحركة الصهسوشة 
من اك زفي كارن لصيو عدر الود 0 وقد رد الحسين على 
ذلك طالاً من وزير الخارحة ٠‏ الرجوع الى رمّالة مكماهون الموّرخة في 


وناب و00 , 


"اروف الناضية اتن اناري حة اعون على برريطائيا 'فهلسي 
حادنة الدار الم 000 فها ف سقو سسا > فهو بعد ان أقام فها نما سة أشهر 
أراد الانتقال منها الى دار أخرى » ولكن صاحب الدار حاول ابتزازه وأقام 
عله الدعونى في المحكمة وأظهر عقداً كتبه' الحسين له يتمهد' فنه 'بداقسع 
تسعة آلاف باون في حالة 'نركه للدار + ولما عرضت القغنة في المشكمسة 
طليت المحكئة حضور زوجة الحسين أمامها للشهادة .* ففضب الحسين هن 
ذالك. غضاً ١‏ ولم بسميح أزوحته بحضور الملحكية :ة 
' وكتب الحسين في لإا ايلول 19*65 رسالة الى ركس الوزراء 
المر يطائة يشسكو اليه هن معاملة المحكمة له > وذكر أنه يعتبر نفسه ضيفاً على 
الملك جورج الخامس وهو يتوقع معاملة 'ثتنا.سس مع شرف جلالته وعزّنه ٠‏ 


(؟56) دائرة الونائق العامة في لندن ”ب رقم (أف١٠‏ أوء الام ٠)1١١55٠‏ 
لم7 - 


فلى يجب عليه رئيس الوزراء بشيء + وفي أواخر تشسرين الاول وصل 
كتاب || لى خاكم قرص من وزير الخارجية البريطانية فحواه0 أن الحسين 
لسست له آبة حقوة م ل نسزه عن غبره من الاجانب شسي 
قبرص »> وهو انما أعطى حق اللحوء في قم رغن: لحمابته عن اغدائه > ولكن 

زير الخارجة 3 ذلك .وحمي الحاكم قاملة” يأنه بالانفاق 5 ول سس 
اشير افديرئ أن عقتضاك اللحايلة :والاقيانية #ترهى عله أن. يفال 
الجحسين بشيء عن المرونة على قدر الامكان من حيث وساوسه الدينية أو 
وها ل ميرو ا 1 


الشكوى الى عصبة الامم : 
بلغ حقد الحسين على بريطانيا أوجه في نشرين التاني 19196 > مما 


دفن الى أن ملكتن ان رنشن عسسة الام في في جشف كتاباً ستغيث به ويشكو 
النه من در إبطاسا + وهو ذخات طويل قل حو ره مخدز له عنه قيما يلى : : 


بأ صاحب الرئاسه 


انني 5 المو قع بدبله لخاد انلك محسال سن علي مللت اللححاز وعصو 
وتسور جسعيه الام وليف الحلفاء 20 الحرب الكسرى أبن لمجنايكم 
5 06 : 

أولةُ بس ان مجمعية الاهم لم تخلق الا لاهن واحد وسموق مع تعدي أبة 
دوله مستقله على 0 وهن الغر.بب المدهشس ان هذا القانبون الاساسى 
وأجدادي حنى مبحمد بن عدالله النمى العربى الهاشمى صلى عليه وعلى 
آله وسلم ٠‏ ولذلك فاني احتج أشد الاحتحاج أولا” على هذا العمل من 
قبل قائد الوهاسبين > وثاناً على الجمعية لعدم معاملتي بموجب قانونها 
الاساسى 85 0 واني اطلب بالحاح هن الجمعية ا ات الوهابين ل 
بلادي بعوة الدول 0 جمعمك الام 9 


(9؟) دائرة الوناثئى العامة في لندن ‏ رقم ( أف٠‏ أرء٠‏ الال ب ٠) ١١56+‏ 
ارما لد 


نانية س تتذكر جمعية الامم ان قادة الوهابيين كانوا قبل ذلك قسد 
دخلوا امارة الكويت هما حمل الدولة البرريطانة على ارسال الحلود 
الاتكليزية المقيمة في العراق مع طاراتها ودباباتها وساراتها المسلحة الى 
الكويت وارجاع الوهاسين بالفشل عن مقاصدهم ٠‏ 

الثة س اقنحمت عصابات الوهابيين بعدئذ مملكة شرق الاردن فوقف 
في وحههم ولدي الامير عدالله بكل ما عنده من القوات اللحرببة والرجال 
الاشداء »م وانضمت اله فرق من الحنود الاتكلزبة بطارانها ودبابااتها 
وسارانها المسلحة » قتغلب على هذه العصابات وردها ٠‏ وقد رأى وشاهد 
بالعين بعضص كبار القوم » وهم شهود عدول > أن الوهاسين بعد فرار هسم 
كانوا اذا وجدوا جريتا رجلوا عن حيولهم وأغمدوا خناجرهم فلي 
فلبه ٠‏ 

رايعة مس أما أنا الموقع يذيله ملك الحجاز وعضو جمعية الامم وحليف 
المتتصرين فى الحرب الك فلم أعن شأن هذه العصابات عناية الخاف 
من تنعديها على ملكي لاني كنت أدري بأننا لسنا البوم في العصور الوسطى > 
ولانني كنت على أكثر من البقين بأنها لا تتجاسر أن انهاجم بلادا يقدسها 
لاثمائة ملون من المسلمين الموحدين > وتضمن استقلالها -جمعية الامم 5 
واتحمى وانحترم استقلالها جميع دول الحلفاء ٠‏ وما كنت لأظن أن واحدة 
من هذه الدول العظمى - يقصد برربطاسا ‏ 'نوعز الى رجال هذه العصابات 
بواسطة بعض ساستها الاضساء م فدخلون الأراضى المقدسبة ويدمرون 
الاشريهة .ونا كانت والشتاعر اليش ةكد أل ينا كلق لاشوون ازنه الجلاكياة 
الكبرى أتىي من وراء اكبر حليف لها في الششرق »© وأعظم ساعد لها في 
الحرب الكبرى > فتطعنه في ظهره دون أن يكون لها ضمير يوبخها أو 
مروءة ووفاء يمنعاتها عن هذا العمل الفظيع الظالم ٠‏ أما الحلشفة الكبرى 
ناه] قغريت: .ملاعة عبلها. هذا عن الأحسن عندما زات اكز ال الشيس 
الريطانى النسل من سساستها المتخطة المضطربة بل السقيمة اللخرقاء » ومن 
حرمان الانكليز من حليف شريف > وملك عريق في الحسب والنسب » 
ومسالم لم بفكر قط في الاضرار بالآخرين ٠‏ أجل ان رجال الحكومسة 

حم 


الاكدزبة الذين أنوا بهذا الغلط الفاضعح وهذا الخطأ الفادح يقفون 
مط حلي ء الرئؤوس خاقضى العبون آدام الرأي العام الانكليزي النبيل الذي 
سمعحا مهم أعند الحسان عند عودة اقتتاح المرلمان الانكليمري ووه 

خامسة لس اني أطلب من جمعية الامم الموقرة اخلاء البلاد المقدسة من 
الو هابين واسداحاء اهالها 3 5 تر ى أن وب قوق الت.معين 2 المايه من هر لاء 
الاهالي «صونون ضدهم ٠‏ انني أطلى اطلاق يدي في العمل لاعادة ملكي 
ولك آبائي واجدادي الماتصب > ورفعم حكم رجال الحكومة الانكليزية 
االعائن حت ها اق لاي :اناغ يوت لقنا فى هر تامع فى مدر بور ذا اقمرنضو 
الى جميع رجال الدول > وعلى الحم كافة الشسب الاتكليزي النبيل 
لافهمهم الحتيقة بكل صدى وصراحة بأن سياسة حكوءتهم غير الشريفة 
لا تمر شير الضفائن واللغضاء بين الاتكليز والمسلمين الأصحاء ‏ أقول 
المسلمين الأصحاء أي عاءة المسلمين الذين يغارون على دينهم وعلى 'سهم 
وآله » ولا عبرة بأقراد لا يعدون الا القليل من المسلمين الذين هم جهلة 
أغساء ببضاللهم المضالمون وعمال السوء فلا بعلمون من دينهم شيئاً ولايسيرون 
ولو كانوا اصحاء الاسلام لاحترموا آل سهم صلى الله عليه وعلى اله 
و سلم 3 وقد أوصاهم بهم تخبر] + ولووفوا لجمعاأ وقفة واحدة كوقفة النطل 
المغوار والمسلم الصححيح المغفور له ساكن الجنان كبير العائلة العلورية 
الكربمة في مصر وباقي أركان الدولة المصرية عندما بعث بأولاده ثم ذهب 
بالذات الي اللححاز لقتال الو هاييين واخراجهم هِنْ الأاراضى المقدسة 
الححازية من بدعهم في الددين ٠‏ 

انني اكنب هذا الاحتحاج الشديد لرئاسة جمعتكم لكي تعلم الدول 
كافة ء و بعلم أ لث لشعب الاتكليزري اليل خاصة > ان أعمال رجال حكودته 
2 الححاز 00 العاد له وعبر الحقه "لهل مر مقامها وؤهن مقامه السامى فى 
أعين عامة المسلمين الأصحاء » خصوصاً في الهند وفي جميع المستعمرات' 
المريطاسة والدولة أيضا » لان هؤلاء بريدون بكل قواهم المحافظة على 
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شعائر هم الدينية في اراضهم المقدسة ٠‏ نعم فليعلم الشعب الاتكليزي النسل 
هده الحقائق ولمشحرك هل -جموذده وليقف مو قف المنقد العادل الشرريف 3 
لبضع عد أ بين الظالم والمظلوم » شير فم الظلامة التي سستها حكومته عن 
المطلوم ٠‏ وعندقد فقط بحوز 9 نقول أن الشعب الاتكليزي فو نسل 
عادل و بحب العدالة والحق 3 وان الدول العظمى حمر م رعاباها المسلمين 
و ددر م شعائر هم الدينية + 


ا هذه المناسبة يا جناب الرئيس لتقديم احتراماتى الفائقة الحد 
ل ل 


16 

جمد 0 

أقوال سنورئ : 
لم تمص سوى ريام معدودة على كنابة الحسين كثابه لدف الدكز 
الى عصبة الامم حتى عبنت الحكومة البرريطانية السررونالد ستورز حاكماً 
على سر ص + ولا ندري هل كان ذلك مسجرد مصادفة أم كان امسرا 
م +٠‏ وههما 5 الحال ققد لو حل ان سةورز أخذ بعامل الحسين معاملة 
لا 'مخلو من لو * .بقول الامبر زيد : « +٠٠‏ وفي قبرص أظهر ستورس 
الكثر من قلة ' الوفاء بعد أن كنا تعتقد أنه صدديق لنا ولسيدي عدالله 


خاصسهة ل 0( +« 


تطرق ستورز في مذكراته الى ذكر حياة الحسين في قبرص » 
وحاول أن يكون موضوعاً في كتابته عنه » ولكتنا بحس مما كتب أنه كان 
الال الث قدا هد اله تحوال هنة ما : نهيف ٠:‏ ف الع كسيد قر صل د 
معرواً من أحد أو .يعرفه أحد ٠‏ وكان بالنسبة للموظفين الكبار في الجزيرة 
بمكابة سحين © وللموظفن الصغار 08 ٠‏ وجدنه يسكن في دارة صغيرة 
ببحيطه ابئة الاصغر زيد باخلاص بنوي ٠‏ وكان منظراً مؤثرا أن أشاهد 
هذا الامير الشاب » وهو الذي قاد الكتائب في الحرب وأمضى سنة فى 
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كله بالتول 2 يقلا لاسه بصصوت مر تقع التمليقات المملة لصالح السخاري 
على القران ب يقصد صحح البخاري ب ويخدمه لبلا" نهاراً » ٠‏ 

ويقول ستورز : ان المسرة الوحيدة التي بقيت لدى الحسين ! فبرص 
الحصرت فى ملاث من المهرات العربية الاصلة » وكانت أجملها وألطفها 
تدعى « زهرة » © فهى النصعد برشاقة الدرجات الموصلة بين الحدديقة وفاعة 
الضسوف » وكان الحسين يهتف لها قاثلا” : « أهلاا » > « ماشاء الله » » 
ه الله اكبر » >« قربي يا بنت العم » ٠‏ وكان الحبين يدعو هذه المهرة 
دقرة العين » » وكان يقدم لها التمر فتأكله بسطء ثم ملفظ النوى في الصحن ء 
ولكن مسرة الحسين هذه اننهت بخاتمة محزنة » فان ساس هذه المهرات 
طرده الحسين من -خدمته » فانتقم السائئس منه بأن بقر بطونها ٠‏ و.يقول 
ستورز ؛ ينما كنت في صباح أحد الايام في مقري الرسمي جاء الحسين طالياً 
الآأذن: هالد كول على حالا” > ولما دخل رمى بنفسه بين ذراعى ودموعسه 

ويذكر ستورز ان الحكومة المريطامة كانت قد منيحت الحسين عندما 
كان حليفاً لها في الحرب وسام الصليب الاكبر مع وشاح » ولكن الوسام 
وصل متآخراً حئما كان الحسين سعدا في قبرص > وقد قدمه ستورزل الله 
عند افتناح مكتبة قبرص العامة + ويعلق ستورز على ذلك قائلا” : اني رأيت . 
وعرفت كثيراً من تقلبات الزمان ولكني لم أعرف مثل هذا الحدث المليء 
سسخرية القدر » وذلك حين فدمت البه الوسام الذي يتمئاه السفراء والقواد 
العظام وملوك أوريا ٠‏ لقد كان الحسين حيئئذ عجوزا مطرودا غير أنه 
مازال مهسا ! 

وبتسير ستورز الى الاشاعات التى راجت بين الناس حول ما لدى 
الحسين من مثات الالوف من جئهات الذهب موضوعة في صفائمح النفط > 
وهي الجنيهات التي أعطتها بريطائيا له عند ققامه بالثورة على الاقراك ‏ 
فيقول ان الباقي منها الآن أقل مما ذكرته الاشاعات التى هي مسسن 
كانيا'الالفة فى تل عدي الآمون : :ويذ كن شورق ان التلسطنين الذي 

لاوا . 


أحاطوا بالحسين في العقنة استطاعوا أن ستخلصوا منه قسطأ كبيرا مسن 
تلك الجنيهات لانهم في ذلك -خبراء حاذقون » وكذلك فل معه بعض السجار 
الماكرين في فبرص »> ولهذا كان الحسين يأتي اليه ع عي الى متورال بت 
بريد منه أن يتدخل في المحاكم لمصلحته على طويقة مكة ٠‏ ويذكسر 
ودر : ان أبناء الحسين كانوا يأون الى الحسين يطليون منه يعض 
المبالغ ولكنه كان يخيب ظنهم قبل أن وناتخوه وذلك بأن يطالبهم يتقديم 
فرض له ٠‏ وريقول ستورز : ان الملك فيصل اشتكى اليه من ذلك عندمسا 
كان يلعب ممه « الروكيت » في جبل « ترودوس 2176 ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان هذا الذي ذكره ستورز عن أموال الحسين 
لا يؤيده فيه الأمير زيد + يقول زيد : « عندما وصل الحسين الى صر ص 
كنا نمتقد أنه يملك مالا" كثيراً » ولكنه بين أنه لم ,يكن ,بملك سوى أريعة 
آلاف لرة + وبعد ذلك أخذ سيدي عبدالله وسبدي فيصل برسلان له 
مبالغ محدودة » ولكن <تى هذه لم تكن تصل بانتظام 8٠ء‏ >7" ٠1"‏ 

أيامه الاخيرة : 


كان اتسين عضا رسن تقل القيرانين: © بوقند يدا .بي الرمن 
في عام 19و! على أثر واقعة نربة كما أشرنا الله في ححينه ٠‏ وفي تشرين 
الثاني +1 حدث له نزيف لخفيف في المع أدى الى اصابته شال نصفي » 
وقد حصل له هذا النزيف عقب اهانة وجهها اليه ستورز * وفيما بلي أذكر 
ملخصاً للحادثة كما رواها لي رجل أثق به نقلا عن الأممر زيد : 


كان الحسين قد نفد ما لديه من مال في أيامه الاخيرة »> ولهذا كان 
ابنه الملك فيصل يرسل الله من العراق في كل شهر حوالة يمبلغ مائة باون ٠‏ 
ولسسب عس معر وف تاخرت هده الحوالة في شمن نامع ١ 8“ ٠‏ > (وأسسه 
التأكر اكثر من شيو يض © ادر قرا لين بغداد ستو ضبحون فق سمخ التاحرة 
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فلم ,نصلهم من يغداد أي جواب ٠‏ ويعزو الأمير يد ذلك الى كيد الانكليز 
ورغنتهم في ابذاء اببه ٠‏ وقد أدى لأخر الحوالة الى امتناع البقال المجاور لهم 
عن رز وندم بمواد الممشة الي اعتاد أن بيزودهم بها من هسل 7 ودر 
اللحسين .أن يذهب بصحمة ابنه زيد الى ستورز آمل 8 

يقول زيد : انهما حين دخلا على ستورز في مكشه لم .بقم لهما بما 
شغي من مقتضيات المحاملة » ولم ,يطلب منهما الحلوس ٠‏ فحلس الحسين 
على أحد المقاعد من غير اذن > وتابعه في ذلك زوريبد ٠‏ واد الحسسن بيحدث 
ستورز عن مشكلته ثم طلب منه قرضاً الى أن نأني الحوالة اليه من يغداد ٠‏ 
فجابهه ستورز بوقاحة قائلا” : « ما هو الضضمان لهذا القرض ؟ » ٠‏ فقدام 
الحسين لخنحره المحلى بالذهب الى ستورز وقال له : « هذا هو الضمان ٠»‏ 
واكان ستورز ممسكاً في يده بقلم رصاص > فحرك الخنجر بقلمه مع شيء 
من الاستهانة كانه بقول ان هذا لا,شفع ثم استدعى كانه اموه أن ريقدم 
للحسين القرض الذي طلبه ٠‏ ولكن الحسين لم يتحمل لك الاهانة » 
وصارت ,بده ترجف من شدة التأثر » مم غادر مكتب ستورز حالا” + ولم 
يكد إيصل الى الببت' حتى أصيب بالنزريف في المح ٠‏ 

في 7١‏ تشيرين الثاني ١90٠‏ غادر الملك قصل يغداد الى قبرص 
الطائرة ٠‏ وتمكن فيصل من الحصول على موافقة الحكومة البريطانية على 
نقل-أببه الى عمان » وبعد نقله عاد الى بغداد ٠‏ وتألفت في عمان لحنة طبية 
00 من -خمسة أطباء هم : جمدل التوتونسجي و-حسامالد.ين أبو 

لسعود وانوفيق كنعان وعزت طنوس وول * وبعد الفحص كسوا التقرسر 
00 

. « لقد تنشسرفنا باجراء الكشف الطبىي على حضرة صاحب المجلالة 
الهاشسة 'الملك حسين بن علي في فصر رغدان بعمان » قو جدنا ان -جلالته 
نظراً لتقدم سنه مصاب يتصلب الثسرا: بين » ومن ذلك حصل له قبل شهر 
تقر سا زيف -خفيف في الدماغ م الا" ان صحته العمومية تحسنتث بواسطة 

#584 ل 


التدايثر الصبحمة اننى اتبخذت اله ولا يزال التحسن مسشمراً » والذي يزيد 
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وف ه ١‏ كانون الاول وافق «يجحلس النواب العراقي على ارسال وقد 
الى عمان با هيه العراشة لتحية الحسين ودعوته للاقامة في يغداد ٠‏ 
وكان الوفد 51 دن السنيد متحمد الصدر رليا ومن على الأمام ورؤدوف 
اللوس عضوين + وسافر الوقد الى عمان 5 قي ه79 مله ٠‏ وفد شكر هم 
الحسين على الدعوة ووعد بدلستها عند 'تحسن صحته ٠‏ ولكن صحته لم 
تتحسن * وفي 4 حزيران لفك أنفاسه الاخيرة + فنقل جثمانه الى القدس 
ودفن في ساحة الحرم الشريف بالقرب هن المسحد الأقصى ٠‏ 

الواقع أن الحسن أخفق في أمور كثيرة » ولكنه نجح في أمر واحد 
هو َه جعءعل من حاته دعاية صاررخه ضد يريطانا ٠‏ فلقد كان في مقدور 
بر بطاسا أن تداري الحسين في سئوانه الأخيرة > وتراعي شبخوخته ب 
لغرض الدعاية على الاقل ٠‏ ولكنها لم تفل ٠‏ ودلت بذلك على أنها 
لا تعرف مصلحتها احاناً [ 

الشعراء بهيوون : | 

امك اتام الحمين حقاتاق كتير تاق 2 النداهنا فى الديس بق 
تموز ١989‏ > والاخرى في الاعظمية في ١4‏ أب + وقد عاخم في هاتين 
الحنلسن كشن هن 551" والخطباء » ففي الاولى ساهم الححيك شو في 
وخليل مطران وشبلي ملاط وعبدالحميد الراقعي وشفيق جبري وفؤاد 
الخطب ودعحمد على الحوماني ومصطفى الغلاايبني اوسلممان الظامسر 
وشيرهم + وفي النانية ساهم معروق الرصاتي ورضا الشبيبى وحبيب العسدي 
وعبدالحسين الازري وكاظم الدجيلي وغيرهم ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول 
ان هؤلاء الشعراء لم يخرجوا في فصائدهم عن القوالب التقليدية في الر'اء 
حيث أصبحت الدئيا ت حسب قولهم د في ظلام دامس > وضاع العرب ء 
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وانهم راكن الأسلام ء ومأ شاكل :ذلك ٠‏ ولم يكن من فرق نهم الآ في 
صاعة الالفاظ والتمنى, فى الأشلة ٠‏ 


لامر قصصدة ال مياق في حمله الاعطمه ملدثه للنظر ها جاءت على 
النقيض من قعسدنه المشهورة التى «ظمها في هحاء الحسين في عام 1و١‏ 
على أثن اإقلان. ليق تووته على الاقببر لقره اتلعرهن قينا يلد آانايا 
نموذجية من كلتا القصيدسن لكي بقارن القارىء ببنهما ٠‏ فقد ورد في 
ساد ة الر ثماء الآبسات الثاليه : 
بدا وكيةه العرو به 8 تحلوك عدا قضسى الحسسن مذ الملوك 
فكمو مالفالا يت امو كذاك الشمس جنم للدلوك 
قضى 6 أمحد لسى بدي فس و العزمات لصبو مدي شررباك 
زقب يلك الطريق. الى الال الى ان مات محمود السلوك 
اعدف نيضه 2 المرب هزاك لجنوابا الأرض كالر يمحم السسهوك 
واثسات بالسوف لهم حقوقا مؤييدة ب كل دم سليفيك 
فرين القبلتين عليك بكي وما بالدمم من طرف مسسيك 
فقدنا منك لخسر رعيم درم وشير تضبعم تجرية حتليك 
ققد ناح العراق علينكت حزنا و سج رن الخليج لير دهصوك 
وناح المسسحد الأفصى جميعاً الى ارظن الشمآم الو تنوك 
لد نز “هت من غك بوشن كياد 


١ 


٠ 
0-25 
اسه‎ 


وم مر شعر ر كال؟ (؟)0 
اما قصيدة الهدحاء التى نشمها الرصسافي في عام ١915‏ فقد وردت فها 
الأبسات التالية : 
فل 031 | سكن مدن 2 اللوّم انيه 
على الحسشن مصر قد انشسسا 
(59؟) مصطفى علي (ديوان الرصافي) ب بغداد ا جا ص ؟5١:؟:؟‏ 2 غ؟؟ ٠.‏ 
سااكااة5 ده 


حتيى بدت معخزابات اللوم مشركة 
من الححاز تعدا “الغا همسأ 
انوا ال فيد 5 جر يمه 
عليهما فهو أخزى جارم جرما 
فذان فد ادل الاهرام بشضهها 
وبغى هذاك أبكى البست والحرما 
هد" الذي مقا :تسق . السعماء" أسي 
والارض تراج حتى تقذف الحمما 
كانت يا فدرة الله التي عظمت 
حذي حساً بلاس منه قد عظما 
وانت ابا أرض محجي نحوه ضرماً 
وها سلاء عليه اممطري نقما 
بغى ففرق تي نان ممما 
للستيسن :وقها كان تكييا 
فالوا الشرريف .ولو صصبحت شرافته 
لم .ينقض العهد أو لم يسخفر الذمما 
وكيف لا وهو الذي بانت خباتته 
فصرحت عن طباع #خجل الكرما 
لم تكفه في مجال اللبغي قتنته 
حتى غدا بمدو الله معتسمسا 
اذ راح بالاتكليز اليوم ممتنعاً 
ا لع لفت الحا سور امي 70 


اببة ا د سس وو امعو 


(0؟) مصطفى علي (المصدر السايق) ب يغداد 191/8 ا ج37 صن 319550 ٠‏ 
لط - 


امسلا اصن 


ابن سعود يعانى مشاكل الحكم » وهي المشاكل التى أقضّت مضحجعه وأشقته 
0000 

من طسعة الانسان أنه يفضل أن يعاني المشساكل وهو في صعود على ان 
يكون خالياً منها وهو في توقف أو نزول + وهذا. دليل على أن طبيعة 
الانسسان حركة تميل الى الارتفاع > وان السكون المريح لا يلائمها ٠‏ 

ستحاول في هدا الفصل استعراض بعض المشاكل. التى. واجهها'ابن 
سعود في وضعه الجدريد عقب احتلاله الحجاز » وهي مشاكل قد يحد 
القاريء فيها دروساً اجتماعية غير قليلة ٠‏ 


مبايعة ابن سعود : 

كان ابن سعود منذ بدابة الحرب في الحجاز قد أعلن مراراً أنه 
1 بطمع قُ ملك الحتحاز ,ل سسسجءل اي شورى بان المسلمين »© قانكة 
مق نعل جا روه للك اللي 17 

وحين نم لابن سعود احتلال اللححاز كله وجد نفسه ملزماً بانجاز 
ها وعد به > و كانت يعض الوقفود الاسلامية قد بدأت تصل الى اللحححاز نلسة 
للدعوة التي أرسلت اليها من قبل » كان من بينها وفد يمثل جمعية اللخلافة 
الابناوية ونااليتف 6 ووتوى مخلع .ريا ولقاة وكمالن ديفا وجا 
فدويظ :2 رو رسكل أن اولك الكيزقة الامبلحتة كان سين اننا نوا 
جمهوري في الحتجاز يشارك فيه المسلمون جميعا على أساس ان الحجاز 


4)١(‏ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العضرين ) :القاهرة 19517 س 
ص 558 ل هلا ٠.‏ 


5 


أن سر 5 - 2 واء 2 . 0 3 
بلد لهسم المسلمان دلوم ولا محور أل برد 50 لم ضيه فرايق دول فريق ٠‏ 


وصار هذا الوفد يدعو لهذا الرآي ويسعى لتحققه ٠‏ 

شعر أبن سسعود د32 أحصح في ورعلة لا قارف كفت بخراج ملها 1 
0006 راحاله دملاب بنشطون لا يعحاد ول لها + وقد ولحدوا الحل يرا 3 ميت 
تألفت لحنة من آعان مكة وجدة > وقررت هذه اللجنة مابعة ابن سعود 
ملكأ على الدحاز + وعرضوا الأمر على ابن سنعو د فوافق عليه » ونشر هو 
سانا أعلن شه الناء المؤتمر الاسلامى الذي وعد به > وذكر انه استجاب 
لطلب اهل الحجاز في منح الحرية التي وعدهم بها اتقررير مصيرهم 8 

حرى الاحتفال بالببعة عند با بالصفا في المسيحد الحرام عقب صلاةا لجمعة 
في /ا كانون الناني 1995 > وتقدم عبدالله الد..لوجي قتلا صيغة السبعة 
وفحواها انهم ,يبايعون عظمة السلطان عبدالعزيز آل سعود ملكا للحجاز 
على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحاية والسلف الصالح 
والأئمة الأربعة » وآن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه ٠‏ فتقدم 
الحاضرون إبسأيعون أن سعوو د طلقه بعك طرقة »> وكات المدافع 'تنطلق طلقات 
التحصة المعتادة ٠‏ 

وبعد اشهاء السعة سأر اين سعود نحو الكعبة »> فطاف حو لها سببعاً > 
وصلى في المقام » ثم انتقل الى سرادق 05 لاستقبال المهنشين + وقام 
الخطاء بمسحدون ابن سعود » فقال احدهم : « ما أعطاك الله هذا العطاء 
يا عدالمزيز الا لأنلك سائر في مرضاته » + وقال آآخر كلمة أخربى ٠‏ 
فتكلم ابن سعود وقال : « اسمع -خطاءكم .يقولون. : هذا امام عادل > .وهذا 
كذا وكذا ٠‏ فاعلموا ان ما من رجل > مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع 
أن .يكون له آثر .وان يقوم يعمل جمد اذا كان لا سحثى الله * وانى 
أحذركم من انباع الشهوات التي فيها مخراب إلدين والدنيا » واحثكم على 
الصراحه والصدق 2 القول َ« وعلى ا الرياء والملق ف الحا برث 95 لم 
ديك الك ألا الملوك واحعادهم و.خدامهم والعلماء الملقون وأعوانهم هوه 


أنِي انصضعح لكم كما أنصح لنفسى وآولادي » ٠‏ فهتف الحاضرون : 


ه جزاك الله شرا ++ جراك الله خير؟ 1 ع50؟ 


ثارت بسعة ابن سعود استاءاً في مصير والهند وبعض الافطار 
الاسلامة الألخرى » حسث عدوا ذيك كا من أبن سعود بوعوده الكثيرة 
التي أعلنها من قبل في شأن المؤتمر الاسلامي والانصياع لقراراته * يقول 
حافظل وهة في مذكرانه : انه كان في مصر عند مسايعة ابن سعود وقد شعر 
بحرج عظيم حين بلغه الخبر > فأبرق الى ابن سعود يطلب منه التفاصيل ء 
كما كتب البه كتاباً قال فيه ها نصه : « +*0* ان روائر اليوم نشسر بأنكم ناديتم 
بأنفسكم ملكا على الحجاز > فان كان هذا الأمن صحيحاً فقد غشكم مسن 
أشار عليكم بذاك لأن هذه المسألة أثارت الرأي العام في اللخارج ضدكم ٠‏ 
هذا من جهة» ومن الجهةالاخرى أنه لاينطيق معالعهود التي قطعتموها على 
انفسكم أمام العالم الاسلامي وملوك المسلمين في تشكيل حكومة الحجاز ع 
ولو تر بيثم قللا لحين اتعقاد المؤتمسر الاسلامي وتشرابره مصسر البلاد 
لكان دا فابقي نو الحيية كانت لكم على كل حال ؟. وريظهر ان هناك 
ايديا اسه يدت إلى اندر كر ةا الامن .سنن النتطي: خاي اكه اليو 
الاسلامي وتقضي في الوفت نفسه على سمعتكم في الخارج +٠٠‏ » ه فكتب 
ابن سنعود الى حافظ وهية جوايا قال قنه ما معناه : انه انما قبل السعة بهذه 
الفسوعة اشتطر ار أنه عل النحيا وقانبو ااقونة ويهل توالعد للم مود بالك 
كما قامئت قيامة أهل نسجد » وكلما طلب منهم الترريث أبوا ٠‏ ولتم ابن سعود 
جوابه قائلا” : « فازاء هذا الموقف الحرج الذي .يتوقف عليه أمن الحمحاز 
الحاضر واستقرار الآمر فبه لم أجد بدا من 'نلسة السعة متوكلا” على الله ء» 
رالي 1 لمان حيس برو بيطي ٠١‏ لامي بي اللنترق المروعة + 


هده الديار الي 0 6" 


(5) أميسن الريحاني ( ناريخ نجد الحديث وملحقاته ) ل بيروت ١905‏ سس 
ص /ا؟ة ب 25٠٠١‏ ى 

(؟*). حافظظل وهية ( خمسون عاما في جزيرة لعي ام التاعرء 5 
ص ٠. ١١8ه  ١"5*‏ 


سم © 658 اعم 


أما في الهند فقت أعلنت بعض الحمعسات الاسلاشية استتكارها لسسعة 
ابن سعود + وكان أشد تلك الحجمعات استنكاراً جمعية خدام الحرمين » 
ويلها في ذلك جمعة الخلافة الاسلامية + وأعلن شوكت على رئسنى جمعية 
الخلافة استتكاره للسعة وقال : لا يجوز ليضعة عشر ححجازياً من أعسداء 
الشريف حسين أن يقرروا مصير الححاز الذي يجب أن يقرره العالم 
الا 1ن 

قررت كل من جمعة الخلافة وجمسة خدام الحرمين ارسال وفد 
منها الى الححاز للتحقيق حول ما أشسع من هدم القبور اللقدسة فبه ٠‏ وقد 
وصل الوفدان الى جدة في ”7 كانون الناني 1955 ٠‏ فقوبلا فها سرود ٠‏ 
وانخذ وفد جمعية خدام الحرمين موقفاً انتقادياً صلا نحاهء ابن سعود 
والاخوان > وحاول ابن سعود محاملتهم والتلطاف معهم دون جدوى ٠‏ 
انهم قدموا لابن سعود أسثلة في بعض الامور الدينية > وكانت أجوبته غير 
مرضية أو مقنعة لهم ٠‏ وطليوا منه رجلا للمناظرة معه »م كما طلبوا منه 
شخصياً أن بصلي أمامهم خلف امام من أحد المذاهب الأربعة لكي نزول 
شكوكهم حوله ٠‏ فلم ,يلب ابن سعود طلبهه”*؟ . 

نفد صير ابن سعود أخيراً من هذا الموقف الانتقادي الشديد الذي 
اتخذه الوفد »> فأمر باخراجه من اللححاز بدعوى أله من دعاة الفتنة ٠‏ وفي 


* آذار 19875 > غادر الوفد جدة متوجهاً الى مصر7'؟ , 


وفي شهر تشسرين الثاني 1485 علقد مؤتمر اسلامي في لكنو في الهند 
أنيحتك اشراف لجمعمة سخدآأم الحر مين 3 واتخد فر ارات مصادة ل شيعو د 
كما أوصى يعدم تشسجيع الج ما دام اليحكم الوهابي قائماً في الحجاز ٠‏ وقد 


هأ حدمت حر يلاه ( 5 الغري » هذا المؤّ دمر وانتفدت فر ارانه 3 8 تحضسشت 


(5) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في لا١‏ شباط ٠ ١955‏ 
(5) جريدة ( العراق  )‏ فٍ عددها الصادر فى ؟؟ 'ذار ٠ ١955‏ 


(5) حريدة ( العراق ) ل في عددها الصادر في ؟"؟ آذار ١955‏ * 
الل ك5 


جمحية لخدام الحرهين يأنها جمعية أعداء الحرمين!"؟ , 


الجتمع الجديد : 

يتيز العهد الجديد في الحجاز عن العهد الهاشمى البائد بأمور كثيرة 
تدك أحيها فين يلو 

اولا” : هبوط مكانة الاشسراف بحيث صاروا لا يتميزون عن غيرهم 
بسيء > وريما عمد بعض العامة الى اهانتهم اتتقاماً لما سلف منهم ٠‏ ,روي 
خرامناك نوسي قعيية لها :ولالنيا فى هذا المان يعزمكيا ان اكنه الاشيراف 
أعطى ناظوراً له الى رجل ساعاني في مكة لاصلاحه > ثم ادعى بعدئذ ان 
الساعاني لم .بصلح الناظور طبق الشرط > وأقام عليه الدعوى لدى قاضي 
مكة ٠‏ ولما جرت المحاكمة كان حاكم مكة خالد بن لؤي حاضراً فيها » وأراد 
الشريف ان يجلس الى جاضه فالتهره القاضى وأمره أن يقف أمامه مع 
٠ 55‏ وقال الساعاتي خاطب خصمه : « ان وقوثي عاك سعدا اليج عع 
أحام القاضى ,يساوي عندي الدنيا وما فيها + لقد مضى وقت الظلم > فلقد 
تانوا كتف فصول لعولا طون أحردعين لأقاد لون ان كلمونا + 
بل كانوا ,يض ريوننا في بعض الأحبان » الحمد لله » ٠‏ فعلق القاضي على هذا 
الكلام قائلا” : « ان الناس جميعاً أمام الششرع سواء » وان الاشراف أولى 
الناس باتباع جدهم سيد الرسل «حمد صلى الله عليه وسلم الذي ,يقول : 
بافاطمة بنت محمد اني لا ألك لك من الله شيئّاً + والله يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ ويقول : فاذا نفخ في الصور فلا أنساب ينهم يومد 
ولا يتساءلون » ٠‏ وحين كان القاضىي يتكلم كان الاخوان الواقفون قرياً 
منه يؤآمئنون على كلامه ويسمعون الشريف همسا ما يكره من قوارص 
الكلم ٠,247...‏ 
0) دائرة الوثاثق العامة في لندن 7 رقم ( أف٠أوء‏ الا" ٠ )1١١555527‏ 
(6) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العضرين ) سا ص 1١95١١8‏ * 

2 ل 35 


ثانيا : زوال أعادة السرمة وقطم الطريق التي كانت شائعة في العهد 

المائد فممى امير سسان 1١3”‏ القي القيص ف جدة على لص فقطعت 
26 0 .6 2 . ا 5 أء 5 

احدى للا ا ل ا 

(52 


بعد در ف الاسيواق للكون عمرة | لعمره + وفي ألحد الايام 00 احدىي 


القبائل البدوية قافلة للححاج فنوبتها وقتلت بعض أفرادها »> فأرسل اليها 
اي سعود قوة أحاطت بمقر القبيلة وقتلت كل رجل فيها ٠‏ وقد استغرب 
امف لاضن ع خرذة:التقوة و انف انك الطالا بو دوو تقال لعهداين 
د : أن هذه لسيت وسسوة بل هى رحمة > فهى الطريقه الو-حيدة لمعامله 
البدو » اذ هي ستشيع أخارها بان القبائل موصن يمتلعون. غن نهب 
القوافل 1ن , 
نالغة : تشدد الاخوان نجساه من يخالف السنة في نظرهم “التدخين 
أو زربارة القمور والاماكن المقدسة + ففى شهر شاط 1975 ذهب انه 
لتاقي لكياره عاود مم ام ويفا كانوا عتتوة د الحو قن الاخران 
ورموهم بالرصاص > فاصيب اثنان منهم بحروح بسيطة ٠‏ وفي شهر شباط 
نفسه حدث حادث آخر كان مثيراً خلاصته : ان سائقاً مصرياً كان جالسأ 
في مقهى بالقرب من الكعبة وهو يدخن » فاقذرب منه رجل من الاخوان 
واختطف السسكارة من فمه وضريه بالعصا + فغضب السائق ونهض واقفاً 
وانهال على الرجل بلكمات أصابت احداها عينه + وين بعدئذ ان هذا 
الرجل من آل الشيخ أي من سلالة مؤسس المذهب الوهابى > فسيق السائق 
الى القاضي فأمر القاضي بجلده » وقد مات السائق ايحت السجلد2''7 ٠.‏ 
وفي شهر نسسان ١975‏ عندها اشتط الاخوان في شاطهم ضد من 
يخالف السئة في نظر هم اضطر ابن سعود الى اصدار تعشمات لتحديد 


(5) دائرة الوثائق العامة في لندن - رقم ( أف٠أو٠ ٠ 4)0١١54551١‏ 
148 .2 - 1964 «مقصورة - (عستكا ننتموع10 مط1) <انحمد حومط لع1جعوططا (10) 


٠ )1١١55؟5ال١‎ ءوأ١فأ‎ ( دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم‎ )١١( 
25 ارفس‎ - 


المخالمات وتعين عقوية لكل متها ٠‏ وقد شرت جريدة « آم القرى » نلك 
التعليمات » وهي كما يلي : 

)١(‏ كل من لا بحضر صلاة الجماعة عن قصد حعافنب ببالسلدن زهن 
بوم واحد الى عشرة أيام مع الغرامة ٠‏ 

(0) كل من يشرب الخمرة يعاقب طبقا لحكم الشسرع > ثم سجن 
من شهر الى ستّة أشهر مع الغرامة » واذا عاد الى ذلك مرة أخرى ينفى 
0 البلد الى رام سلدين * 

د ل أو وف | وبين ساك قري مسن هر 
بده اخبهر الى سنتين > كما ,سصادر محله ٠‏ واذا عاد الى ذلك هرة أخرى 
بنعى من البلد الحرام من ستتين الى ثلاث سنين ٠‏ 

0 ان التدخين أمر سيء ومضر للبدن والمال والعقل » وقد حرمه 

العلمان ودراودا وجب 'نطهير الاماكن المقدسة من هذا الشر ٠‏ فكل 
من 0 عالانسة سكن من ,بوم واحد الى ثلانة ريام مع الغرامة ٠‏ 

(8) كل من بشارك في اجتماع لغرض تروريج الاشاعات الكاذبة ع2 
داكا ممه الحكرد 0 لسن در ) سلتين الى لخمس سين » أو 
بتفى من الححاز . 

() كل من ,ساعد على اخفاء المجرمين المذكورين في المادة السابقة 
يعتبر مثلهم وبعاهب مثل عقوبتهم ٠‏ 

() كل من يشارك في اجتماع مخالف للششرع بسسجن هن ثلافة 
الى نقة اي مع الغراعة * 

(م) كل اجشماع مقصود به الفائدة بحب أن تعر سه الحكومية 
وبموضعه للحصول على الاذن منها ٠‏ 

(9) ان الموظفين المعنسن بحب أن ,ينفذوا هذه المواد باهتمام بالغم > 
ومن ,بهمل ع باقن 011 

. ) ا١١غ81"-8و/ا١‎ ءوأ١فأ(ر دائثرة الوثائق العامة في لندن ارقم‎ )١١( 
3 25 


هدم قبوي البقيع : 

كان البقيع مقبرة المدينة في عهد النبي وما بعده » ولهذا دفن فيه 
العباس عم النبي » والخليفة عثمان > وزوجات النبي > والكثير من الصحابة 
والتابعين » كما دفن فيه أربعة من أئمة أهل الببت هم : اليحسن بن على » 
وعلى ١‏ بن الحسين » » ومتحمد بن على > وجعفر بن محمد > وقد صئع الشيعة 
لقبور هؤلاء الاربعة ضريحاً باهرا بشله الاضرحة المعروفة في العراق 
وابران » لكن على نطاق أصغر ٠‏ واعتاد الشسعة أن يزوروا هذا الضريح 
فبقبلونه وبتبركون به ويصلون عنده على نحو ما يفعلون في أضرحة العراق 
وابران ٠‏ 

ظلات هذه القمور سليمة في العهد السعودي اكثر من أربعة أشهر دون 
وصاروا يتنقدون ابن سعود ويتهمونه بالتساهل في تنفيذ أوامر اي30) 
فاضطر ابن سعود في أواسط سيان ١975‏ الى ارسال كبير علماء جد 
ابن بشلهد الى المدينة اجتمع بعلمائها ووجه المهم الاستفتاء التالي : 

« ما قول علماء المديئة زادهم الله فهماً وعلماً في البناء على القبور 
واتخاذها مساجد » هل هو جائز أم لا ؟ واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي 
عله نينا كندايدا > فيل يحب هدمها ومئع الصلاة عندها أم لا ؟ واذا كان 
الل جيه اي موز 0 وي بالمقدار داكي كلها 6 لول بر 
وعم و ع وي و00 
بالذيح والنذر لها وايقاد السرج عليها م هل هو جائز أم لا ؟ وما ,ينُفعل عند 
حجرة النبي (ص) من التوجه الها عند الدعاء وغيره والطواف بها وتقسلها 
والتمسح بها » وكذلك ما يفعل في المسجد من الترحيم والتذكير بين 


(؟١)‏ دائرة الوثائق العامة في لندن ل رقم ( أف٠أو٠‏ ١الا5؟585١١4)1 ٠‏ 
ل ه6+” ب 


الأذان والاقامة وقبل الفحر ويوم الجمعة » هل هو مشروع أم لا ؟ افتونا 
مأجورين وبينوا لنا الادلة المستند اليها لا زلتم ملجا” للمستفيدين » ٠‏ 


وافق سبعة عشير رجلا من الحاضرين على وجوب هدم القبور » 
وروا في ذلك فتواهم ووقعوا عليها ٠‏ وهذا هو نص الفتوى : 

ه أما البناء على القمور فهو همنوع اجماعاً لصحة الاحاديث الواردة 
في منعه > ولهذا أفتى كشمر هن العلماء بوجوب هدمه مستندين على ذلك 
بحد بس على انه قال حق الهساح م ألا أبنك على ما بعثني عليه رسول 
الله (ص) أن لا مدع تمثالا” الا طمسته ولا قبراً مشرفاً الا سويته » ع 
رواه مسلم فد و | اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وايقاد السرج عليها 
فممئنوع لحديث ابن عباس : « لعن الله زاثرات القبور والمتخذين عليهسا 
المباجد والسرج » » رواه أهل المنن ٠‏ وأما ما يفعله المجهال عند الضرائم 
من التمسح بها والتقرب المها بالذبائح والنذور ودعاء أهلها مع الله فهو 
حرام مملوع شرعاً لا يجوز فمله أصلا + وأما التوجه الى حجرة النبي 
(ص) عند الدعاء فالأو لى منعه كما هو معروف من معشرات كتب المذهب 
ولأن أفضل الجهات جهّة القبلة * واما الطواف والتمسح بها وتقسلها فهو 
ممنوع هطلقاً ٠‏ وأما !١‏ يُفءل من التذكير والترحيم والتسليم في الاوقات 
امد كووة فهو ممحدث ٠‏ هذا ما وصل اله عر 51 213 

وعلى أثر صدور هذه الفتوى شرع بهدم قبور البقيع + فأحدث 
هدمها ضجة في أقطار العالم الاسلامي ٠‏ وكانت الضحة في الاقطار الشيعية 
عند نا ىق غيوها لما > 

صدى الحادث في العراق : ' 


وصلت الى أحد علماء الشسعة في العراق رسالة من رجل 'شمعى كان 


في المدينة عند هدم القبور > وهى مؤّرخة في لم شوال ١44‏ ه » الموافق 
لوم ”١‏ نسسان ١19*5‏ > كان هذا نصها : 


050 محسن الأآمين ( كشدف الارثياب ) عاط 8 ب صني 0 2 اا 7 
2 انانب 95 


« أعرض لكم ان جميع اللاد الححاز نه مقهورة' بحت سيطرة أبن 
سعود واحكمه المطلق مها > ولا يو جد بي هذه العلاد من أقصاها ال أدناها 
ون واتحة سراد ف كارن “الم ناو النوافض ممه أن يق دون ارا 
واراده النافذة ٠‏ ومنذ أبام ورد المدينة قاضي قضاة الوهابيين ب يقصد 
الشسخ عبدالله بن بليهد ب وييئما كان ممجلسه غاصا بعلمائها صرح أماءهم 
بتحر بم زدارة القور وانها بدعة في الدين وشرك بالله وأنه يلزم تحصيل 
الانفاق من .جصسع علماء المذاهي الاريعة على تخرينها انمامأ ومحو آخر آثر 
من اثارها على وجه الارض + ونظرآ للك عنم محفيف: اده جميسع 
المراقد المطهرة وأأغلقت أبوابها ٠‏ ومند عشرين ,بوماً لم ننجراً على قصد 
هذى اشتاقة. اليرفة بوزنازاتها عد أن عنوف الوهايين: ( الأحوان )اقنبد 
رصدوا الحرم المطهر النبوي ومنعوا أي زائر من التشرف بزيارة سسسدة 
نساء العالمين عليها السلام ومن التقرب الى ضريح رسول الله (صلعم) ء 
ثم ان فاضي فضاة الوهاببين لم يتمكن من “تحصيل الانفاق المطلوب من علماء 
المديئة الا" بعد أيام اذ استعمل معهم الوسائل الاخرى المخوفة من القوةٍ » 
والبعض الآخر وافق ابتداءاً » فحكموا جميءا طبق رغنته بتحريم زبارة 
القبور مطلقاً والتمسسح بها الى الله والاستشفاع بها البه وتلاوة الزيارة فها ٠‏ 
ثم صدر الأمر بهدم وانخرريب المراقد الشريفة » فشرع السجند أولا بنهب 
جميع ما 'نحتويه انلك البنايات المقدسة في البقيع من الفسرش والستائر 
والمعلقات والسرج وغير ذلك + مم بدأوا بخربون لك المشاهد المقدسة 
وفرضوا على جميع بنائي المدينة الاشتراك في التخرريب والتهديم + والغرض 
الأ أن يقف على خبر هذه الفاجعة جميع المؤمقان: دون .اموق يت يله 
هؤلاء الائمة الطاهررين الشفاعة والزلفى من الله 'نعالى >. و.بشتركوا جمسعاً 
سواء العربي والفارسي والهندي والتركي »> فيضج كل منهم الى حكومته 
للتدخل في رقع هذه الغائلة العظمى وتدارك ها وقع + اليوم وهو “امن 
شوال وقع التخرريب والهدم في القبة المقدسة في البقع » ولا حول ولا قوة 

2 


الا بائله العلى السظيم + يلرم عللك 


5 مرو 
5ذ59ظص بهده الحاد به الفجعة اسك 5 


0 ادر وا الى اخار علماء المسراق 


وف الوقت نفسه بدات المرفنات رد ماعا الود علماء التسعة في العراق> 
تقل فتما تل البرقنة الت وصلت الى السد -حسن الصدر في الكاظمية 
وهي : ه عثلم الله أجوركم في مصيبة الرسول وأهل به + الوهابيون خربوا 
امون الت 

قرر علماء الشبعة على أثر انلقيهم هذه الااخبار اعلان الحزن واللهار 
الحداد وثئرك التدريس واقامه صلاة الجماعه ٠‏ وعقد في صحن الكاظمية 
اجتماع حشره جمهور كير من الناس »> وتملدت فيه البرقيات والر سائل 
الواردة في هذا الشأن » كما نظمت البرقات التي تقرر ارسالها الى ملوك 
وعلماء العالم الاسلامي في أقطارهم المختلفة + وجرى مثل ذلك في كربلا 
والنجف ٠‏ ننقل فيما يلي نص البرقية التي أبرقها علماء النجف الى رضا 
شاه في طظهران : 


0 لجسل الأساء ا مو نوفة أن الوهاسه بعك تهبهم ريع أممة البقيع حكم 
فاضي القضاة بهدم وتخريب البقبع الشريف يما فيه من القباب والضرائبح 
المقدسة + وقد بوشر بالعمل في الثامن من شوال ٠‏ ومن المشقن ان حفظل 
الملك ٠‏ الحجمفري . 00 -0 معانو دةٌ 0 على ير وحييه 
وقت 5 شاء الله 0 
ساد ققد كت جر »ارا »فال انتامة أ 5 
احص اده ن يلبهد الفتوى المعلومة عقام بأكسر خدمة 0 0 سود 
ولم .بعلم بأن مسعاه كان سهماً أصاب كبد المالم الاسلامي فآلمه أيما 


٠. 5 حجريدة ( إالء راق ) - في عددها الصادر في 5 أيار‎ )١©( 
٠ ١555 في عددها الصادر في حزيران‎  ) مجلة ( المرشد‎ )١1 
با شرعء" م له‎ 


اليج 26 ٠.‏ كما نشرت مقالة أخرى بقلم اسماعل آل ياسين هن 
الكاظمسة عنوانها « الطاغة الكبرى والاماكن المقدسة في الحجاز » ورد فها 
ما نصه : « ايها المسلمون ها هذا السبات وما هذا اللجمود الذي أدى بكم 
الى السكون والى عدمالا كثراث بهذه القضايا المؤلمة والادوار المخزية التي 
يمثلها ذلك الطاغية في الملاد المقدسة ءءء ع(214, 
وفي 4 حزيران ١455‏ نشرت جريدة «العراق» حديثاً جرى يبن 
أحد محرريها والسيد محمود الكيلاني نقيب أشراف يغداد أعلن فيه السيد 
محمود اتتقاده لما قأم به الوهابون من هدم فبور البقبع » وذثر اع 
القبب على القبور لس مخالفاً للسئنة النبوية لآن النبى نفسه دافن في حجرة 
عائشة وهى خدرة: ذا عدر ال وسقفه: كالقة + وذكن ايشا أن ميل 
الاضرحة هو من باب تقبيل المحبوب وهو أمر غير ممنوع في الاسلام ٠‏ 
ونشرت «العراق» بعدئذ ثلاثة أبيات من الشعر طالبة من الشعراء 
حي انديب وا 
لعمري ان فاجمسة البقيح 
يشسيب لهولها ود الرضيع 
وسوف تنكون فامحة الرزايا 
اذا لم نصح من هذا الهسجدوع 
فهل من مسلم لله يرعى 
حقوق نبيه الهادي التسفيع 
وقد شارك في نشطر هذه الابسات وتخمسسها عدد من الشعراء كان 
من بينهم مصطفى جواد واسماعيل آل ياسين وكمال نصرت وعبدامهدي 
الازري ومسلم متفجع من الكاظية2157 ٠‏ 
)١50(‏ حريدة ( العران © حاف عندنا الصادر في /ا؟ أيار ٠ ١955‏ 
)١6(‏ جريدة ( العراق ) في عددها الصادر في 9؟ أيار 11155 ٠»‏ 


(19) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ؟ ايلول ١9557‏ ء. وعددها 
الصادر في ١‏ ايلول 191955 ٠‏ 


ساابه*" ما 


حل شهر ٠خرم‏ عامذاك بي مول > فكاءت خطن مبحاسن التعز يه 
ونوحات الموا كب الحسشة و اق معتلمها حول « تأجعه » النقبسع 5 
وانناشد الاهام الغائب للفلهور للانتقام من أبن سعود »* 

وم العدو الاق أذ مود ير شوالة مموهو الوه الذق ده فيه 
قبور البقبيع ‏ أصبيح يوم حداد في السنوات التالية في النجف وكربلا > 
حيث 'تغلق فيه الاسواق وانخرج مواكب اللطم »> على :دو ما اعتادوا عليه 
في وفات الاثممة + وبقال ان آهل كربلا ظلوا مستمرين على ذلك بضع 
عتوا ف وقد اطلتوا على النامن من شوال أسسم « وقاة البقبع ه» ٠‏ 

ما زال الشسعه حتى ان املق أنَّ تلح لهم الفر صة لكي يعد و| 
بناء قبور البقيع ٠‏ ولو أتبيحت لهم الفرصة لبنوها سخيرا مما كانت أضعافاً * 
حدئني أحد القات ان شيعة البهرة في الهند جمعوا الاموال الوفيرة ووضعوا 
التصاميم لاعادة بناء القبور ٠‏ وأذكر أني عند زيارتي لجامع الشسيعة الاثنى 
عشرية في كراجي عام هرهه١‏ شاهدت فيه ضريحاً ذهساً ثميئاً + وحين 
سأات عنه قيل لي انه ضريح قبور البقيع » وقد صنع من تبرعات الشيعة 
في باكتان والهند بانظارٍ السماح له بثقله الى المددينة عندما 'نتاح الفرصة ٠‏ 
ولست أدري ٠تى‏ سوف تنتاح هذه الفرصة ؟ 

في هوسم الحج : 

في شهر حزيران ١9٠95‏ حل أول موسم للحج في العهد السعودي > 
وقد جاء الى الححاز فيه حبجاج كثيرون بقرب عددهم من عدد الذين 
ححوا في الموسم الأسبق ٠‏ وقد أدى ذلك الى اصطدامات ومشاحنات كثيرة 
بن الححاج والاخوان + فالحجاج كانوا ,بريدون القيام بشعائرهم حسب 
عاداتهم القددمة يينما كان الالخوان يعد”ون ذلك مالفا للسنة ويقاومونه ٠‏ 

كان ابن سعود قد عبن حافظ وههة ناثأ عنه في ادارة شؤون مكة 
للحد من غلواء الاخوان + ويبقول حافظ .وههة في كتابه : ان الاخوان 
كانوا قساة في معاملتهم لمن بر تكب في نظرهم معصية أو يسخالف أمراً من 

وو 1 


أواءر الله » اذ كان كل واحد متهم يعثير انفسه حاكماً تجاه ذلك > وكانت 
العصا تعمل عملها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + وبروي حافظ 
وهبة : انه في يوم من أواخر شهر ذي القعدة في عام 1485 ببنما كان في 
دار الحكومة في مكة حضر الى الدار قتصل مصر وتاب فنصل الهسند 
وناب قنصل هولندا و محهم بحو ششيرة هن الححاج و الدماء تسل منهام 
سسب اعتداء الأخوان عليهم » فوعدهم حافظ بمعالجة الموضوع واكد لهم 
أن مثل هذه الأمور لا يخلو منها بلد في العالم » ولكنهم احتجوا بآن هذا 
التعدي كان بأسم الدين وبتاسد اللحكومة وأنه .حدث على هراى من رجال 
الشرطة ء تأكد لهم حافظ أن الحكومة لا علم لها بأمثال هذه الحوادث 
وأنها لا تقر هذا التعدي ٠‏ .ويبقول حافظ وهية : انه ذهب الى أبن سعود 
لمنشسر سح له خطورة الأمر وما سوف نودي اليه أعناك الاخوان سس الفوضى ٠‏ 
فلم بعكم أبن سمو د بكلاميه مما اضطره الى الاستقالة من منصه ٠‏ وقد 
أدرك ابن سعود فيما بعد مبلغ نطرف الاخوان فكلفف رجال حرسه لتأديب 

كانت حادثة المحمل المصري أهم ما حدث في ذلك الموسم من نزاع 
بسن الاخوان والححاج > وهى كادت تؤدي الى مذبحة عامة + وخلاصة 
الحادثمة : أن الحكوءة المصرية اغتادت مئذ زمن بعد أن ترسل في كل 
وسيم ا ددع ير لا المحمل اللسوي 6 و معه جود ومدافع و هو سقى 
عسكرية وفائد. بدعى ده جين الحج © + ولك و يستنكرها الانوان 
استتكاراً شديداً > اذ هم بشرون المحمل وثنا يعد من دون الله م كما 
سمون الوق الذي يتقدمه ب « صوت الشسطان > + 

ولا اقترب موسم الحج في عام 1975 كنبت اللحكومة السعودية الى 
واللححاح الى الححاز ّ« الي : 6 عدم مصأ حة ا مو مسقى للمحمل تعيك 


(٠؟)‏ حافظ وهية ( المصدر السابق ) ا ص 5053 508 ٠‏ 
عات 


حدة + () عدم التدحين © (9) عدم ربارة الشسور والطواف حولها ٠‏ فكتدت 
الحكومة المصرية الى شيخ الازهر ومعتى الديار المصسريه ستعتهما قي 
ذلك > تأفتى هذان الرجلان بأن الامور السلائة التي ذكرتها الحكومة 
السعودية لست مخالفة للكتاب والسنة > وذكرا الادلة السرعية التي تؤيد 


ا 


ظهرت أولى بوادر الأزمة عد وصول المحمل الى ساحة الحرم في 
مكة ٠‏ فقد أانزل المحمل في الساحة وجاء اليه بعض الحجاج تبر كون بهاء 
كادت تزاف الخفوان هن فاوسل (ارع عورف الو اين الحج محمود عزهمي 
بانا ,برجوه أن ,يندخل المحمل في موضم محجوب تحناً للفتنة > فلبى 
الياشا الرجاء بعد الالحاح الشديد من قبل بعض الوسطاء ٠‏ 

وفي عصر لم ذي الحححة 10544 ه > الموافق ليوم 19 حزبران 575ام> 
خرج اللحمل من مكة متوجها الى جبل عرفات » وفي الساعة السابعةوالتصف 
من مساء ذلك اليوم حين تنوهف المحمل بالقرب هن هنى اقترب منه جمع 
من الالخوان واخدوا سسونه صارخين : « هيل > هيل » »> وقذفوه بالحصى 
والااححار ٠‏ فأمر محمود عز هي باأشا -حنوده باللاصطفاف المسكرف » وطلب 
من الاخوان التفرق > فلم يابهوا له ٠‏ تأمر الباما جنوده باطلاق القنابل 
والرصاص في الهواء ارهاباً للاخوان > فلم ,يؤئر ذلك فيهم + وقيل ان 
الاخوان أطلقوا الرصساص على جنوده2"'؟ + وعند هذا أمر اللاشا باطلاق 
القنابل والرصاص على الاخوان ماشرة » فسقط منهم لخمسة وعشرون 
قشلا وعدداً كني مرن ال 00 ٠‏ 

كان قد حسم في ذلك العام نحو ستين آلف شخص من تحد > وكانوا 


هد خيموا في ملى ٠‏ وحين بلغ هؤلاء ما حل باخوانهم هرعوا الى موضع 


. )1١55ال51/لا١‎ ءوأ١٠فأ( دائرة الوثائق العامة في لندن  رقم‎ )51١( 
٠» )1١5505 2 (؟5) دائرة الوثائى العامة في لندن 7ب رقم (أف٠١٠أوء الاذا‎ 
)238( «تمايماط - (متطهعة [ه لسمة) وسسغعصسضم‎ 1988 - 1". 8. 


5 


الحادنه وهم يحملون ينادقهم ٠‏ وبلغ ذلك ابن سعود > وكان مكيبا بالقرب 
25 الموضع > فحاء يعدو » ثم وقف بين الفريقين وهو ينادي فيهم آنا 
عدالعزيز ! أنا عبدالمز, بز ! » ٠‏ فتوقف اطلاق التار ٠‏ وأمر ابن سعود 
جنوده باخناء المحمل وحمايته » ثم أرسله بعدمذ الى جدة بحراسة جنود 


7 الى ممع 7 ؟ 
سعو دسن وحدرن شادة الامر مشاري سس معو د بن جلو 7 ( ٠‏ 


وق ادعنتروته: :أن ان تسود انر عقن الخاوقة من أمين 
الحج المصري محمود عزهي باشا » واخذ يعلفه على ما فمل »> فقرد عليه 
الباشا قائلا” مع شيء هن الزهو والعحرفة : « احتراما لجلالتكم توقفت 
0 الضرب » ولولا ذلك لأفنيت هؤلاء الغوغاء كلهم » * فسيطر ابن سعبو د 
على أعصابه وقال له : « لسن هذا وقت التفاخر »> فهئا مكان مقدس أمر 
ل ل ا ا ا ا ا ا 
نين 


بالانقطاع عن ارسال كسوة الكعية التى اعتادت مصر ارسالها في كل عام » 
535 0 بالانقطاع شن ارسال المال الى الححاز هن ريبع اوفاف الحر مين 
في مصر ٠‏ وف "م١‏ أباز /ااةطا - عندما اقرب موسم الحج الثالي بت ترات 
جرربدة « الاهرام » المصرية بلاغاً رسماً ورد مه : ان الحكومة المصرية 
بأنهم قد يستهدفون لبعض المخاطر عند سفرهم الى الحججازٌ > وانها غير 
مسؤولة عن حمايتهم > فاذا أرادوا السفر كان ذلك على مسؤولتهم ٠‏ 
ظلت الحكومة المصرية “تع هذه السياسة تجاه الدج حتى آخر أيام 
الملك فؤاد ٠‏ ويبروى أن الملك فؤاد عندما كان على فراش الموت في عام 
195 دخل عليه رئيس ديوانه على ماهر باشا وهال له : « آلا تحمل في 
(5؟) خيرالدين الزركلي ( شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز ) م 


بيروت /ا/51١‏ ساح ؟ ص 13197 ب 3138 ٠‏ 
08 2.6 - (.15ه .جرزه) عصمعةقصصحسث (25) 


51 ب 


صحفة عملك الدخول في «فاوضة مع يذه [للخريين الفرويتين 48 واشاز 
الكلكة نما عات 1# امن 6 

عادت العلافات الوديه بين مصر والمملكة السعودية بعد موت الملك 
فؤاد » وسلميح للمصريين بالحبج > كما عاد ارسال الكسوة الى الكمة في 
كل عام د عي أن المحمل ظل ممنوعاً من الدخول الى الححار + وصار 
المضر بون يحتفاون بالمحمل في كل سنهة لكنهم لا يتحاوزون سه مايه 
ات 5 

عقد المؤتئمر الاسلامي : 


كانت الرسائل والبرقيات ترد الى ابن سعود من الهند. وغيرها تطالبه 
بعقد المؤتمر الاسلاهي الذي وعد به من قيل + وكان حافظ وهية من جانبه 
لون الفلا يها سان ار متسوف ان تسيال ولتت هيو قن انق اتن عدون كرا 
على عقد المؤنمر بشرط أن لا يتعرض امؤتمر لموضوع نظام الحكم في 
الحجاز ٠‏ وفي ”7 اذار 1995 وجهت الدعوة الى جميع الهيئاتو الحكومات 
الاسلاصة للحضور المؤتمر الذي سسعقد في *٠‏ دي القمدة 98*44 ه الموافق 
لوم ” حزيران ولا ء٠‏ 

استحاب للدعوة عمثلون من ممختلف الاقطار الاسلامية ما عدا ايران 
والعراق * ووصل الأمخوان محمد علي وشوكت علي لتشل جمعية اللخلافة 
الاسلامية » كما وصل ضاءالدين بن فر بدالدين لتمثيل مسلمي الاتحاد 
السوفاتي + وكان يمثل الجانب السعودي فيه أربعة هم : حافظ وهبة 
ويوسف باسين وعبدالمزيز العتقى وعدالله بن بليهد كير علماء نتجد ٠‏ 

جرى افتتاح المؤاتس في مكة في لا حزيران + وألقى حافظ وهية سخطية 
الافتتاح بالنبابة عن ابن سعود + وقد تضمات الخطبة الاسباب التي حدت 
ابن سعود لقمول السعة بملك الحبحاز © وخلاصتها : اق آحل الحل والمقد 
في الحجاز ونبجد اضطروء الى ذلك + وهو قد رفض طللبهم في أول الأمر 


(5؟) شيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ؟ ص 3555 ٠‏ 
ينه 


م وافق استجابة لحكم الشرع «٠‏ لأننا آل سعود لسنا ملوكاً مستبدين . 
ولا حكاماً شخصين » بل سحن في بلادنا مقيدون بأحكام الشرع ودأي أهل 
الحل والعقد *٠+‏ واذا أنا خالفتهم بغير حجه شرعية بقبلونها فانتهم 
لا يطبعو نني © وي ذلك من الفساد ما لا بخفى ٠‏ وقد بابعني جمهور 
الحضر ورؤساء قائل الادية وهؤلاء يعد”ون من أهل الحل والعقد لأن 
فبائلهم تعهم سلما وحربا ٠ » ٠‏ شم طلب ابن سعود من الحاضرين في 
المؤئمر أن بتشاوروا في مصالح الحجاز الدينية والعمرانية » وفي تطهيره 
من البدع والخرافات والفواحش والمنكرات الي كانت فاشمة فنه بدون 
كير »ثم قال لهم : ان لهم الحريذ المطلقة فيما بتناقشون فيه الا" في أمر.بن 
بس أن يدوا عنهنا احدهها : الخرض فى السايتة الدولة #«رالناى. : 
ذا بن عيض الععوي الأطلانة تكرت نر سالاد تاناهد اهن لالت 
الموضعة الحخاصة بتلك الشعوب ٠‏ وختم ابن سعود الخطبة قائلا" : « ان 
المسلمين قد أهلكهم التفرق فى المذاهيس والمشارب » فائتمروا في التأليف 
سنهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة » وعدم جعصل 
اختلاف المذاهب والاجناس سسا للمداوة ينهم ٠.٠‏ 5"2*6؟ , 

استمرت جلسات المؤئمر عشرة أيام * وفي ١‏ حزيران تأجلست 
جلسانه لاتاحة الفرصة للوفود للقيام بشعائر الحج ٠‏ وفي أثناء ذلك وصل 
الى مكة وهدا مصر وتركيا > فاستؤنفت جلسات المؤتمر من جدريد في «؟ 
منه > وقد شهدت الجلسات الاخيرة محادلات حادة ومشاجرات قام الوفد 
المصرى بالدور الاول فبها ٠‏ 

نشاط الوفد المصري في المؤانمر : 

1 الحكومة المصرية قد 'نحاهلت دعوة المؤتمر في بداية الأمر 7 
وذلك حمئما كانت وزارة زيبور باشا في الحكم » فلما سقطت نلك الوزارة 
وتشكلت وزارة جديدة برئاسة عدلى باشا تقرر ارسال وفد يمثل مصر 
في الؤتمر ٠‏ فتألف الوقد من الشسيع محيكد الظواهري رئيشاً ومن ميحمد 


(/19؟) حافظ وهبة.( خمسون عاما في جزيرة العرب ) اص ٠ 3115-1١5٠‏ 
ت: 8 ابد 


الملسري بك ومحمد انوفيق ابلك عضوين * وقد وجد الوفد مشكلة في 


الوصول الى دكة تاشر الوقت وسفر جميع بواخر الححاج »> فأوعز عد لي 
باشا باعداد باآخرة الحكومة المصرية « عائدة » لنقل الوقد الى الحجاز 
بالسرعة الممكنة + وقد تتمكن الوفد من الوصول الى مكة والاشتراك فى 
الحلسات الاخيرة للمؤتير - كما ذكرناه آانفاً ٠‏ 

ببدو ان الشسيخ مقف الكل اطوى.زشنيي الر فك الضمرى الما ارفييل 
الى المؤثمر' الغرا كى معي هو اتتقاد تطرف الوهاسين وشجب أعمالهم > ولذا 
امنا بأتي الى المؤتمر وهو مشسحون بالادلة النقلمة والعقليه التي تنافض 
أدلة الوهابيين ٠‏ فكان أول عمل قام به في المؤتمر هو آنه قهدم افشراحا 
مكتوباً وطلب من الوفود تأيده > وهذا نصه : 

« نظراً الى أن الحجاز الشريف مركز ديني عام لأهل القيلة جميعاً 
يفد عليه المسلمون من كل فج على اختلاف مذاهبهم الفقهية والكلامبية 
لعبدوا ربهم وليقضوا مناسكهم > يقر الؤثمر أن يمكنوا جميعاً من أن 
يؤّدوا م ومناسكهم وفق مذاهبهم المذ كورة وأن لا ما إل ما 
يمس كرامة أحد من الأحاء او الأموات او يخالف الاجماع المعتير عند 
علماء أصول الفقه » ويقرر أن الحكم يأن ها يأني به الحاج موافق للمذهب 
الذي ينتسب اليه أو غير موافق انما يكون لعلماء ذلك المذهب لا لغيرهم ٠»‏ 

وقد ألقى الشيخ الظواهري كلمة ارتحالية حث بها الوفود على قبول 
قراره » حيث قال : د +++ سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحد ٠‏ كم 
قال القائلون ان النجدديين يكفرونكم في كذا وكذا > وقد جثنا لنين الأمور 
ولتتالف ولتتصافى لقن درا بق بعيني هنا أمراآً الم نفسي فتن كت 
بالحرم امر* خلف المقام بعد الطواف فشاهدت جماعة بلتفون حول شخص 
مصري وبقولون له بعنف شديد وقسوة : « أأنت قلت يا رسول الله » ٠‏ 
هنا آخاف الشسخص في نفسه وآانكر وانكمش وذعر الى درجة أقاضت 
عيني ٠‏ وقد جاءني بعد ذلك ومعه كليرون من المصريين يقولون لي : 
«آرآيت كيف ينكرون علنا » » فهدأت روع من جاءني وقلت لهم : 

ل 5 


ه اطمئنوا ولا نفزعوا واصبروا حتى يتين الحق انما الهدى هدى الله ٠»‏ 
هدا ايها السادة بعض ما يدعونني الى اقرار هذا الاقتراح الذي أطلسب 
الموافقة عليه ٠‏ أناشدكم الله ورسوله ٠‏ واذا قلت « رسوله » فأرجو أن 
لا يعترض علي" معترض »> فان هذا اعتقادي الذي أدين الله عله ٠‏ أناشدكم 
الله ورسوله أن تعملوا بالتسامح وسعة الصدر وعسانا نقضي على أسباب 
قد الخلافاق: التي ضرت اللي كيرا يلين اه 

افثى المؤتمر اقتراح الظواهري > وبمد محادلات حوله وافق عليه 
هنا ادى الى. امتعاضن. ابن سغود وحاشيتة © وقد..عدا ذلك ياي سعود الى 
الفاء خطاب أوضح فيه موقفه حيث قال : « ... لا أريد أن أتدخل في 
اعمالكم ولا أقند حريية المؤتمر في البحث كما وعدت يذلك في خطية 
الافتتاح » ولكني آاريد أن آلفت نظركم الى بعض الأمور يصفتي زعيماً 
من زعماء الاسلام الذين أ القيت البهم مقاليد أمور هذه البلاد *٠+‏ الى 
لا أريد علواً في الأرض ولا نساداً > ولكن أريد الرجوع بالمسلمين الى 
عهد هم الاول عهد السعادة والقوة » عهد الصحابة ومن شعهم باحسان ٠.٠‏ 
اننا لا نكره أحداً على اعتناق مذهب معين او السير في طريق معسين في 
الدين » فذلك موكول أمره لعلماء الدين وحملة الشريمة + ولكني لا أقبل 
بحال من الاحوال التظاهر بالمدعم والخرافات التي لا يشرها الفسرع 
وناباها الفطرة السليمة ف يال ايد عن مذهيه وعقدنه » ولكن 
لا يبصح أن يتظاهر أحد بما بخالف اجماع المسلمين أو يشير فتئة عساء 
سن المسلمين » وخير لنا أن ننظر الى صالح المسلمين ونترك هذه الامور 
الحزئية للعلماء فهم أحرص منا على ذلك ٠ » ٠٠+‏ 

كتب الشيخ الظواهري مذكرة في الرد على -خطاب ابن سعود » وهي 
فك ثرا طويلة » ننقل سما ,بلى بعض المقتطفات منها : 

» أعرب جلالة الملك عن رغته في تمرك المسائل الديشة للعلماء‎ )١( 
ولكن هذا غير ممكن لان" العلماء مختلفون فاذا اجتمعوا “تحادلوا وأيقظوا‎ 
٠ بذلك التعصى المذهى‎ 


- 


ب 16 ب 


(0) فال جلالته آنه لا قبل التظاهر بالبدع والخرافات > وهسذا 
فول حق اذا كان المراد به ما يقرره جميع علماء المذاهب الاسلامية ء 
ها إنقر رام ريق ملهم دول فربق ٠‏ 

() قال جلالته انه لا ,ريصح أن ,تفلاهر أحد يما بخالف اجمساع 
المسلمين أو بير ذتنة عساء » ولكن هذا التعبير واسع النطاق غبر محدد 
أمعنى وقد ببعهم قوم منه أن فعم الناس ان أمور حايزة في مذهبهم هو الدي 
بودي ين اثارة قتنة عصساء ٠‏ زد مثلا مح ااتدخين »> فان الشيئخ ابن بليهد 
بقول :م عدن لا نمتية اده حرام همه وانما لمنسة لان النعحد سن اذا زأوا 
من يشسر به د محوه » * قمن 2 الديين ا ؟ هل هم الدرين 
يقملون أ يسعحه مد هبهم 3 آم الدين 0 

69 قال جلااته : ؤس ان لطن الون وبالح البليين كعد 
امور العدوز شه للعلماء » وقد 3-3 بود أن بسراعى هذا للبدأ من أول الأمر 
واه يه امار وصرها حدى 20 علياء المداهي الاسلاميه راءبهم سها 4 و ي 


شاع اقم هلو المذ ذرة بين الوفود فل عرضها على المثمر » 
واستحسئوها كلهم ها عدا الوفد السعودي + وجاء أعضاء هذا الوفد الى 
الشسعم خ الطواهري بر دونه خشدام وعدم لد الى المؤثير > فقال لهسم 
الظواهر ي أنه يقءل ذلك يشمرط أن يبحب الملك خطابية + وقد نم الانفاق 
على ذلك > وسعدب املك خطابه من : المأتمر فعلا” 51 

كان الوم الأخبر من المؤتمر حافلا" بالمناقفات الحادة ٠‏ فى ذلك 

الوم طلج شير نت علي المداولة في اقتراسح كان قد قدمه سابقاً وهو يتضمن 
امود لاه : (1)/ عاد بناء القناب ولاس المهدو مله ف أقرب برقت ملم 5 
0 حفظ وصانة القور ١‏ أي لم هدم > () اناطة ام بناء القمور الي 
هدمت الى لحنة علماء المذاهب السنة والقشسعة » ويكون راي هده اللحنة 
ااا 


تكلم الشسخ محمد التاواهرني حول هذا الاقتراحم قائلا” : « اليوم 
آخر .بوم من أياء امو تمر وس 30 أن صر فل عل ى سالام وصفقاء 6 وأرى 
ع عاد 


حركة من حانب اخوائنا الهنود تدل على شيء من الامتمعاض » كما أرى 
حراكة تقابلها من اللجانس الحكو هي ندل على شي ٠‏ من الشدة » فأرجو ان 
لا يكون ذلك ٠‏ فلنظر الاقتراح الخاص بالقبور .والمآئر » + فاتسرى للرد 
عايه ,بوسف باسين -حيث قال : « اذا كتتم لا تريدون خلافاً وتودون أن 
5 الأمر تاك فاويطق أن لا مظن في هذا الاقتر ام لانه هو انفسه إيفتح 
باباً للشقاق والخلاف » ٠‏ تقال الظواهري رداً عليه : « اننا نريد ازالة 
سوء التفاهم » أما السكوت على ما تحن عليه قضار” ونريد أن صل الصفاء 
الى فرارات القلوب ٠‏ والحق حق مشاع ببن الجميع ٠‏ ومن الحق ها هو 
حق مرا ويحبي تلطلفه ٠‏ وانتم أدرى وأهمر بعوافب اغضساء القلوب ءه 
اطلب عرض الافتراح وقراءته » ٠‏ وهنا قام سكرتير الؤتمر فتلا ننس 
الاقتراح » وتكلم سوكت على في شرحه » ثم وافق المؤتمر على أن ,حال 
الاقتراح على هية من العلماء ليروا رأ.بهم فيه + فقام الشييخ عبدالعزريز 
المتبقى وقال : « أريد التنسه الى أننا لا نوافق على اهخاذ القبور أوثاناً ء» 
وان الذي جرى ٠١‏ ون رقاتا وائما كان المساس بالاحجار » + قرد عليه 
النلواهري قائلا” : « معاذ الله أن يقول أحد أن المسلسين اتخذوا القور 
آوناناً 6 ونيد أن لا كقدن قوم مثا وإكتالوك فنا لا فاده قد 
انتين. المؤ تمن :دون أن تومل الشاركون افيه الى شيحة عاسية + 
وفي مساء اليوم الاخبر من المؤتمر أقام ابن سعود وليمة للوفود » وقد 
اتتهز الظواهري الفرصة فألقى فها كلمة طالب فها باعادة بناء المأثر 
التىي هدمت باعشار انها كانت مساجد ينما هى الآن تبول فبها الكلاب ٠‏ 


لصمة ع ابن سبعةج 3 هذا الكلام نهيص وغادر المكان 80 


بقول القنصل السربطاني في تقريره السري الى حكومته : المظنون 
ان المؤتمر كلف ابن سعود ما لا .بقل عن العشرين ألف جنيه كان بعضها 
نفقات للوفود والبعض الآخر رشوات لهم ٠‏ وذكر القنصل أن أعضاء 


(5) فشخرالدين الظواهري ( السياسة والازهعر  )‏ القاهرة ه955١‏ 
ص 565 ٠‏ 0" اه 


ب "١8‏ ب 


الوفود باستثناء القليل منهم قبضوا الرشوات من ابن سعود كل حسب 
أهميته ٠‏ فالشيخ رشسد رضا مثلا" قبض ألفى جنه > وآمين الحسسني قيض 
ألفاً » وأبو العزائم قبض ثلاثمائة ٠‏ وكان قصد اين سعود من ذلك أن 
ممحدداب فلو بهم و بتصمن دعابه 08 له قُْ بلاده 37 ") ٠‏ 


مازق ابن سعود : 

رأينا ابن سعود في المؤاتسر ,بدافع عن الاخوان ويبرر أعمالهم » ولكنه 
نتحاه الاخوان في مأزق ذي حدين » وهو ما يسمى في الاصطلاح 
العلمى يالك ( قصصصصة 1 ند1 ( :5 أي الوقوف بسن خيار .بن كلاهمنا 
سمي ٠8‏ » انه كان من جهة وديا للاخوان بما قدموه له من تضحيات وما 
بسر وفق ٠١‏ يمله عله فن الممكن » وهو لذلك كان يرى في الاخوان 
حركة تعصبية 'ثير المشاكل وتعرقل نمو الدولة ٠‏ وقد يصح أن نقول 
بعمارة أخرى 3 ان ون سعو د كان بعانبى صراعاً نهنا 'نحأه الاخوان 6 فهو 
لا يستطيع ان بتعدمل تعصسهم من لجهة »> ولا يستطيع أن يسدغني علهم من 
اللحهه الاخرى + 

قلنا ان ابن سعود لم يكن في أعماق نفسه راضياً عن الاخوان + 
والواقم أنهم هم ا لم وتوا راضين عله + انهم كانوا ملك بداية 
حر كتهم تقد ول ابن سعو د لكونه بلس العقال ا هئ العمامة وويطبل 
شار به وهللايسهة ٠‏ وكانوا كِذَلك شقدون المشايخ - أي علماء الدين 
النجديين ‏ حيث اتهمونهم بانهم مقصرون في دينهم يداهئلون ابن سسعود 

|نبع أبن سعو د ميخ الاخوان ف المدايه كيد | التسامح والتساهل 3 
فكان بقوال ونيا : « أن الاخوان بحب احثمالهم ٠‏ وهمهماأ فعلوا فحالتهم الآن 


(59) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم ( أف١أوء‏ الما ب ٠ )1١١5815‏ 
لد 5 


خير من <التهم الاولى ٠‏ وأما العصمية والشدة فالزمن كفيل بتخفيف 
حدانها » + وحن تصحه بعض امنا بد بوجوب الحد من غلو الالحموان 
فال لهم : « هؤلاء أولادي وواجبي احتمالهم والتجاوز عن سيثاتهم و.خطتهم» 
وبدذل النصعح لمم » واني لا ان أعمالهم وأعتقد أنهم حسئو النة 
5و ا له الحق ا « 

كان ابن سعود يظن ان الاخوان سبيخف نطرفهم بمرور الزمن » 
ولكنه وجد أخيراً ان تطرفهم قد اشتد بدلا من أن يخف ٠‏ وفي عام 
4 اضطر أبن سعود الى عمد اجتماع لعلماء لد للسحث في هذا 
الأمر 0 وقد اجتمع العلماء في فى ايلول 6 قابعك المناقشة أصدروا متشورا 
ينصحون الاخوان شه بالاعتدال ٠‏ وقد 'تصمن المنشور الأمور الي حررات 
المنائشة حولها » والتى اعتاد الاخوان تكفر الناس بها » وهى خمسة نذكرها 

الاول : هل بطلق الكفر على بدو المسلمين الثابتين على دينهم 
القانمين بأوامر الله ونواهيه ؟ ام لا ؟ 

الثاني : هل من فرق سن لاس العقال ولاس العمامة اذا كان 

الثالث : هل في الحضر الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق ؟ 

الرابع : هل في ذبيحة البدوي الدي هو في ولاية المسلمين > ودربه 
دربهم » ومعتقده معتقدهم > وفي ذسحة الحضر الأولين أو المهاجريين فرق 
حلال أو حرام ؟ أم لا ؟ 

الخامس : هل للمهاجرين أمر أو رخصة في اعتدائهم على الذرين 
لم يهاجروا » فيضربونهم أو .يؤدبونهم أو ,بهددونهم أو ,بلزموهم بالهجرة ؟ 


(5) حافظ وهية ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ا ص 594-5995 ٠‏ 
- 91 ب 


واضتح أو كفر صرييح أو ششسيء من الأعمال التىي يحب هجره عليها بغير 
كن هنولو لان او الحاكم الشرعي ؟ 

وجاء في مختام اللقوق أن العلناء انوا "ببااصيية > وان كل مده 
السو مسخالئة للشسرع وه أمرت به السربعة > وان الذي يفملها ينهى عنها 
يكن #اكان انا وآفن بوخطام فيل عله مان انكين عل أمرره وعائد 
جب عليه تأديب ظاهر بن المسلمين > وان لا بعادي ولا يصادق الا" على 
فا اأعوييقة ين الى لرامف. اق حكم به حاكم الشرع ٠‏ والذي يفعل ما يمخالف 
دلك فطريقته غير طريق المسلمين ٠‏ وهذا الذي دين به وششيهد الله 
عليه » ونرجو أن يوفقنا واياكم للشير > وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم سنه /إم#*؟ - الأمضاءات والالختام وى 


وزع هذا المنشور في قرى الاخوان > كما وزع معه منشور آخر 
موقع من ابن سعود ينصحهم باتباع ما افتى به علماء الدين باعتبارهم أعلم 
بالشريعة منهم + والظاهر ان هذين المنشورين لم .يكن لهما أي تأثير جدي 
2 الاخذوان وعلى أي حال قان الاخوان قد ازداد قطر فهم عند شقاح 
الححاز ٠‏ يقول حافظ وهمة : ان نطرف الاخوان قد ازداد بعد تتح جدة 
واستسلام الححاز كله » وكثيراً ما كأن ابن سعود يشتد عليهم ويتبراً من 
غلوائهم ولكن تعديهم لم ينقطع وقسوتهم كانت مستمرة97©© ء 

والواهم ان الاخوان لم بقفوا عند حد التدذل في شؤون الناس > يل 
صاروا يتدخلون في شؤون ابن سعود نفسه+ ففي شهر 'نشرين الاول هلاو١‏ 
عندما كان السر جلبرت كلاءتون ,بفاوض ابن سعود في بحرة بالقرب من 
جدة لخراحج مساعدوه ,تمشون خارج المخيم » وكان هناك جماعة من الاخوان 
يصلون > فابرى لهم رئيسهم د يهددهم > وقال لهم انهم قد تحسوا 
الارض المقدسة التي كانوا .يصلون عليها + ولا بلغ ابن سعود ذلك. استدعى 
اليه رئيس الجماعة وأخذ يعنفه قائلا : « بأي حق تكلم ضوفي بهذم 


515) اميق الرويخاتئ: :("المضندو اللننا فق دصر ااا ا 
(؟5؟) حافظ وهية ( المصدر السابق ) اص 57م 7.04 . 


رن 5 


الطريقة » وبأي حق تتتتكر الارض المقدسة لك ولاصحابك ٠‏ أيها 
الكلى » ان الارض كلها لله » وكلها للصلاة » ٠‏ ثم أمر بسجلد الرجل 
ليكون عبرة لغيره 7" ٠9"‏ 

وعندما بدأ ابن سعود ,يستعمل بعض المخترعات الحديثة في مكة » 
كالتلفون والدراحة الهوايه له اسجكر الآاخوان منه ذلك ٠‏ والدراحةه فسىي 
نظر هم “صر بقوة السحر و مون 
عنها لآ “تقف > وهم يسمونها ب « عربة الشيطان » أو « عرية ابلس » 
وحدث هرة أ حنادها لابن سعود كان راكاً دراجة فى حاحجة له ا 
أحد الاخوان وضربه ٠‏ 

وحين أمر ابن سعود بمد أسلاك التلفون بين مكة ومعسكره خارجها 
أخذ الاخوان يقطعون الاسلاك بححة أنها منكر ٠‏ ل ربد 
اضطر ايبن سعود الى الل مه الا سالاكت رش أنامم موظال بسسال 3 : 
اقناعهم بأن التلفون لبس من عمل الثسطان بدليل انه ينقل يات القرآان 
حين ”تلى فبه مع العلم أن الشيطان يفر من تلاوة القرآن حسب معتقدهم ٠‏ 
وقد اقتنعوا أخيرا بصحة ما قال » وتم مد الاسلاك 220 , 

فيصل الدويشس : 

ان فيصل الدويشى رمس تسلة اللطير كان من أكثر الالخوان 'نطرفاً 
ونعصماً » وكان أول من أعلن التذمر من ابن سعود حث اعتيره متساهلا 
في دينه لين مع الكفار + وقد ظهرت أولى بوادر مره في عيد الفطر من 
عام “1*4 ه > ويوافق 76 نسسان 1998 م + يقول حافظ وهية : انه 
ذهب في ذلك اليوم هو وعبدالله الدملوجي لمعايدة حاكم مكة خالد بن 
لؤي »> فوجد عنده فيصل الدويش وجماعة من الالخوان > وأخذ فصل 
يتكلم كلاماً فبه معنى الانذار حيث قال : « تحمد الله يا خالد ويا الا-خؤان. 

- 199 .2 - (.آازه .جرزه) عدمونناف مسف (858) 
(55؟) حافثل وهية ( المصدر السابق ) ا ص 595؟ ٠‏ 
وه لت الزركلي ( المصدر السابق ) اج :' صل 55/! ٠‏ 
د اد 


على نعمته ء فقد دحلنا بلد الله الحرام وطردنا الشريف من هذا البيت ٠‏ 
اننا سدمات الله و لخدام لد ينه 3 ا بر بد الا آل تكون كلمة الله شي الملا 
ودينه هو الظاهر » ولا تريد الا رفع المظالم وازالة البدع والمنكرات ٠‏ وان 
هذا السف وهدًا الحئد سيعمل هذا العمل في كل هن يسير في طربسمق 
القن عفد و تعمل عمله م * فأمن الاخوان على كبحب 25530 0-0 

كان قصل الدويشن قد بط عن خسار المد ينه ٠‏ فهاجم قرية 
« العوالى » القرسة من المدينة » وألخذ يفتل سكانها وينهيهم على عادته في 
كل بلدة يمتحها ٠‏ ويتال انه كان عازماً على هدم قة النبي في المدينة حيث 
وجه عليها مدافعه » ققد كان يعتقد بأن هذه القرة لا مختلف عن غيرها 
هن القناب المقد سه و بحب هد مها + وهو كاد يفعل ذلك لو لم يتدارك م 
ابن مدو د 3 فأوعز اليه وك المد به والعودة الون فر ينه 2 الارطاوية ل فى 
3 امل 0 محصار المديئة بأينه ميحيد *» 


عاد فبصل الى الارطاوية وهو حائق حاقد على ابن سعود »> وصار يبث 
الاشاعات بي قرى الاخوان متهما ابن سعود بأنه باع نفسه الى الاتكليز 
الكفار + وأخذ يلتف حوله الكثير من الاخوان المتذمريين مثله + وفي 
خريف 1975 عقد الالخوان المتذمرون في الارطاوية مؤئمرآ لمم 'نعهدوا 
فيه بنصرة دين الله والجهاد في سبيله » وأعلنوا استنكارهم للأعمال التي 
فام بها أبن سعود والتي هى في نظرهم منافضة لدرين الله » وكانت سسيعة 
هي : )١(‏ ارسال ولده سعود الى مصر + (09 ارسال ولده الثاني فيصل 
الى لندن بلد الشرك ٠‏ *) استخدام السيارات والتلغرافات والتليفونات ٠‏ 
(4) فرض الضرائب في نجد والححجاز ٠‏ (0) اذنه لعشائر العراق وشرقي 
الأردن بالرعي في أراضي المسلمين ٠‏ (5) منع المتاجرة مع الكويت > قاذا 
كان أهل الكويت عفار حوريوا واذا كانوا مسلمين فلماذا مقاطعتهم ٠‏ 
(0 التساهل مع روافض الاحساء والقطيف وعدم اجبارهم على الدخول 
في دين أهل السنة والحماعة ٠‏ 


(؟) حافظ وهبة ( المصدر السايق ) اص 95؟ ‏ 596 ٠‏ 
بر ا 


كان ابن سعود في مكة حمن وصلته أخار مؤاثمر الارطاوية »فأسرع 
عائدا الى الررياض »> واستدعى اله رؤساء الاخوان لعقد مؤتمر ,يحتمعون 
شبه مع علماء الدين + وقد اتعقد المؤثمر في /ا كانون الثاني /1971 وحضره 
فيصل الدويشس وجميع المتذمرين ما عدا واحداً منهم هو سلطان بن بحاد 
رئيس قبيلة عشبة ٠‏ وتكلم ابن سعود فقال عن نفسه انه مازال سنادماً 
للشريعة ,حافظ عليها كل المحافظة > وآنه لم يتغير عما كان عليه من قبل 
كما يتوهم بعض الئاس ٠‏ والتهى المؤتمر بفتوى أصدرها العلماء ,يجببون 
ها على المسائل التي أثارها الاخوان ٠‏ تنقل فيما يلى أهم جزء من الفتوى : 

« أها مسألة البرقي ‏ .يقصدون التلغراف ‏ فهو أمر حادث في آخر 
الزمان » ولا نعلم حقيقته » ولا رأينا فبه كلاماً لأحد من أهل العلم » 
تشوففنا في 0 » ولا نقول على الله ورسوله بغير علم > والحزم بالاياحة 
والشحر يم يحتاج الى الوقوف على حققته ٠‏ انا مسمحد حمزة وأبسي 
رشسد فأفتنا الامام » وفقه لله » بهدمهما على الفور ٠‏ وأما القوانين فان كان 
موجوداً منها شيء في الححاز فيزال فوراً ولا يحكم الا بالشرع المطهر ٠٠+‏ 
وأما الرافضة فافتينا الامام ان يلزمهم البعة على الاسلام ويمنعهمى مسن 
اطهار شعائر دينهم الباطل > وعلى الامام أريضاً أن يلزم نائيه على الاحساء 
ان يحضرهم عند التسخ اين بشير وسايعوه على درين الله ورسوله وترك 
دعاء الصالخين من أهل البيت وغيرهم » وعلى ترك سائر البدع مسن 
اجتماعهم على ه«آثمهم وغيرها مما يقيمون به مذهيهم الباطل > ويمتعون 
من زريارة المشاهد » وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس مم 
وغيرهم فيالمساجد» وشراتب فيهم أئمة ومؤذنون من أهل السنة» ويلزمون 
بتعليم ثلائة الاصول »> وكذلك ان كان لهم محال مينية لاقامة الدع نهدم » 
ويمئعون من اقامة البدع في المساجد وغيرها ٠‏ ومن أبى قبول ما ذكسر 
ينفى من بلاد المسلمين ٠+٠‏ وأدا رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا 
بادية المسلمين فافتينا الامام بكفهم عن الدخول ؤ. مراعي المسلمسين 
وأرضهم ٠‏ وأما المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة فان تركهيا 
فهو الواجب عليه وان امتنع فلا يجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج 

ٍ 25 


عن طاعته من أجلها وان اتعواد ليو مولن انر الأمام..وعليده إن 
براعى ما هو الأصلح للاسلام والمسلمين على حسب ما تقتضيه الشسريعة 
الغراء * ونسأل الله لنا وله ولهم ولكافة المسلمين التوفيق والهداية 2 
وصلى الله على ثبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ حرر في 8 شعبان 


سنده نةء ةا ض » عييد 9« 


حاول ابن سعود تنفيذ هذه الفتوى نرضية للاخوان > وكان مسن 
جملة ما فعله من أجل ذلك انه أمر بهدم مسجد حمزة الواقع عند جبل 
أحف القرت مز المقيكة ور اميه عا قر حخدر دفي القوي 1و كلاللك» ار 
بالتضبيق على شيعة الاحساء والقطف »> فهم كانوا فبلئذ يقومون بشعائرهم 
الحسينة في داخل دورهم وحسيشياتهم > فمنعوا من ذلك منعا يان وأغلقت 
حسيناتهم ٠‏ وقد شمل هذا المنع أيضاً الشيعة الذين يسكنون في حارة 
التخاولة في المديئة ٠‏ 

الاخوان يهاحمون العراق : 


في عام 9و١‏ قررت الحكومة العراقة بالتفاهم مع الحكومة البريطانية 
اقامة ممخافر للشرطة محهزة باللاسلكي والسسارات المصفحة بالقرب هن 
الحدود النحديه للاشراف على تثقالات البدو ومنع الغزو ٠‏ وي التشسسر ,بن 
الاول بدأ ببناء أول مخفر في موضع يدعى « البصية » يقع على يمد ه7١‏ 
كيلو مترآً من حدود نجداء وحين بلغ ابن سعود ذلك ”تخوف منه » وطن 
أن الملك فيصل انما ,سني تلك المخافر بالتفاهم مع الانكليز لجعلها حصوثناً 
أمامسة في الصحراء تمهيداً لغزو بلاده في المستقيل +٠‏ 

وش تناع ه تشسسررببن الثاني ها حمث جبماعة من الاخوان مهب سر 
« اليمصة » وكان لا يزال شد الانشاء > فقتلوا عدداً من العمال والشسرطة 
الذين كانوا فيه » ثمم عادوا من -حيث نوا + وتقدر المصادر البرريطاية 
عدد القتلى بعشمربن كان من سلهم عا واحدة ل 


/19) المصدر السابق ا ص552؟ ب /91؟ ٠‏ 
57 20 ,1928 «مقدمة ,1997 ,ده1ناة:اقتصستصقة 1:20 دده #««مررمظ (958) 


7 اررض - 


ضح الرأي العام المراقى لهذا الاعتداء » واضطريت الحكومة 
العرافة * ودعي المندوب السامى اليد هري دو رس احتيحاجاً اليين 
اخ موق © اجات ارق نود ينول أن .عاق الاحوان يه . التصسيسر 
المشؤوم 6 سم تقصيد به مخفر البصية ب فهو لم يشسد الا لاايقاد الفسية و سحاد 
التبرور © وقد أدى تنسيده ان اثارة الأخوان وت اضبص نن' الصعت 
السطرة عليهم و كبح جماحهم الع أبن سعود اسفه لما وقع ووعك 
0 الغزو بكل الوجاان عر 00 ولكنه طالب بهدم المخفر وقال : 
ان اهل نجحد ,بفضلون أن ,يغزوهم اهل العراق كل صباح ومسساء 


ولا بر ضولن سناء 2 قصر 0 واحد لينف هو ٠»‏ 


صار الاذوان ,يشئون غاراتهم على العشائر العرافية » ويعيثون فيها 
نهبأ وتقتيلا + وغضب السر هنري دوبس > وهو المعروف بسرعة الغضب» 
فأبرق الى حكوءته في لندن يطلب منها فرض الحصار على ابن سعود لكي 
يقوم بتأديب المعتدين ودفع التمويضات عن القتلى ٠‏ ولكن الحكومة 
البرريطانية لم توافق على هذا الاقتراح + فقدم اليها دويس اقتراحاً آخراً 
هو أن تقوم الطائرات بالقاء المنشورات على اللادية تنذر الاخوان بالابتعاد 
عن الحدود العراقبة بمسافة اربعمائة ميل > فاذا رفضوا الانصياع لهذا 
الطلب فان الطاثرات تقصفهم بالقنايبل * وقد وافقت الحكومة البريطانية 
على هذا الاقثراح ٠‏ 

وفي منتصف كانون الثاني 978 بدأت الطائرات الانكليزية تلقى 
المتشورات على البادية > فلم يعرها الاخوان أي اهتمام > أو لعلهم للم 
يفهموها ٠‏ وفي شهر شباط بيدأت الطائرات بقصف انتجمعات الاخوان 
وقراهم + وقد أحدث هذا القصف جدالا في مجلس العموم البريطاني 
حيث وجهت الاسثّله الى وزير المستعمرات عن الاساب التي دعت الم 
فصف الطائرات للاراضي الدسدودية » فرد الوزريبر قائلا ان ابن سعود قد 


(9؟) صادق حسن السوداني ( العلاقات العراقية السعودية  )‏ يغداد 
ان 1 


733897 ل 


اعلن بأنه لم فق مسيطان علي لعا اي 5057 بم 

يفول حافظ وهه : انه كان حينداك في بيار داق 5 اليل" بق +منتفد 
فى 74 شنال 9”4! قائلا : م الحالة في تحد مضطريبه لان العهود نقصت 
من قل العراق ٠‏ الطائرات ضريت امد 1 اق ف والج نه العامة 
لم تحتر م » الحالة خطرة حدا » والهمة .. لال تيده الاحوال > واللشحه 


2 - 
»عحوؤ١(‎ ٠ 


»* 08 


نلاحنل هنا ان ابن سعود يقول : « الانسانية لم تحترم » > فهو ينسى 
ما فعل الالخوان من تقشل ونهب ينما هو ,يذاكر ما فعلت الطائرات بهم من 
قصف ٠‏ وهذا هو ديدن اللشر دائمأ حين يتتخاصمون »> اذ هم يشسون 
الاعتداء الذي وقع منهم سما هم يبالغون في ذكر الاعتداء الذي وفع 

مؤنمر الرياض : 

أن قصف الطائرات وضع ابن سعود بين ناررين : نار الاتكلينز ونار 
الاخوان + أولئك يطلبون منه ردع الاخوان ومنعهم من الغزو > وهؤلاء 
0 منه اعلان الحهاد على الكعار ٠‏ وقد وجد ابن سعود أخيراً أن 

ن الافضل له أن ,يتفاوض مع الانكليز بدلا من محاربتهم ٠‏ وبعد مخابرات 
معهم ثم الاتفاق على العاو ني معهم في جدة في يار م590١ +٠‏ 

ارتاى ابن سعود أن يجتمع برؤساء الاخوان قبل التفاوض مع 
بر ريطاسا لطماتهم واتهدثتهم + فاجتمع بهم في شهر نبسان في بلدة بريدة 
وأفهمهم أنه يشاركهم في السخط على بناء المخافر على الحدود ولكنه 
بعضل حل المشكلة عن طرريق المفاوضات ٠‏ وأخيرهم أنه مسافر الى جدة 
للالتقاء بالمفاوض البريطاني > ووعدهم بالاجتماع بهم مرة أخرى في 
الرياض بعد عودتنه من جدة لاطلاعهم على 'تحة المفاوضات (5*؟ , 


(-5) عبدالتله فيلبي ( تاريخ نجد ) - ترجمة عمس الديراوي - بيروت ‏ 
صى 5059 ٠‏ 
)5١(‏ حافظ وهبة ( حُمسون عاما في جزيرة العرب )ناص ٠9١‏ 
(؟:) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ا ص 59517 ء 
7 رض 3 


جرت المفاوضات في جدة مرنين » اولاهما في أبار والثانة في اب . ' 
والان يمل الحائب البريطاتي فيها السر جليرت كلابتون ه وقد شارك 
فها في المرة التاسة توفق السسويدي وبهاء الدين نوري ومعهما اين نان 
الصراف بصفته كاناً ٠‏ وكان مصير المفاوضات في المرتين قاثثلا * 

غادر ابن سعود جدة بعد هذا الى الررياض لكي يجتمع بالاخوان 
حسب وعده لهم + وحين وصلها دعى الاخوان الى مؤئمر يحضرونه مع 
المشايخ أي علماء الدين + وقد انعقد المؤئمر في 7٠‏ تنسرين الاول 1598 > 
وحضره نحو ثمانمائة شخص » ولكن ثلاة من رؤساء الاخوان لم 
يحضروه هم فيصل الدويش وسلطان بن بحاد وضيدان بن حثيلين » غير 
أنهم أرسلوا بعض أبناءهم وأقرباءهم للحضروه بالنناية عنهم ٠‏ 

افتتح ابن سعود المؤتمر قائلا” : « لا يخطرن ببال أحد منكم أن الخوف 
منكم هو الذي حملني على عقد هذا الاجتماع ٠‏ اسمعوا » لقد بندت ملكي 
بعون الله وفوة ساعدى © وهو جلت قدرئه هد منحنى النصر > وان خوي 
منه وحده هو الذي حملني على جمعكم هنا لاستثير بأرائكم ونقضي أمرءه 
ذا شوو 2 فيز تكد ها كيلك نح الشتر عق عزون ولت 6+ 
ثم أخذ ابن سعود يتحدث عن فضله عليهم اذ هم كانوا متفرقين يقتل بعضهم 
بعضاً > وينهب بعضهم من بعض > فوحّدهم وجمل منهم أمة عظيمة قوية ٠‏ 
نم قال :. ان الكثيربن منهم غير راضين عنه > وأنه قد بلغه عنهم شكاوي 
كثيرة > ولكنه لس من الذرين يتنازلون عن ملكهم "تحت الضغط والاكراه 
وهو كذالك لا ,برغب في حكم رعية غير راضية عنه ٠‏ وهو لذلك ريعرضن 
علهم ان يسختاروا أي واحد من أفراد أسرئه ليكون ملكا عليهم » وهو 
يتعهد أمام الله أن يحمل هذا الرجل الى العرش» وريعخدمه بأمانة والخلاصض٠‏ 
وعند غيذا ارنفعت الاصوات من الحاضرين : «١‏ لا +٠‏ لا ٠٠‏ لا ريد ملكا 
سواك ايا اعبدالعزيز 1 14576 . 


(5) صبلإعالدين المختار ( تاريخ المملكة العربية السعودية  )‏ بيروت 
103 5 صن 2-6 
م بالا ا 


واه عرض 0م أن ,يتكلموا بصراحة عن كل ما يشكون منه » 
وانعهد لهم أنه سوف لا يلوم أو يعاقب أحداً على ٠١‏ بقول ٠‏ فدأوا بعر ضون 
سكاو بهم 3 وذكروا منها علاقته بالكفار وصداقته مع الانكليز واستعمال 
متر عاتهم الشسطائية كالسسارات و « الأتيال  »‏ أي التلفون والتلغراف - 
وتساهله تنحاء المخافر التى سنها الكفار على الحدود ومئع المسلمين مسن 
الحهاد لاعلاء كلمة الله وانصر ديله * 

رد أبن سعود على شكاويهم بالتروي وعلى فدر عقولهم » وذكر لهم 
أنه لا ريحب الكفار أو التصارى أو الاتكدز ولكنه وجد في صداقتهم 
مصلحة للمسلمين » وكانت سياسته معهم أن يستحصل منهم كل ما هو 
ممكان هن قائدة للمسلمين الحقيقيين » فهو يستعدل معهم سياسة « لخد 
واقه ولك :فسان الدويقى هو الناس. أريلته الوقتم عليه2*7 > 

ثم طرق ابن سعود الى « الأتبال » فقال : ان الشريعة الاسلامية ليس 
فيها ما يمنع استسمالها » وانها ليست من السحر أو عمل السطان ٠‏ والتفت 
الى المشاريخ الحاضورية سا لهم : هل تحدون في أقوال النبى ما يعارض 
الانتفاع بهذه المخترعات الحديثة ؟ فأجاب المشايخ : كلا" ؟؟ , 

وحين جرى النقاش حول المخافر قال ابن سعود انها انما ينبت لمنم 
التعديات التي قام بها فبصل الدويش على العراق فان فيصل هو السبب 
وعليه 'نقع التبعة * فأعلن الحاضرون براءنهم من فيصل الدويش > وذكروا 
أنهم قطعوا علاقتهم به »ع ولكنهم ظلوا مصرين على وجوب هدم المخافر ٠‏ 
وقد أيدهم المشايخ في ذلك وآفتوا أن المخافر مضرة بالمسلمين والعسرب 
وخاصة سكان تعد > وان هدهها هو من باب دفاع المسلم عن ماله وديئله ٠‏ 
فقال.ابن .سعود : ان ما أفتى به المشايخ هو حق »> وأنه هو نفسه يعتقد 
بأن المخافر .خطر على المسلمين > ولكنه بيرغب في أن تكون المناقشة حول 


(55) دائرة 0 فق القافة فى العون عت رقا 0 أف لوه الال اا ) . 
لغ 037 بين 


هردأا الموضوع وحول مو ضوع الحهاد قُْ اجتماع خاص » وطلب ملهم ان 
بختاروا خمسين رجلا منهم لكي يوضح لهم الأمور كلها فوافق الحاضرون 
على ذلك > وجددوا السعة ل.2©4952 , 

وعلى أثر انفصاض امو دمر عقد اجتماع خاص متباءا بعد صيلاة 
العشضاء » حصره الخمسون الذين اختيروا للمداولة 0 اين سعوت3 * 
واسثمرت المداولة من الساعة النانة دعل الغروب حتى السادسة ٠‏ ولا نعر ف 
لا يحوز ان يكون مفطلقاً نل 3-0 ان يكون ضمن جدود الطاقة والمقدرة 
لدى المسلممن والا” حلت بهم الكارئنة ٠‏ فخرجوا من عنده راضين ٠‏ 

ثورة الاخوان : 

ان النتيحة التي انتهى اليها مؤتمر الرياض لم. يرض عنها رؤساء 
الاذوان الثلا به فيصل الدوريشس وسلطان سْ بعحاد وضدان سن حشلمن 6 
فصاروا ومتشمر وال الإشاعات السسئة في قفرى الاخوان ضد ابن سعود متهسن 
اناه بهدم الديين وهوالاة الكفار وطلب الملك م وأخذوا يقطعون الطرق على 
القوافل ويفر ضون الاناوة على القرى وربهااحمون عسمائر العراق وانحد ٠‏ 

كان عذاد الاخوان التامر ين بحو خمسة آلاف رحل » »> فأعد ابن مواد 
كنا ديرا لقتالهم بلغ عدد رجاله خمسة عشر ألف + وتقابل الفريقان 
في موضع٠‏ يدعى « السبلة. » .بيقع قربباً من الزلفي الى الشرق هن بريدة ٠‏ 
ماجد بن خثيلة ومعه كتاب + وحين ددخل الرسول على ابن سعود لم يسلم 
عله + فب ابن سعود من هذه الاهانة > بوقال للرسول مؤاً : ه من 
انق 9 الست باد بن خحشله ٠١+‏ 6 »ثم ألخذ سرد عله تاريخه ممع 
التقر.بع “انم قال له : ٠‏ #0 ندخل. بعلي" ولا تسلم ؟ ! اذهب من فورك الى 


(55) دائرة الوثائق العامة في لندن ‏ رقم (أف١أوء‏ الالكب# لطم . 
اام 


من أرسلاك وأشره أننا قادمون للهحوم عليهم غداً » فاذا اموا أ تهجتا 
دماءهم فليستسلموا بلا قبد ولا شرط » والشريعة هي الحكم بيني وبينهم » 
وهؤلاء العلماء حاضرون * فم وأذهب الى رمقك ٠»‏ 

عاد الرسول الى الاخوان ينصحهم بتقديم -خضوعهم الى ابن سعود 
قل فوات الاوان ٠‏ فارتأى فصل الدويشس أن يذهب بنفسه الى ابن سعود 
ليرى مبلغ قواته ٠‏ وحين دخل فصل على ابن سعود أخذ يتملقه وأظهر 
استعداده للتسليم وانه سيقضي الدلة عنده » ولكن ابن سعود فال له : 
٠‏ قم فلم عند قومك وموعدكم ندا بعد شروق الشمس ٠.٠‏ » + وعاد 
نفل الى أصحابه » فلما سأله بعضهم عما رأى من قوة اين سعود أجابهم 
اله" : « ماذا رأيت ! رأيت حضرياً ترتعد فرائصه من اللخوف »> وليس 
حوله الا" طبابيخ لا يعر فون الا النوم على الدواشج ٠‏ ابشروا يا اخوان ع 
لقد وجدت لديهم حلالا” كرا وأموالا” عظيمة ٠‏ فابشسروا بالكسب 
والسمة ٠‏ وستقهر هذا الطاغوت غداً وستولي 00 ليده 

وقعت المعركة بين الفر يقين في صباح اليوم الثالي ده اذار 4واةؤاه 
واستمرت بصم سأعات » واشهت بهز يمه الأخوان ٠‏ وسدو 9 من عوامل 
هزيمتهم هو و جود علماء الدين الى جانب ابن سعود » فهذا لابد أن يؤدي 
الى الوهن في عزيمة الاخوان ويقلل من فدائيتهم وحماسهم الديني ٠‏ 

كان فصل الدويثى قد أصيب بجروح شديدة في المعركة > فجيه 
به الى ابن سعود محمولا” على نقالة من سعف التخيل و كانت ”حيط يسه 
زوجته وبنانه وهن ,يكين ويستشفعن فيه ٠‏ فتأئر ابن سعود من هذا المنظر 
وعفا عنه » وأوعز بنقله الى بته في الأرطاوية » كما بعث طبيبه الخاص 
هددحت مسح الارض لمعالبحته ء* 


وبعك رالا" نه يام استسلم سلطان بن بعحاد الى أدن سعو د » فأمر اين 


27 حافظ وهية ( المصدر السابق ) اص 55956 سا٠٠؟ ٠‏ 
0# 


معود بتقد يمه الى محكمة مؤلعة من قضاة الشمر ع » فحكمت علبه بالسحن 
المؤيد في فلعة الرياض ا سدان بن حشلين فقد تمكن من الفرار الى 
الكسويف 0 

القضاء على الأخوان : 

سافر ابن سعود الى الححداز لحضور موسي الحج الذي حل في شهر 
أبار ولكن اقامته في الححاز لم نطل كثيراً » فقد يلغه ان فيصل الدويشس 
شغي فن جراحة واعلن الثورة من جديد ٠‏ قعاد ابن سعود مسرعا الى 
الرياض في شهر موز وهناك أعنند 5-7 وكأان فها سارات مجهزة 
بالرشاشات ٠‏ وانوجه بها بحو فصل الدويش ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان فيصل الدويش كتب في ١٠6‏ 
كانون الاول ١954‏ الى الملك فصل في بغداد يخاطه بلقب « سلطان 
المستلمين » ويدعود للتعاون معه في محاربة ابن سعود ٠‏ وكذلك كتيب الى 
الكابتتن كلوب مفتش البادية الجنوبية في العراق مبدياً رغبته في أن يكون 
فق :نايا :[الحكوهة العرافنة والدره ا 5547 رن 

في أوائل كانون النانى ١#.‏ وقعت المعركة الفاصلة يمن ايبن سعود 
وفبصل الدويش في موقم قريب من الحدود الكويتية العراقية ٠‏ وحلت 
او ميك فمر مع بعض أصحابه الى داخل حدود العراق © 
واستسلموا للانكليز ٠‏ فثقلهم الاتكليز الى الشعببة ٠‏ وبعد مفاوضات جرت 
بين ابن سعود والانكليز قرر الاتكليز نسليم فيصل الدويشس وأصحابه الى 
ابن سعود على شرط أن ببقي على حباتهم وأن يتعهد بتسليم المنهوبات التي 
)40) 


نهموها 2 أهل الكو يت والعراق 


وي بخ > كانون النانى 8" صل الدويشس 5 كيتنا زه 1 ثرة الى اين 
شعو د الدي كان معخيماً 2 هو ضع بيد عى ,2 خاري وضبحةه 68 على بعد مائية 


(548) صادق حسن السوداني ( المصدر الساق عي لاوا . 
(59) حافظ وهبة ( المصدر السابق ) سا ص ٠. ٠٠١95‏ 


وف 0 


ميل من جتوب الكويت ٠ه‏ وجيء بفيصل في سيارة الى خيمة اين سعود > 
وكانت اللعنات تنصي عله من اللحانسن أثناء نقله ٠‏ فشكر اين سعود الضياط 
اللريطانسين الذين جاوًا معه »م كما شكر الحكومة البريطانية على صداقتها 
ومودانها » وهال : « انها في كل يوم تقيم له يرهانا جديداً على مودتهسا 
الوطضدة > ء* 

وبعد أن انصرف الضياط تقدم فيصل الدويشس نحو ابن سعود وهو 
ذليل » فخاطبه ابن سعود قائلا” : « أنت نعلم ريا فيصل ما عملت معك في 
الماضي » ما قصرت في شيء نحوكم » لقد كنت في حرب دائمة مع أهل 
نحد من أجلكم » فهل هذا جزائي منكم ؟ هل كنتم تريدون الملك ؟ لقد 
كنتم هللوكاً في الجهات التى كتتم فبها * من هنكم له الفضل علي” ؟ الفضل 
لله وحده + من منكم لم أخذه بسيفي ؟ لبس متكم الا" من قتلت أباه' أو 
أخاه » ولم أخضعكم الا بالله ثم بالسيف ٠‏ قد كنت أنفذ رغائيكم > فكنت 
ار لأجلكم » وأواصل الليل والنهار لراحتكم وسعادتكى ٠‏ ألا تخاف 
الله حينما تكتب لجلوب ‏ يقصد الكابتن 'كلوب ‏ أنك نريد الهجرة للعراق 
وأنك حب أن تكون تابعاً له ؟ فهل نظن أنلك كنت ستكون في منزلة أعلى 
من منزلتك التي كنت علدي فيها ؟ »ا ء 

أجابه فيصل : « يعلم الله يا عبدالمزيز أنك لم 'تقصر معنا .وقد فعلت 
كل ما سيضص وجهك » وقد قابلنا معروفك بالاساءة » لقد فررئا من وجهك 
الى الكفار » فحملونا اليك في طيارة من طاراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر به من 
الهوان والصغار أمام الاخوان بمد ما كنت عزيزاً مستزماً + قائل الله 
النسطان > لقد أغرانا وزين لنا سوء أعمالنا فأوصلنا الى ما أصيحنا فبه 
ايك ” 

تقل فيصل الى الرياض في سيارة » وقدم الى محكمة شسرعية 
كصاحبه سلطان بن بحاذ '» فحكمت عليه المحكمة بالسحن المؤبد في قلعة 


(+26 المصدر السابق صن “ا بي ع ِ؟ 95 
752 ييل 


الر.ياضص + وبعد بضعة “اشسهر مات فيصل في سبحنه »م كما مات صاحمه اين 
بتحاد . 

كان ذلك ايذاناً بانتهاء حركة الاخوان »> ثلك الحركة التي أثارت 
دهشة الناس باموية . بغداستها ف الحرب وانعصلها الشديد 2 السلم ٠‏ 
بقول شلبي « لقد كان خلق ابن سعود لحركة الاخوان في سنة ١اوا‏ 
ضربة معلم عبقري لا يوازنها غير تصفيته لهذه الحركة بعد ثمانية عشر 
عاماً حمنما ست لديه أنزا لى “عد الا عقبة كأداء في سبيل استقرار الاوضاع 
الي ناهأ بطول صلره وجهده + فلقد كان يمكن لهده الحر كه الي أو حدها 
أىون سعود من العدم أن 'ندهره وتنهكه لو لم يسادر هو ألو تدصسرها 


: 6 
ان 


دل التاريخ على أن معظم بناة الدول .بقتلون من ساعدهم على ينائها » 
وضب" ذلك أن اولك المساعدين: يزيدوك أن:.شباركوا البائي. في مدر 
بنائه » بلما هو لا يريد أن يتنازل لهم عن نلك الثمرة > فينشب النزاع 
لهم > .وقد بنتهي النزاع الى القضاء على اولك المساعدين + وقد صدق 
من فال : « السساسة لا فلب لها » * 

مشكلة المسايخ : 

بعد الانتهاء من القضاء على حركة الاخوان قال ابن سعود معبراً عن 
ابتهاحه : « من اليوم سنحا حمأة جديدة » ٠‏ انه في الوافع ندا حماة 
حدبدة © كييك عاد بفتح المدارس الحديثة في بلاده > وشا جنثساً نظامياً 
ون اللحضي تنك «اعير انعفن الشنات الغوت قاد اللوشن المتما.2 
كما استورد السيارات وأجهزة اللاسلكي لربط أنحاء مملكته الواسعة ٠‏ 
وقد عاونه في ذلك شلبي معاونة كسرة ٠‏ 


ان هذه الحركة التجديدية التى قام بها ابن سعود جوبهت بمعارضة 


٠ 3542 3517 عبدالل فيلبي ( المصدر السابق ) اص‎ )5١( 
يد‎ 0 


من المشسايخ أي علماء الدين النجديين ٠‏ فهو قد تخلص من معارضةالاخوان 
لستلى من جديد يمعارضة المسايخ ٠‏ ولكن معارضة المشايخ مختلف عن 
نعارضة الاخوان كوثيها عادقة تحلو م الك أو التدخل. فى .شؤون 
القاسن ‏ 

أول بادرة من معارضة المشايخ ظهرت في حزيران 1١974‏ > وذلك 
عندما فتعح ابن سعود بعض المدارس الابتدائية في الحجاز ٠‏ فقد قامت ضبحة 
ببن المشايخ من جراء ذلك » وعقدوا اجتماعاً لهم في مكة وضعوا فيه قراراً 
بحتجون فيه على فتح نلك المدارس لما يجري فبها من تعليم الرسم أولاة > 
وتعليم اللغات الاجنسة ثانا » وتعليم السجغرافيا ثالث ٠‏ 

أرسل ابن سعود اليهم حافظ وهبة لكي يباحثهم في الموضوع ٠‏ 
وحين اجتمع بهم حافظ أخذوا يذكرون له الاسباب التي دعتهم الى تحريم 
الرسم واللغات الاجننية والحغرافنا » حيث قالوا : « ٠٠+‏ لقد ينا للامام 
عبدالعزيز الأدلة والمفاسد التى تنرب على هذه العلوم + أما الرسم فهو 
التصوير وهو محرم قطعاً + وآما اللغات فانها ذريعة للوقوف على عقائد 
الكعار وعلومهم الفاسدة » وفي ذلك ما فيه الخطر على عقائدنا وعلى اخلاق 
أبنائنا ٠‏ وأما الجغرافية ففها كروية الارض ودورانها والكلام علىالنجوم 
والكواكب مما أَخحْدّ به علماء اليوئان وأتكره علماء السلئف © ٠‏ 

أخذ .حافظ وهبة يجادلهم في هذا الموضوع ويذكر لهم الأدلة التي 
نجيز تعليم الرسم واللغات والحجغراقا ٠‏ ولما رأى المشايخ أن الجدال 
قد طال قالوا : « لقد قررنا ما ستقد ورفعناه الى الامام » ولسنا في حاجة 
الى الجدل المنهي عنه شرعاً ٠‏ فان قبل الامام ها رآأينا فالحمد لله > وان 
خالفنا فلسدت هذه أول مرة بخالفنا ضها 6ه 


وبعد أن اتنهت مشكلة المدارس بدآات مشكلة اللاسلكى ٠‏ فقد اعترض 


(؟ه) حافظ وهبة ( المصدر السابق ١١0 - ١550)‏ + 
3 اضرع 5 


المشابخخ على هذا الالختراع اعتقاداً ملهم أله لايد أن يكون من السسحر وعمل 
الشيطان » ودللهم في ذلك ان اللاسلكي ينقل الخبر بن مكة والرياض في 
لحظة واحدة مع العلم أن الابل 'تقطع المسافة بنهما في عشرين يوماأء 
وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به البشسر الا يمعونة الشيطان » وهم لاد 
أن بقدموا للشسطان قرباناً لقاء خدمته لهم ٠‏ 

عندما أ”نشأت أول «حطة للاسلكي في الرياض »> أخذ يعض المشايخ 
يذهبون الى المحطة وسألون العامل فيها عن موعد زيارة الثساطين » وهل 
الشيطان الكبير في مكة أو الرياض »© وكم عدد أولاده الذين يساعدونه 
في مهمة نقل الاخار ؟ و كان بعض المشايخ يغرون العامل بالنقود ويتعهدون 
له بكتمان السر اذا أفشاء لهم ٠‏ 

وبحدثئنا حافظ وهية عن محاورة جرت بينه وبين أحد المشايخ حول 
اللاسلكي في المدينة » فقال الشيخ : « لا شك ان هذه الاشساء ناشئة عن 
استخدام الحن > وقد أ خبر في نقة أن التلر اف اللاسلكي لا يتحرك الا" 
بعد أن نذبيح عنده ذببحة ويذكر عليها اسم النسطان ٠»‏ ثم أخذ الشيخ يذ كر 
بعض القصص عن استتخدام بني ادم للشيطان ٠«وقد‏ حاول حافظ وهبة 
اقناعه بان اللاسلكي الختراع فيزيائي لا صلة له بالحجن والشييطان » ولكله 
لم بنجح في اقناع الشسبخ > بل سكت الفسئع على مضض ...2*7 , 

ظل المشايخح .ستنكرون المنترعات الحديثة التي تنرد الى البلاد » 
فاستنكروا الحاكي والسينما والانوار الكشافة والطائرات + فهم يعتقدون 
في الطائرات مثلا ان ر كابها يتحدون دبهم بها 5*0 + ودين يدأ الامر.يكبون 
ينقيون عن النفط في منطقة الظهران قال المشايخ لابن سعود ٠‏ « لا يجوز 
دخول الكفار الى داخل البلاد لانهم .بفسدون الرجال والنساء ويدخلون 


و81 ادن السارق فى 5 ا 
(05) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) سا ص 5ة"؟ ٠.‏ 


7 6ن - 


الخمر والفونوغراف وما شاكل ذلك من الامور السطانة الى داخسل 
ا الى 


مم 4 


ن ابن سءود ,بدار بهم أحانا وبتغافل عنهم أحيانا أخرى ٠+‏ اعترضوا 
عليه في ١9٠‏ لانه أذن باقامة الاحتفالاات يمئانيهة عد جلوسه على عرش 
الحجاز اذ اعتبروها مخالفة للسنة »> فنزل ابن سعود عند رأيهم وألغى 
ال 3 + وحدث مل هذا في عام ٠هة!‏ عندما قررت الحكومة 
السعوديه الاحتفال بمئاسيه مرور خمسين سنة على نح الررياض > ققد 
صدر مان من وزارة المخارجحة السعودية هذا ننصه : « كانت الحكومة 
فد فررت الاحتفال بالذكرى الذهبية لدخول جلالة الملك الى الررياض 
ملد +ج سليئة > وقد استفتى علماء الدرين مؤّخرا في ذلك » فافتوا يأنه لبس 
من سنن المسلمين ولا يجوز أن يتخذ المسلمون عبداً الا في عيدي الفطر 
والاضحى ٠‏ ونزولا من جلالته على حكم الشريعة أمر بالفاء المراسيم 
يا 5 

ويروى أن أحد المشاييخح دخل على ابن سعود في قصره في الررياض > 
وهو يتمشى وعله موب طويل ,يمس الارض » فقال له : « الله الله ,ياعد 
العزيز ! لقد دخلك الكبر » وصرت تنجر ذيلك وراءك ! » ٠‏ فالتفت ابن 
سعود نحو الخدم وقال : « هاتوا المقص ! » + فلما جاؤوا به أعطاه الى 
الشيخ وقال له : « قص ما تراه مخالفا للدين”**؟ » * ويروي أرمستر ونم 
قصة مشابهة مفادها ان أأحد المشاريخ جابه ابن سعود ذات يوم على مشسهد من 
الناس قائملا له : ان شواربك طؤيلة أكثر مما تتجيزها السنة ٠‏ فتقبل ابن 


(05) أمين المميز ( المملكة العربية السعودية كما عرفتها ») ب بيروت 
ام اكوا 

(505) حافظ وهية ( المصدر السابق ) ب ص 585 ٠.‏ 

(/آ60:1) خيرالددن الزر كلي ( المصدر السابق ) داج كا ص 55لا 55لا . 

(54) المصدر السايق اج " صيى 253 ٠‏ 


اي 5 


سعود ذلك ا صدر » وطلب مقصا 1 قص شواربه”في الحال/5*؟ ٠‏ 


تلك الأتقادات شخصة بسطة حت ابعحد دن اللباقة البجاهة ِ طحب 
لها اتحسين سمعته بين الناسن ٠‏ انما هو لا بيصير علها حين براها تير 
بمصلحة الدوله ومستضلها ٠‏ ثروي حافقكل وهضه : أن بعض كبار المشاريخ 
اجتمعوا ذا بوم في في عام ذخ دا بأبن سموج 3 و انوا بلومونه على ادخاله 
الاب ل ا ا 
أشار عليك باستعمال التلغراف وادخاله الى بلادئا » وان قيلبي سبحر علينا 
المصائب و تحخسى أن لم بالا دنأ للاتجدز » + فرد عليهم ابن سعود واثثالا : 
0 » فلم بغشنا أحد » ولست ‏ ولله الحمد ‏ بضعيف العقل » 
فصير النظر » لاخدع سخداع المخادعين > وما صلمسى الا ناجر و كان 17 
في هذه ممق ران بالرت ع جره كن( ييا لال الا بالتمن الذ 3 
استلمناها به ٠‏ اخواني المشايخ » انتم الآن فوق رأسي > تماسكوا بعضكم 
ببعض لا ندعوني أهز رأسي فبقع بعضكم أو اكثركم © وأنتم ليون آن 
من وفع على الارض لا يمكن أن ,بوضع فوق رأسي مرة ثانة اميه الثان 
لا أسمع فيها كلام أحد لظهور فائدتها لي ولبلادي > ولس هناك مسن 
دليل فد كناك الله او سئة رسول الله صلى الله وسلم بمنع من الحداث 
اللانجلت و اللا 5157 رن 
ومن الطرائف التى نروى في هذا الصدد ان. جماعة من المر.بطاسين 
زاروا ابن سعود في قصره في الررياض »> وبينما هم في القصر حل وفت 
الصلاة 3 ققام أبن سعو د وحاشليته يصلون خلف امام لهم 9 فقرأ الامام 2 
الركعة الاولى هذه الأبة : « ولا مركنوا الى الذين كفروا فتمسكم النار » ٠‏ 


ثم أعاد قراءة الآبة في الركعة الثانية » ولما اتتهت الصلاة زحف ابن سعود 


١ 2.6‏ (.ث[ه .«ع) عذدهنةقتصعة (59) 
(-6) حافظ وصة ( المصدر السابق ) . ص لام؟ ٠‏ 
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مدن فكانه سدق العام واشعة وحخزا وركك وق دوا سه فا تساك : « مالك 
بالسساسة 5 محسث 3 وما الذى لشتصيداه من ابر ديك عرلا الآية 2 كل كه 3 
أن" و سول اباك عر ها 3 لقي +« 


اجتماع وين : 

عل اث القضاء على حركة الالخوان ألخذ المندوب السامي الحديد 
ف بغداد السر و لضي همفر دز يدل حهل ت للجمع بين قصل بن الحسين 
واين سعود واحلال الصفاء يبنهما بدلا من الخصام * وبعد ممخابرات كثيرة 
تم الانفاق على أن بجتمع الملكان على ظهر بارجة بريطانية في مياه الخليس 
انع ر بسي *٠‏ 
ا مؤلفة من ناجي السويدي و كورنواليس ورستم حيدر وعبدالله 
المضايفي واخايل اسماعيل والكابتن كلوب والدكتور سندرسن مع مرافقين 
وكات وهدصور *+ وكان 2 صتحدة شا اسه صحفان هم : رفاشل دلي 
عن بحر إبداه «البلاد» 3 واللمستر قن عن سحرايدة «ه الاوفات العرامة ©" 6 
وسليع حسيون عن سجر اياده « العالم العر بي 3 2 وعمدالرزاق الحسني عانع 
جرريدة « الاهرام » المصررية 0 

كانت النار.جة المر.بطاسة 0 لوون راسية ف مأه الخلجح على بعد 
و بعد قلدل اقدربوت منها بآخر نان احداهما حمل قصل 3 والأخرى تحمل 
رم سدو د +» وكانت حاشية أن سعو د هو لفه من حافقل وهة وريو سب بيأسين 
وصدالعزيز القصيبي والد كتوق مد حت شبح الارض والكاسين معحجمد الماع 
وابراصم المعمر + ولووحظ و حود مانه و حمسن رجلا مسلحا مع اين 
ممعدة د ل 0 + 


. 5.05 أمين المميز ( المصدر السابق ) اص‎ )١١( 
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كان ابن سعود هد اشترط لاجتماعه بفيصل شرطين > أولهما : ان 
يكون الحديث بينهما فاصرا على تصفية الحو » وابداء المودة والصدافة » 
دون التطرق الى مسائل البخلاف بين الحكودتين ٠‏ والثانى : أن يكون 
الالكناع اننا رمي الرميتي ومن الدخرة ف بو انك الحكوية الود 
فن القن هذن: الشنرطين :ال المتدويه النانى. ف كنا الشن فر سين 
همفريز »> والى ركسن الوزارة العرافة ناجي اوت :1 ولكن أبن سعود 
حين اجتمع بفيصل على البارجة « لوبن » وجده يتطرق في حديثه الى 
مسائل الخلاف بين الحكوءتين + فصير ابن سعود حتى انتهى فيصل من 
حديئه » وعند هذا أشار ابن سعود الى ها كان له من شرط مسق في عدم 
التطرق الى مثل تلك المسائل + ذتكلم المندوب السامي قائلا بأنه يأسف لانه 
لم بخير الملك فيصل بهذا الشرط ٠‏ وكذلك تكلم ناجي السويدي فقال 
انه رأى المصلحة تقضى باجتماع الملكين وان لا مانع من التطرق الى مسائل 
الخلاف بين الحكوءتين ٠‏ فالتفت الملك فيصل حو ناجى السويدي وألخذ 
هعاق مار فل ف ولمقفارلة انج عي ف لامر جيك قال :ان الا مت وام 
لجلالة الملك فصل ان شاء بحث مسائل الخلاف وان شاء نركها ٠ه‏ فكان 
جواب فصل انه برى احالة “نلك المسائل الى مندوبى الحكومتين للتداول 
نها مب وعع ها اتسيفن النفو دون الى عاتن من النات 0ك وضا دزا قدا لون 
9 لوو 4ه 

عاد الملكان بعد هذا الى الحديث الخاص ييئهما » وكان حديئاً ملثاً 
بالمجاملة > فكان سخاطب أحدهما الآخر ب «ألخيء أو «خويع27') ٠+‏ وقد 
اوضح ابن سعود كيف بدأت العداوة ببنه وبين الحسين > وذكر أن السبب 
فيها لم يكن منه * وهنا لم يتردد فيصل في 'نوجبه بعض اللوم الى أببه » 
كنا أشان الى أن الكرظن الآول: له كان ختالف يق اللي 5357 يرون 
(39) خيرالدين الزر كلي (.المصدر السابق ) اج ”ا ص 8-65٠١‏ ؟5أهم ٠‏ 


(14) صادق حسن السوداني ( المصدر السابق ) ا ص 8385 ٠‏ 
(5) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ” ص “ااماء 


55 سس 


والواقع أن هذا الاجتماع بين الملكين كان فاتيحة عهد جديد في 
العلاهات بين الدولتين >» » فلم يقع بعده ما يعكر صفو العلاقات بينهما * ويسجب 
أن لا سدئى قل هذا الصدد ان كلا الر جلين كانا من أولي السساسة الواقصة » 
وقد ان أن من المصليحه 0 ناسسا الاحقاد > فمن شأآن الحقد اسه 


حرب اليمن : 

كان هناك خلاف بين اين سعود وامام اليمن يحبى حميد الدين حول 
وود ردي يراه يديه كل منهما يدعي أنه أحق بها 
من الآخر ٠‏ وقد جرت مفاوضات بين الفر بقين مدة طويلة دون جدوى ٠‏ 
وفي شهر اذار ١8.0‏ نفد مسر أبن سعود > فأنذر الامام ببعحمى ‏ * وق 4 | 
منه أعلن ابن سعود اللحرب على اليمن »> وزحفت قواته عبر الحدود 
المااننةء٠‏ 

كانت القوزاث النووية تند عتى _السبارات في تقلهنا © و كانت 
مؤلفة من رائلين : أحدهما زحف بمحاذاة الساحل تحمله نحو ثمانمائة 
سسارة بقسادة الاسر فصل بن عبدالعزيز » والثاني زحف بانحاه العاصمة 
صئعاء عن طربق صعدة بشادة الأدسر سعود بن عبدالعزيز ٠‏ ولم ليق 
ارقن الاول أبة مقاومة في زحفه » فقد كانت لخطة الامام يحبى أن نسحب 
كانه نك البتاحن وتتخصى فى الحال. نويه أياو سكن :الرتل من العثلال 
مبناء اللحد يدة من غير مقاومة ٠‏ أما الراتل الثاني فكان زحفه بطعاً جداً ولم 
يستطم ان يحقق أهدافه لوعورة الطرريق وكثرة الجبال والوديان فيه ٠‏ 

أثاوت هذى الكران امتنانا كتر! في البلاة الغرية واوا © واليفت 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين وفدآً للتوسط في الصلح بيسن 
الوقن من العاض انق احص وميا #بوالاثر فكب ايان 
ومحمد على علوبة باشا وهاشم بك الاناسي أعضاء » وعلي افندي رشدي 

مكرضز ...و كان ١1ل‏ لتوقع أن بنضم الى الوقد ياسين الهاشمي ونودي 
00د - 


السويس متوجهاً الى مكة »> وحين وصلها قايل ابن سعود » ثم سافروا 
جمبعا الى الطائف ٠‏ 

وصلت الى ابن سعود البرقة التالبة من الامام يحبى : « يكفي ما قد 
كان 3 وانعوذ بالله من سسمرور لمر بصان بالاسلام الدوائر لتحقيق مطامعهم 0 
بلاد يام "بحت حكمكم وقد آمرنا برفع جندنا من بلاد اسجران + واننضلوا 
بطلب السسيد عبدالله بن الوزيير الى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الاعخوية » 
عافاكم الله + وقد كان سحب هذه البرقة بواسطة أسمرة لاختلاط طائسر 
الهواء لدينا # يقصد جهاز اللاسلكي ‏ .وويجري العمل على اصلاحه ٠‏ 
06 2 الراسضة 
فتفضلوا بالجواب عن طريق أسمرة »” 6 

رد ابن سعود على برقمة الأمام بلعحبى مسدياً استعدادم للصاح على 
شروط معيلة +* أرق الامام شوله للشروط * وفىي ١‏ أيادر وصل السى 
المجلس الاسلامي جهوداً لابستهان بها في التوفيق يين الفر.يقين ٠‏ وفي ١؟‏ 
اناق نم التوقبع على معاهدة الصلح > وانتهت الحرب ٠‏ 

أثار هذا الصلح السريع اننا الرأي العام العالمي واستغرابه » لان 
اين سسعود وافق بهدا الصلح على اسبحاب فوائه من الاراضى النماسة 
لقاء شروط اعشيرت بسيطة جد هي : )١(‏ جلاء القوات اليمانية عسسن 
سجر ان > (7) سلسم الادارسة اللاجئّين في اليمن الى ابن سعود » () اطلاق 

المطنون أن هناك سسان ار سان دقعا أبن سعود الى الصلح همأ : 


أولا” : كان ابن سعود يخشى من تدخل الدول الأجنبية في اليمن : 
والظاهر أنه كان يخشى بوجه مخاص من ايطالا » اذ المعروف عن هذه 


(11) أمين سعيد ( تاريخ الدولة السعودية ) ب ميروت س ج ؟ ص تلام 
ا /ا/ا؟ ٠.‏ 
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الدوئة انها كانت ترنو بعين الطمع الى الممن * ولما احتات القوات السعوديه 
مسناء الحديدة في 5 آأيار وصلت ثلاث سفن حرببة ابطالية الى الممئاء ببححة 
المحافظة على الرعايا الايطالين » وحاول القائد الايطالي انزال بعض جنوده 
الى المر ولكن القوات السعودية منعته من ذلك ٠‏ ويقال ان وزارة المخارجية 
الإيطالة أعلنت فى ذلك الحين ان ايطالا لن تنوافق على انتقال اليمن السى 
0 ا يل 5 

ثائسة : كانت القوات السعودية ليسى لها تمرس في حرب الجبال : 
سما كانت القوات المماسة على النقيض منها قد اعتادت على حروب الجبال 
زهان طوريلة” #وقن أذاعت سكن و كالات ب الاناء مع القاشن ة ان :وال الاهير. 
مكوة كين ل سقو جنا كنم اميك حوو تر الريو 7 137 بو يرت متاق 
القول ان ابن سعود كان بخشى أن نحل بقوانه في الحال هزيمة ساحقة 
لا يعلم منيتها الا الله * 

بروى أن ابن سعود صرح لاحد الاششخاص الذدين يثق بهم عسن 
السب الذي حدا به الى الصلح قائلا : « كثيرون في بلدي وفي غبرها 
من بلاد العرب والمسلمين هم الذين أشاروا علي بحماس وايمان بمتابمة 
العمل العسكري في السمن وضمه الى المملكة لاقامة الدولة العرسة الموحدة 
في شبه الحجزيرة العرببة » ولكنىي لم أصغ لكل هذه المشورات والتصائئح > 
لاني عندما كنت أجيل النظر في شواطيء شبه اللجزيرة في الجنوب العربي 
كنت أرى ان بريطانا قد احتلت كل هذه المناطق عسكرييا وفرضت حمايتها 
عليها » في حين أنها لم تجرب اختلال اليمن عسكريا لتفرض حمايتها 
عليه ٠‏ ومن الواضح ان الحكومة البرربطانية لم تعف عن اليمن زهداً فيه » 
وانما فعلت ذلك لانها 'نعرف البمشين معرقتها لليمن وطسعته ٠‏ ولذلك فقد 
كان من .خطل الرأي أن أقدم على انجاز خطوة ابتعدت عنها بريطائيا وهي 


01 اميق سففينة ١‏ معدا السنامق: ) عق 7 ةب 
(348) جريدة ( العراق  )‏ في عددها الصادر في ٠١‏ أيار 191955 ٠»‏ 
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في أوج قوتها العسكررية والسباسسة والالية » وأن أعرض نفسي وبلدي 
الناشيء لمغامرة تهستها بريطانا وهى امبراطورية عظمى » بالاضافسة 
الى الخلاف الاساسي بين أهدافى العرببية الاسلامية والاهداف 
الو ايع للف ” 


ان هذا القول .بفصح عن طمسعة ابن سعود في تجن المغامرات > 
فهو لا يقدم على خطوة الا بعد تيص وثروي » و كأنه كان يخشى أن 
يحل به ما حل بأسلافه حين غامروا وتوسعوا في الفتتح من غير 'نوقف ء 
وكان مصيرهم الاسر والقتل وضاع المملكة ٠‏ 

صدى الحرب في العراق : 

كان الشسعة في العراق: اكثر الناين ‏ بحسا بحرت النمن. واهثماماً 
بها * فهم قد تتحمسوا في الأبيد الامام .يحبى 'تحمساً عظيماً » وكانوا يأملون 
منه أن يفئح الححاز ويعد تعمير قبور البقبع ٠‏ وصادف أن حل شهر 
حرم في نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب ناشية في اليمن > فصارت 
نوحمات المواكب الحسيئية وأهازيسحها تدور حول تأبيد الامام يحبى والدعاء 
لعب الفيي الس 

ومما ,بلفت النظر ان الحرائد العراقة أخذت تنشر الاخار الممرة 
حول اتتصارات القوات, السعودية » وأصدرت بعض الجرائد عقب احتلال 
الحديدة فى 5 أيار ملاحق لخاصة ذكرت فنها أن 'ثورة قامت في الممن على 
الامام ,بحبى > وهبحجمت الجماهير على قصره في صلعاء » واضطر هو الى 
التنازل عن العرش لابنه ٠‏ وذكرت الحرائد أيضا أن القوات السعودية 
احثلت صنعاء ونودي بالامير فيصل بن عبدالعزيز ملكا على اليمن الخ ٠٠+‏ 

وام بهن على الشيعة قبول هذه الاخار » قصاروا من جانبهم سختلقون 
الاخار المضادة ٠‏ وانتشرت الأشاعات ينهم عن ضبتخامة العخوش البماسيه 
واشيف أنها سوف 'تصل إلى مكة قريا وتسحق الجبوش السعودية وتفنيها 
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عن: يكرة أبسها ٠‏ وأبرق يعضهم الى الامام إصدي ري كح ا مامه 
له » فأجابهم شاكرا بواسطة « طائر الهواء » ٠‏ 

مشكلة أخمار حرب اليمن أنها كانت من مصدر واحد تقرياً » هو 
المصدر السعودى ٠‏ فقد كان لابن سعود وكلاء وآعوان منتشرون في 
النلاد العر ببة وبعض ل ينشرون الاخبار المبالغ فيها 
حول انتصارات الحو شن السعوديية وضعك اين ذلك أن الصحف 
الأورسة كانت اتسحد نلك الاخار ما بيحدب القراء خاصة فمما تعلق 
يباين سعود وصعود لبجمه وشخصتكه المدويه الروماشكية ٠‏ آما امام اليمن 
فكان فد اتخذ سساسهة العزله عن العالم » ولم يكن له في العالم مججبون أو 
دعاة * ولهذا اتخذت وكالات الاضاء العالمية موقف التحيز الى جانب ابن 
سعود وأهملت جانب الامام يحبى + ولكنها عقب اعلان الصليح صارت 
تنفي كثيرا من الاخبار التي نشرتها من قبل * 

محاولة اغتبال آادن ٠‏ سعود : 

بعد مرور عشيرة أشهر على توفع معاهدة الصلحم جرت في مكة 
محاولة لانشال ابن سعود قام بها ثملائة يمانيون ٠‏ ووخلاصة الحاداثة : ان 
ابن سعود سما كان يطوف حول الكعية في اليوم الآول من عبد الاضحى من 
عام ومو ىه الموافق ليوم 5 اذار ه*9١‏ م - خرج اليه من حجسر 
اسماعيل رجل يمائي وهو شاهر لختجره ويصيح : « الله اكير > الله 
اكبر » » فاعترضه أحد رجال الشرطة » ولكن اليماني تغلب عليه حيث طعنه 
بالختخر وأرداء قتيلا » وعند هذا أسرع اليه أحد عبيد ابن سعود قصواب 
نحوه بندقيته وقتله ٠‏ وفي الوقت نفسه ظهر رجل يماني آخر وببده 
خنحر » فاقترب من ابن سعود » ولكن الامير سعود الذي كان .يطوف خلف 
أببه وقاه ببصصمه » وقد أصي الامير من جراء ذلك بطعنة في أسفل كثفه 
اليسرى ٠‏ وأسرع اليه أحد عبيده فأطلق على اليماني رصاصة من الخلف 
أردته قتبلا + وكان هناك رجل يماني ثالث كامئاً في حجر اسماصل > وقد 


ال 5 


خرمم جارييا .يرريد القرار يعد مارأى مصير صاحسه > فأطلق عليه أسحد رجال 
الشرطة النار من بندقته » فأحابه ٠‏ وقد ألقى عله القيض وفه رمق من 
العجاة » ولكنه مات فيل أن يصلوا به الى المخفر 

كان في مكة يومنذاك كت ر من اللححاجم اليمانين » وقد خف عليهم 
أن بهاجمهم النحد بون العام منهم ولك ابن سعود أصدر 7 يعدم 
اتمرضن الأحد انام ودر بالعقوبة الرادعة كل من يعّدي عليهم ٠.‏ 
وأصدرت جريدة « أم القرى » ملحقاً خاصاً أطعت منه كمسات كسرة ووزعته 
بين الححاج ماناً لتهدئة الخواطر وتسكين الاعصائ('") , 

وكان في كف ايا وفد كشافى عراقى مؤلف من المعلمين والطلاب 
برئاسة يوسف عزالدين الناصري ٠‏ وقد ذهب هذا الوفد مع الوفسود 
الأخرى لنهنته ابن سعود بنحاته ولمعايدنه » وهتف ببحانه وحاة مملكته 
عدة مرات ثم ذهب الوفد لتهنئة الامبر سعود » والقى عبدالهادي السدا 
من أعضاء اليد قصيدة لتحية ابن سعود باسم الششعب العراقى > كما ألقى 
عضو آخر هو بحبى قاف كلمة قصسرة ْ 

دعي الوفد العرافي مع غيره من الوفود والشخصيات البارزة لحضور 
اسثعراض الحيبش السعودي ٠‏ وحدث انذاك حادث كاد يؤدي الى قتل 
امجن اعضاء الوقد ٠‏ و.خلاصة التحادث ان عبدالكر يم عسير ان » وهو مسن 
أعضاء الوفد » حاول أن يأخذ صورة فوتنوغراضة لابن سعود عند قدومه 
الى الاستعراض ٠‏ فظن أحد عسد ابن سعود المرافقين له ان آلة التصووير 
نوع من السلاح يراد قل سيده به » فصوب بندقيته نحو عبدالكريم بغية 
قتله » ولكن ابن سعود ضاح بالعيد : « حلي ! حلى ! > ٠‏ وتجسا 
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١91/ نعمان الامين العاني ( في المملكة العربية السعودية ) س بغداد‎ )07١( 
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(١لا)‏ مجلة ( التربية البدنية والكشافة ) البغدادية . في عددها الخاص 
ف ١٠٠‏ أبار ه1556 ٠.‏ 
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تولى التحقق في حادثة مساولة الاغتيال مدير الأمن العام » وهو 
عراقي الاصل اسمه « مهدي بك » ٠‏ وبعد جهد عنيف استمر ثلائة أيام 
اتضح له أن البمانيين الثلائة يتتمون الى قزءية ببت حاضر في اليمن » وهم 
على بن على > وألذوه صالح » ومبخوت بن مسخوت ٠‏ وقد أرسل الامام 
بحبى الى ابن سعود برقية يستنكر فيها الحادث و.ستفضعه ويبرأ السى 
الله ث2 ؟) + وصرح ابن سعود قائملة” : « والذى اعتقده في الامام ا 
رجل شسريف ولا يمكلني مطلقاً أن اهمه بأن له يدا 2 بي يي 
الؤائرة تمع ,297 موقت دان التهامتن. بن" النائن في .مكة هؤداة أن سفت 
الاسلام أحمد كبير أبناء الامام يحيى له ضلع في تدبير المؤامرة(4") 
والله أعلم. ! 

من الشدة الى الرخاء : 

كانت سنة ١48#“0‏ وما بعدها سئوات منحوسة على ابن سعود وعلى 
سكان الححاز بوجه عام + ففيها كانت الازمة الاقتصادية الكبرى قد تيمت 
كابوسها على معظم أقطار العالم » وبذا قل مجيء الحجاج الى الحجاز ٠‏ 
فهدها كان معدل عدة لحجج فق الستوات الساقة تدر بياثة التق 
اتخفض الى أربعين ألف في عام 1981 > والى ثلاثين ألف في عام فذد 2 
وال عقيس و لفن 0 50000 + فسساد المؤؤس والحرمان في أنحاء 
الحجاز » وأصبح الكثير من سكانه على حافة المجاعة » وصار الححاج أينما 
ساروا ,بحيط بهم المتسولون والاطفال من كل جاس يلحفون عليهم في 
الاستجداء > واذا .رمى أنحد الحجاج بفضلات الطعام أو قشور الفواكه 
تهادت عليها الاطفال «تكاليين من شدة المجوع ٠‏ 


وانخفضت عائدات الحكومة السعودية في عام 198*٠‏ من -خمسة ملايين 


(؟/) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ” ص ٠ 35١‏ 
(؟/7) نعمان الامين العاني ( المصدر السابق ) سا ص ١*5‏ هخا١؟ا‏ . 
(5/) خميرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ؟" ص ٠ 5195١‏ 

8 .2 - 1918 «مقدمة (وتطوعة عه وللثطط) ومنتصوكة (785) 


الى م 


ردها من جهة » وشحة الموارد من الحهة الاخرى ٠‏ ويقال انه أبدى حزنوا 
عحسا في اجتاز نلك الازمة ٠‏ 

وقد حمل ا مو ظفون من دوى الوق ابت القلله قسطأ عر فلل من 
هذا العناء + فقد فرض عليهم أن يساهموا في قرض كير للحكومةء 
ودرلت مره تأخر سها دضع الرواتب للموظفين 'ماسة | هن * واضطر 
الموطفوق ان :شير كوا أسكان الدكاكين في مصستهم اذ كانوا يبتاعون منهم 
ضروريات الحباة على الحساب واعدين اباهم أن يدفعوا لهم عند تمسلم 
اي 0 1 

شول : « بدا القلق ستحوذ على الملك عبدالعزيز > وبدأات ارقن معالم 
الأس “تسلط على نفسه فتضدف من حويته ومن 'نفاؤله + وكنت في ذات 
بوم استقل السارة الملكية في معته في جولة قمنا بها بعد الظهيرة » عتدما 
انطلق يتحدث عن آدال بلاده وأوضاعها » فأعرب عن قلقه بأن ضعف موسم 
الحجج في السئة التالبة سيؤدي الى كارثة اقتصادية دل بالملاد > بالنظسر 
الى عدم و-جود موأرد افو لها » ٠‏ وبقول لبي أنه اشهزر الغر صه وقال 
لابن سعود ؛ « لسس ئمة من داع لل امون شر بطه أن تكون على استعداد 
للسعى بدلا" من الاتكال على مشسمّة الله لانقاذك > اذ أن الله لا يغسسر 
ما بقوم حتى .بغمروا ما بأنفسهم + فأنت 'نام على كنوز مدفونة في الارض 


سعو د : «هاذا تعلق 0 اانه علبي 3 : أعني أو بلادك مالأى بالكنوز 


0 


كل شيوض جات 3 عداللة فتنئ )ا امدويروف اكات عن لل 
(/9/ا) عبدالله فيلبي ( المصدر السابق ) اص 5659© ٠‏ 


7484 ب 


' الدفيئة من نفك وذهب وأنت عاحز عن استغلالها ينفتك ولا سمح في 
الوقت نفسه للآآخررين باستغلالها بالشابه عنك » ٠‏ فقال ابن ستمود وقد بدا 
عليه الجهد : ٠‏ اسمع يا فيلبي » لو وجدت من يدفع لي مليون جنيه الآن 
فانني سأمئحه كل ما يريده من اءشازات في بلادي » + فقال له لبي : 
د ان هذه الامتازات تمساوي أكثر من هذا الملغ بكثير > واذا كنت تعني 
حقاً ٠١‏ تقول فأنا أعرف رجلا يستطيع أن يساعدك ٠‏ لقد جاء لزيارتك قبل 
عدة سنوات ولكنك رفضت أن تقابله ٠‏ وهذا الرجل موجود في القامرة 
الآن » واذا حددت لي الموعد الذي ستكون فيه في جدة فسأبرق اليه > وأنا 
أضمن لك أنه سيحيء ٠‏ انه على استعداد للتضحية ياحدى عيتيه فسسي 
سسيل لقائك »9587 .. 

ان الرجل الذي أشار اليه فيلبى هو الثري الامريكي المستر كرين 
الذي رأس لحنة الاستفتاء في سوريا عام 197٠6‏ ل كما ذكرناه في الفصل 
الثالث ٠‏ فكتب اليه ابن سعود يدعوه لزيارته في جدة ٠‏ فجاء الرجل في 
يار ١91‏ > وتعهد لابن سعود بأن يستدعي على نفقته الخاصة المهندس 
الجولوجى المشهور كارل تويتشل للبحث عن امكانيات البلاد المعدنية ٠‏ 
وقد أنحز المسشر كرين وعده »م فوصل المهندس نويتشل الى جدة في 
صيف 0م9١‏ > وتتجول في أنحاء المملكة السعودية بحأ عن مكامن الثروات : 
الارضية فيها + وفي ربع ١98‏ قدم لابن سعود تقريراً ذكر فبه أن 
هناك علامات 'ندل على وجود النفط في منطقة الظهران بالقرب مسن 
اللخلبيج العربي ٠‏ ا 

وعلى أثر تقديم هذا التقزير حصل “"نافس للحصول على امتياز 
التتقيب عن النفط في الاراضي السعودية بين شركتين : احداهما أمريكية 
والاخرى برربطاسة ٠‏ وقد نمكات الشركة الامريكية أخيرا من الحصول 
على الاءتياز ٠‏ وفي 79 أبار 1١98#“‏ وقعت الانفاقية في جدة من قبل 


(/ا) شيرىي حماد ( المصدر السايق )» ب ص ٠ 5١8 ٠١8‏ 


+84" هه 


المستر هاملتون ممثل الشركة الامريكية والشيخ ععذالله السليمان ممثل 
الحكومة السعودية ٠‏ 

بدأت الشركة الامربكة تبحث عن النفط في الملطقة التى عنها 
تويتشل > غير أنها لم تعتر على شيء * وظلت الشركة دائية في البحث 
مله أر بع سئوات دون جدوى © حمى اقراكيأ امايو ع وكادت لحز م 
أمتعتها وتعود الى بلادها خالية الوفاض ٠‏ وفىي شهر اذار من عام 4و١‏ 
سلمأ كان ميد سو الشي كه يقومون بمحاو لتهم الاخرة » وهم بان الماعون 
والرجاء » انق النفط بين يد بهم شكل اثآز ا وعحتو ول سيد سيم 
العظيم (25ع)2 7 

أدد انتاج النفط في المملكة السعودية يزداد عاما بعد عام » وفد 
دولك هدو البكة يهم كولة ققيرة :ال دولة مد مق أغنى ‏ الدول فى 
العام * انها الآن المصدرة الاولى للنفط في العالم » والمنتحة التالثة للنفط بعد 
الاتتحاد السوفاتى والولايات المتتحدة الامريكية » وهى تحتل الان المرتبة 
الأولى في العالم من .حبث كمية النفط الكامن تحت أرضها > اد تقدر هذه 
الكمبة بنحو عشرين مليار طن ٠‏ 

زوحانه وأولاده : 

كان أنه فوة مو احا الرن طوس ركذي ايكون لةدهالن: فيسسي 
عصرنا ٠‏ فقد كان زوج بور.بطلق مرة بعد مرة على أن لآ يزيد عدد زوجاته 
على الاربع > وهو العدد الأقصى الذي نجزه الشريعة الاسلامية ٠‏ انه 
كان يحتفظ دائماً بثلاث زوجات لكون قادراً على الزواج بالرابعة عند 
التخاحة لوقف يبالة الحد المرريطاسين في عام /ا191 عن ممجموع زوجاتنه 
نا نوو التللتات فا الى 5 انيز ماله وسوف اتزروج اكت أن قاد الله 1327م 


5 .2 - (5له .ززه) طن*ه حومط (710 ) 
7 .1 - .11م .جهم) مله )مس3 (80 ا 


21 


والمعروف عله أنه بتزروج وبطلق عدة هرات في السئة الواحدة > ولكنه 
قرر في عام ١98.‏ أن لا يتزوج اكثر من زوجتين جديدنين في السنة 
الوا 4 4 

ان ققرة الزواج قن فلن أذيف الى زه التسل طبعاً سند وم 
توفيق السويدي في مذكراته : انه عندما قابل ابن سعود في جدة في عام 
94 ! بصمحة السرجلرت كلايتون »> وجه كلايتون الى ابن سعود سؤالا 
عن عدد أولاده الذكور > فأجابه ايبن سعود : « انهم ثمانية عشمر » + وهنا 
اعترض عليه أخوه ٠.حمد‏ الذي كان معه قائلا” :ديا محفوظ » هم أكثر » 
والبركة فيهم » ٠‏ فتناول ابن سعود مسبحته وصار يعد أولاده يها » .وثبين 
انهم واحد وعشرون ٠‏ فضحك الحاضرون وضيحك ابن سعود معهه 499 


ع م 


بلغ مجموع أولاده الذكور أخراً خمسة وأربعين ولد » مات منهم 
عشسرة ة وبقى -خمسة وثلانون + أما بنانه فلا نعلم عن عددهن شيا ٠‏ وكان 
9 ولد لابن سعود ولد في عام 517 عندما كان هو في الواحد والسسعين 
من عمره ٠‏ ومما يذكر أن عدد أولاده وأحفاده » يما فيهم البنات > يلغ 
علد موئنه تناه من “الاثمائه ل" 

ومن الجدير بالذكر ان ابن سعود لم يكن وحده محبا لكثلرة 
الانسال » بل كان .يفشسهه في ذلك بعض أبنائه واخوته وابناء عمه ٠‏ ولهذا 
تكاثر عدد أفراد الاسرة السعودية بشكل شر الدهشة » حتى قبل ان عدد 
الامراء والاميرات من آل سعود بلغ مؤخراً بحو اخمسة الآف ٠‏ 

ان هذا العدد الكبير من الامراء أصبح ظاهرة اجتماعية لها أثرها 
الكبر في المملكة السعودية ٠‏ فهم صاروا طبقة «تميزة تعيش فوق القانون ٠‏ 
وقد “نوافر لدى أفراد هذه الطبقة من جراء تندفق النفط مال كثير يكاد 


2.6 - (.15ه .نزه) ودنتطوكل (81) 


(؟8) توفيق السويدي ( مذكراني  )‏ بيروت ١935‏ ناص ٠ ١١0‏ 
(85) خيرالدين الزركلي ( المصدر السابق ) اج ” ص لاه؟ 2 23٠١٠١5‏ 
ب 


ج 5 ص ٠ ١50٠‏ 
ل ل 


لا يحصى ٠‏ ولا حاءجة بنا الى القول ان اجتماع هذين العاملين ‏ أي التميز 
الطلقى وتوافر المال ‏ لابد أن يؤدي بطبعته الى الترف الباذخ والانهماك 
قَّ الشهوات بلا حدود ٠‏ 

أعطانا املف المربصانى هوارث في كتابه « ملك الصحراء » صورة 
مجه نكاد لا 'تصدق عن الترف والتعدير اللدذين ابتلى نهنا الامنمدناء 
المدوة و وسو يد ان أن ابن سعود لم كن عراف عيبا كان شلسه 
أبناؤه الا قلملا” » وكان اذا بلغه شيء عنهم يتملكه الغضب وقد يضربهم 
النسا ولي لالش اهعض الا لع 1ن 

يقول قلبي في هذا الشأن ما نصه : 

« كانت المشكلة الكمرى التى واجهها الملك ب يقصد ابن سعود ‏ 
في هذا النضخم الذي طرأ على الاسرة المالكة التي غدت مكوتن بمفردها 
طتقة مخاصة قائمة بنفسها + وكانت لدى رنجال الأمن أوامر شفوية بعدم 
التعرض للامراء أو المساس بهم مخافة أن تتتشر أخبارهم بين الناس ٠٠٠‏ 
أماه المشكلة الثانية التي ازدادت نتائشها مع الايام فهي اغراق الملك في 
سجائه وعطايام » وهو كرم علرف عنه منف أيامه الاولى +٠٠‏ ولكن مع 
تكاير الاموال والموارد: وتوقم استمرارها في المستقيل أخذ سلذاء الملك 
بفوق كل حدود الحكمة والعقل » وبسسذر بذور الفساد في طريقه *.و كان 
أول- المتتفعين من هذا .السسخاء حتماً نساء الحريم والامراء » ويتلوهم رجال 
البلاط والحائسة والموظفون + ؤاشتدت الشهوة عند هؤلاء في الحصول 
على المال كلما زاد الملك اغدافاً عليهم فيعطاياه » وبلغت الهسات حداً. لمتعرقه 
أي بلاد في العصر الحديث ٠‏ ولكن الملك نفسه لم دل طر بقته السسيطة 
فى الحياة > فقد فلات ملابسيه على ٠١‏ كانت عليه » وقد ظلل على غرامه 
بابحاب الاطفال حتى اللحظة الاأخميرة في حاته .وات كان آخر أولادة 


قد ولد 5 عام باع ١٠5‏ اف ٠‏ 


:999 - 2192 2 - (الغزه- دره) طأسم حو (81) 


(85) خيرى حمات ( المصدر السابق ) اص 591 ٠‏ 
د 7 16 بن 


كان الامراء السعوديون يخشون أباهم بي حياته » ولهذا كانوا 
يتكتمون في أفعالهم بمقدار جهدهم + فلما مات أبوهم في عام ١968‏ انطلقوا 
في الملذات ينهلون منها كما يشتهون ء فلقد ذهب بموته الرادع الذي 
كانوا يخحشونه أو يسشدون مله ٠‏ 

بتداول الناس في المملكة السعودية قصصا مذهلة عن ميلم الانهماك 
في الشهوات الذي ابتلى به الامراء بعد موت أله ٠‏ وربما كان فى هذه 
القتصص قسط من المالغة أو التزويق »> كما هى عادة الرواة في مثل هذه 
الامور > انما هى على أي حال قد لا #خلو من الحقيقة قلبلا” أو 5 ٠‏ 
ان الاتيماة فى ليوات أمر لس فى الاستان سين ينس عله الزادم * 
ولأيقد عور ذلك آلا بالتقل الناون عرق الناس. > 


فيلبي : 
فبلبي > وهو الرجل الذي ارتبطت حياته يابن سعود ارثناطاً وثيقاً + والواقع 
ان هذا الرجل عاش غرياً ومات غريساً » وعده الكثيرون لغزاً من الألغاز ٠‏ 

ولد فيلبي في جزيرة سيلان عام 1848 من أبوين بريطانبين ٠‏ وروي 
فى ف مذكرانه حادخمة غرسبة وفعت له في طفولته خلاصتها : اله ضاع 
من آمه وهو رضيع » وبعد البحث عنه وجدوا امرأة غجرية تحمل رضيعين 
في عمر وأحد وسئهما شابه عحجس كان هو أحدهما > فاستر جعوه مسن 
الغجررية * ويتساءل فيلبى في مذكراته : هل كان هو الذي استرجعوه » 
أم استر جعوا ابن الغجرية ؟ ! 

في عام ١9.4‏ دخل قيلبي في جامعة كمبردج > وأخذ يتحه في حاته 
الجامعية نحو الاشتراكية والحرية الفكرية ٠‏ وحين مخرج من الجامعة 
فى /بادة +١‏ ددل 2 لخجدمة الحكومة الهندبة + وفي ال تزواج من ٠‏ قناة 
بر بعلاسة اسمها « دورا » ٠‏ و فى ١1.‏ انصم القن الحملة الم يطاسهة 
في العراق > وعمل في البصرة والعمارة وبغداد حمث تعلم اللغة العربية +*, 

وفي عام /1917 سافر فيلبى في بعثة سياسية الى الرياض > فوصلهسا 

35 20 


في 7٠‏ تشيرين الثاني > وفايل ابن سعود > ثم عبر الصحراء بملايسن عرسة 
قاصداً جدة > فوصلها في ”١‏ كانون الاول » وقابل الحسين قيها + وكانت 
سفرتنه نلك ذات أثر قوي 2 حمانه أذ هو شعر بالتعاطفب هع أن سعود 
وأحب الصحراء والتغلغل في مجاهلها ٠‏ 

عند عودة قيلبي الى العراق أوعز الله بالسفر الى الررياض مرة 
الخرس 2 قاب أبن معو 3 للمرة الثاية » وقد سر به ابن سبعو د رودا 
كسراً » أو تنظاهر له بذلك ٠‏ وقد انتهز فلى الفرصة فتحول في الصحاري 
الجنوببة لاكتشاف مجاهلها وكان معه حرس مؤلف من عشرين رجلا 
جهزه بهم ابن سعود ٠‏ ثم عاد فلبي من بعد ذلك الى العراق * 

قُْ افلكن عرق منح فلبي اجازة يقضها في بلاده » فوصل الى 
انكلترا بعد غاب عنها اكثر من عششير سئوات + وبعد انتهاء اجازتته قام 
ببعض المهام التي كلفته بها حكومته ٠‏ وف اب +”97! أمر بالعودة الى 
العراق طويلا” لأنه اختلف مع كوكس حول السياسة التي انتهجها في 
العراق » فقد كان فى يدعو الى انشاء النظام الجمهوري فه ينما كان 
كو كس هأموراً بتنصي فيصل ملكا ٠‏ وقد اضطر كوكس أخيراً الى نقل 
علبي الوخ شر في الار.:412) ٠‏ 

أمضى فلبي سنتين ونصف في وظيفته في شرفي الاردن » وقد 
الى صديق له يذكر سبي استقالته حمث فال : «آاني استقلت من هذا 
العمل لاساب كثيرة جداً وفي مقدمتها انى لا أقدر أن أواصل العمل مع 
المندوب السامي الحالي الذي هو يهودي صهيوني والذي لا يستطع أن 
يحفظط التوازن بان المصالدح الصهيو نه والعرببة + أاضهمفب أل ذلك أن 
ستاك اناا لاه اراوس خا 9111 
61 انظر تفأاصيل ذلك فق اللحزء السادس من هذا الكثاب عبد الفصل 

٠ الثاني‎ 

دوه - 


عبدالله قد خذلئى باسرافه الذي وصل الى حد أدى الى تدذل الحكومة 
البووظاية 6نوهد ينام نكن اندرا | اللسيواي و لين يدوي لاني 

وفي سسان ١9894‏ من قلبي اجازة طويلة كمقدمة للاستقالة » فغادر 
عمان في /ا١‏ منه » وبعد أن تجول في نر كيا ذهب الى انكلترا ٠‏ وفي م؟ 
تشررين الاول وصل الى جدة للتوسط في الصلح بين الملك علي وابن 
سعود ‏ على سحو ما ذكرناه في الفصل السادس ٠‏ 

بعد استبلاء ابن سعود على جدة عاد قيلبى اللها » وقتح محلا ”جاربا 
ها ٠‏ وقد حصل على وكاله فورد للسسارات »> كما استورد آلات المستح 
57 الهندسة والمراوح التي تعمل بالنفط + وفي الوقت نفسه صصار 
شامي ١‏ 0 سعود ةا 5 وكان ابن سعود شق به و ستمع 
الى 'تصحته ٠‏ 

ان التقارير السسرية التى كشها القنصل المريطانى في جدة الى 
حكودمه ف نلك الفثرة “ندل على أن فلبى كان سدي نشاطا ملحوظاً قبى 
يقد الفعلبة الشاكة المريظا اتنا دقر وله جهو ليا ع الى | ف لسر 
شرل انسل و إن مدي مك يكن هنا ردياعه االتى هن :دياقة لتو 2 
تمثل بريطانيا فيها له الظلام »887) ٠‏ وفي تقرير آخر بقول : « اي 
أعتقد أن وجود فيلبي في جدة لن يؤدي الى تتحسين العلاقات بين بريطائيا 
00 ينين #ؤف #قرايز تالف ميقيو ل8:551"ان تشماكل اتن قلت 
مستمر + ويبدو أنه اعضيع اه امد لحرن الماع سو راد 
الجلالة المريطانية ٠‏ ولسست أدريى ما هو قصده من ذلك » هل هو لتملق 
مسو لين هنا من أجل الحصول على امشازات معينه » آم من جراء اكونه 
«وظطفا سابقاً متذمراً برريد الانتقام من حكومته ان 
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(8) دائرة الوثائق العامة فُْ لندن 10-8 0 تت 6 7 

(85) دائرة الوثائق العامة في لندن 7 رقم ( أف١أو.‏ ١ال0ا91ا5١١1)٠‏ 

(6) دائرة الوثائق العامة في لندن ”ب رقم ( أف١٠أو.‏ ١الا5ل5259١1١) ٠.‏ 
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٠ 5 0 5‏ “ةا أعلن لبي اعتنافه للاسللاء' © وسميى لفضسيبهة 
د عبدالله » + وقد اختلفت الاقوال في السبب الذي حدا به الى ذلك ع 
فمنهم من قال ان مناخ جدة لم يلاثم فيلبي » وقد أغمى عليه فيها صيقاً » 
دأواة الاشقال. ننها الى يسن الدن البعودية الالخري » كناءانه كيان 
بطم الى تحقيق هدفه الاكبر وهو أن يكون أول من بيخترق منطقفة 
الربع الخالي > وقد وجد ان اعتناقه الاسلام يسهل عليه ذلك 26357 ٠‏ 
وهناك من يقول ان سبب اعتناق فلبى للاسلام هو حبه للنساء > ولا سيما 
الشابات منهن > وقد وجد فى الاسلام وسسلة سهلة لادتزروج هي “كييها 


لب نينا 


00 
أما فيامي فكذب هذه الافوال كلها ويقول انه انما اعتنق الاسلام عن 

اقتناع واخلاص ٠‏ وقد أشار الى ذلك في مذكراته حمث قال ما نصه : 
ه لقد اجتذبني الاسلام منذ أ.بامي الأولى فى- الهتد 51١2‏ تأثررت: تنا 

فه من ساطة في اول حقائق الححماة الخالدة وفلسفتها ٠‏ وكنت قد 
توقفت هنذ أمد طويل عن أكون مسبحياً وأصبحت فيلسوفاً أتطلع الى 
الحاة بنظرة فلسفية عميقة دون أن تكون لي أية معتقدات أو متساعر 
دينية » على الرغم من اعترافى بان الديانة تؤلف لغالبية الئاس ضرورة 
لا مناص هنها ٠‏ ومع ذلك تقد بدا لي ان الاسلام في الهند قد أصبيح محاطاً 
سلييلة من الطقوس ولمظاهر الغريبة عنه » وهي طقوس ومظاهر لا يمكن 
للاسان أن يتقلها الا .بعد شخص.دقق. + وعندما انتقلت. الى العراق 
وجدت طائفتها السنئة كثيرة التعلق بالرسمسات والمظاهر في أداء الفروض 
الدينية » ينما وجدت من الصعب أن أؤمن بالنظرية الشيعية التي تستند 
الى الائمة والأولياء + وعندما .ضيت الى السعودية اتصلت يما بدا لسى 
الفكرة المبسطة عن الاسلام تستمد وحبها والهامها من القرآن الكريم 
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يمه الرشرل الأعظم » وشتعد عن النظريات والعقائديات الدينية المتشايكة 
والمعقدة * وبدا لي أن المذهب الوهابي هو الدين المثالىي > ولم أجد في 
تعصب آناعه ما يسوءني أو ينفرني > ورآأيت أن مذهبهم يتفق مع حاجات 
الحناة البشسرية والمجتمع فق اسكل حورهنا :+.واعتقدى”"ان الاملام. على 
هذه الطريقة هو المذهب الذي يستطيع الانسان أن يتقيله قبولا” حستاً 
ويؤمن به ايماناً صادقاً كوكل موجه للحماة والسسبلوك > وان مقايسيه 
الدينية تنسجم مع الحاجات الاساسية للبشسرية أكثر من أي دين آخر ٠‏ 
واذا كانت فيه بعض الخشونة فانه من الناحية الاخرى ,برفض كل زريف 
وخداع > كما أنه يرى فى تعدد الزوجات خمر سسل لنع العهر والدعارة 
دن سال الريننا الم اي 

هقان لدان فقد أصبح اسلام قبلبي خبرا مثيراً في الملاد العرسمة 
والعالم »> وكان معظم الناس في الملاد العرسة ,بظنون ان اسلامه مصطنح 
لغرض التجسس أو الدس وقد كتب اليه السسر برسي كوكس يقول له : 
انه قام بحركة سيئة ٠‏ كما انتقده السر ارنولد ويلسون في جريدة 
« الاوقات المغدادية » ٠‏ أما زوجته « دورا » التى كانت حينذاك في انكلترا 
فقد انزعحت من اسلامه خشية أن يتزوج عليها امرأة اخرى »> ولكنها 
تظاهرت أءام الناس بالرضا وقالت لهم : « أظن أنكم تعلمون انني الآن 


فعسم عبدالله لس + 


ومن الحدير بالذكر ان ما كانت خشاه « دور! » قد حصصل قعل ٠‏ 
سعد مدة قصيرة من اعتناق فلي للاسلام كان جالساً في مجلس ابسن 
سعود »> فتيحدث ان سعود عن عز مه ان لا يتزوج بعد الآن أكثر من 
زوجتين جديدنين في كل سنة > فقال له فيلبي معائناً : « لا ننس أني لست 


(55) خيري حماد ( المصدر السابق ب ص ل9اه5:_5ه؟» 
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لي سوى زوجة واحدة طيلة حاتي » ٠‏ فرد عليه ابن سعود قائلا” : ١‏ انك 
ان بك جر لك الاسلق بون د لشو عر 1 عن قار 
وعلى اثر ذلك أهدى ابن سعود الى قلبي جاررية صغيرة أسمها « مريم 
بنت عبدالله الحسن » ٠‏ وقد كنب قيلبي الى زوجته « دورا » بيصف لاء 
الجارية بقوله : « انها لست جسلة على آبة حال » ولكنها شابة وحلوة 
الى درجة كافة +2542 , 

مرت بفيابي خلال الحرب العالمية الثانية فثترة عسيرة جداً ٠‏ فقد 
اتهمته حكودته بلميل الى المانا النازية » وحين ذهب الى الهند اعتقلته 
ونقلته الى بريطانا » وظل هناك طيلة الحرب ٠‏ ويداعىي قلبي ان نوري 
السعيد هو الذي وشى به الى الحكومة البريطائية!* "2 ٠‏ ولما عاد فيلبي 
الى المملكة السعودية يعد اطلاق سسراحه أهداه أبن سعود حجارريهة جديدة 
من أصل بلوشي أو فارسي اسمها « روزي العبد العزيز » * وكانت هذه 
الحارية نحيلة قصيرة في السادسة عشيرة من عمرها ولكنها جسلة0"؟2 . 
ا جاريته الآولى فلا ندري ماذا صنع الدهر بها » وربما أعتقها فيلبي أو 
أهداها ‏ والله أعلم ! 

كانت لفبلبي داران متواضعتان أهداهما له اين سعود »> احداهما 
في الرياض والاخرى في مكة ٠‏ وصار فيلبي يقبم في الرياض ثارة وفسي 
مكة تارة أخرى ٠‏ وقد أننحدت له جاريته الحديدة أربعة أولاد مات 
اثنان منهم »> وبقي انان هما : خالد وفارس ٠‏ وكان فيلبي حريصاً على 
ترسه هدين الولدين تربسة عر سة اسلاة ٠‏ 


بحدثنا أمين الميز : انه زار فيلبي في 74 كانون الاول 904 > في 


. 151 .2 , قتط1 (04) 


(65) أمين المميز ( المصدر السابق ل ص /الالا ٠‏ 
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داره التى فى مكة وكانت معاورة للبجرم © فوجد الدار بسطة مكوانة من 
اق ات » وكانت غرفة الاستقال مؤئة باسط الاثاث ٠‏ :وقد جساء 
انه ولداه الصغيران خالد وفارس © فطلب قيلبي و مالك ان دهن 
ال م يدعوما للسلام على الضف > قذهبف خالد الى أمه م عاد مكسور 
الخاطر وهو يقول بليحة نحدية : « ما تبغي تجي » + وبقول المميز انه 
صحب فيلبي بعد ذلك للصلاة في الحرم > قراه بؤدي الصلاة بكل .خشموع 
وبتلو الادعة والآيات الفرامة من أعماق قله ٠‏ ويعلق المميز على ذلك 
قائلا. : « ثهو > والحق ابشهد > مسملم مؤمن بكل معنى الك خا ون 

ظلت علافه قلسي بابن سعود حسئة حتى النهاية »م ولا مات اين 
سعود أخذت علاقته مع ابنه الملك سعود انسوء تتدريحاً ٠‏ وسبب ذلك ان 
غلبي بدأ ينتقد الترف والتفسخ اللذين سادا المملكة في العهد الجديد » 
وكتن انك «القالاثة حول آذلك “ىق العيحن الاعلنة ينا اغضن علسندةه 
الك سعوعد وحاشته ٠‏ في أواخشر سان مها خرح صلبي مون البلاد * 

ذكرت الحكودة السعودية للقائم بأعمال السفارة البريطاننة في 
جدة الاسساب التي دعتها لاخراج علبي من الملاد » وهى : )١(‏ تشيره 
للشيوعية في داخل المملكة السعودية » (*9) عمالته للصهيونية ودعوته 
للمهود > () دابه في كتاباته على الانتقاص من منزلة الملك سعود بالمقارنة 
5 أسه » (5) استمراره على نشسر المقالات في الصحف الاجنبية في 
انتقاد المملكة السعودية وساستها > (ه) الفائه أخمراً سلسلة من المحاضرات 
على موقا عنس كذ أرامكيو. في الظيوان: #تصضكين الظترم مكلك بيحة 
وارعالا ات 7ن 


١و‎ 


اتخد لبي بعد نصه ستأ له في قرية عجلتون في لبنان م واستدعى 


(55) أمين المميز ( المصدر السابق ) ب ص 5لا" ه 
(546) المصدر السابق اص #9 ا جسم . 
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اليه من الرياضص زوحته الحديدة وولديه خالد وفارش ٠‏ وفي 7 ايلول 
هوهو وصلت الزوجة والولدان الى مطار يروت > فطلب هنها قلبي 
أن اتتتفر عن وعديها جالا57 15 ع افأطافت أمره عراغنة + 

اصح اخراج شلبي من المملكة السعودية محوراً لدعاية سيئة ضدهاء 
وأعخذت بعض الصحف البريطانية نتشسر المقالات حول ها بجري في 
المملكة السعو ديه من سرع 


خ ونبدير + وفد ساهمت اذاعة بغداد في هذه 
الحملة مما أدى الى توثر شديد في العلاقة بين العراق والمسلكلة 
السعودية ٠‏ واضطر الملك سعود أخيراً الى مصالحة قلبي والى السماح 
له بالءودة الى الرياض ٠‏ 

وفي صاح »# ايلول ١45٠‏ »> عندها كان فيلبي في سروت فسسي 
زيارة عابرة لها » أصيب بهبوط بالقلب > فنقل الى مستشفى اللجامعمة 
الأمربكية ٠‏ وفي غروب ذلك الوم لفظ فيلبي أنفاسه الاخيرة » وكانت 
آخر كلمة نطق بها هي : « أنا سمت » ٠‏ وفي ظهر الوم التالى تقل 
جمانه الى مقبرة « الباشورة » الاسلامية في حي البسطة ٠‏ ولم يكن في 
تنسيع جنازته سوى عششرة أشخاص كان فيهم ولده الاكبر « كيم 6ه 
وقد أحر «-كيم.» أن بنقش على قبر أببه هذه العارة : « أعظم مكتشفي 
جزيرة العرب »76 257, 

مهما النتلفت الآأراء في ضلبى وأهدافه في الحياة > فهناك انفاق بين 
الباحثين على أنه كان نزبهاً مترفعاً عن الدنايا » وقد كان في مقدوره أن 
يكسب الملابين من ابن سعود أو من ابله سعود > كما قدل الكثيرون > 
ولكنه ءات ولم .يملك من حطام الدنيا الا القليل * والواقع أنه أفضل من 
اوفك الدبين جمعوا الملاءبين > اذ هم تر كوها لغير هم بللعمو قل به سسا 
واتحملوا هم اوزارها ٠+‏ 
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خانم 
دروس من التار بح 


عد فيون ‏ الاتعواف الأولع مو هذ الكتاى اتن يكن ااتفمينياه 
بتتقدونني على أني أصبحت مؤرخاً وأهملت الحائب الاجتما عي 
من :التازيق: + رمفكلة مولام اللقاد. نهم تيوق 'عك الالشماع انمتا 
محدوداً » أو مغلوطاً من بعض الوجوه ٠‏ ان الحقيقة التي أود أن يعرفها 
مؤلاء النقاد هى أنه لا يوجد فاصل حدي يفصل بين التارريخ والاجتماع ٠‏ 
نكاد الأمرية مقر انطان » أو هما وجهان لشيء واحد ٠‏ 


قبل ربع فرن تقرياً كان بعض علماء الاجتماع سسيرون فسسي 
دراساتهم على الطريقة التي يريدها هؤلاء النقاد » اذ هم كانوا اذا أرادوا 
دراسة ممجدمع انكوا على دراسة حاضره دون الاهتمام بدراسة ماضيه 1 
وقد شاعق. هذه الطريقة فى الولايات: المتحدة ششوعا كيرا مسف كان 
العلماء يريدون أن يحعلوا من الاجتماع علماً كعلوم الطبعة » ولهذا 
صاروا سكئندون 2 دراستهم على مناهح الاحصسساء والاستسان وما 
أشمه + وقد شين للكثيرين منهم مؤخرا ان طر بقتهم هده ناقفصة وقد 
لا تصل بهم الى شبحة محدية + انقل ضما يلي فقولا في هذا الشان لعالم 
مشهور هن علماء الاجتماع الامرريكمين » هو الإستاذ روبرت أسسلت » 
ذكره في كتاب له صدر فى عام +/ا13ؤ م حلث قال : 

٠‏ ان الفجوة بين علم الاجتماع والتاريخ أخذت في السنوات الاسخيرة 
تنقلص باستمرار »> وهى الفحوة الى كانت موحودة لدة طويله ولا سسما 
في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ففى السنوات العششر أو العشريين الاخيرة 
صار المؤرخون يتنفعون من مفاهيم علم الاجتماع ندريساً » وكذلك صار 
الاجتماعون أتفعون من المعلومات الثار جه +هه أل كين متفعة لحناها 
1960 علنامجج ولك د ( لصم لأهاعه5 عط" ) معطاوز8 موطزم8 (1) 

٠‏ 45قلسحجية .لمر 


ا 


بين الماضي والحاضر : 

الواقع ان الباحث الاجتماعي الذي بتجول في صفحات التاريُح 
قد يستيد منها دروساً لا 'نقل أهمسة عن تلك التي يستمدها من التجول 
في أنحاء المجتمع + وبعبارة أخرى : ان تتجول الباحث في الزمان لا يقل 
نفعأ عن تحوله في المكان > كلاهما .بمده بالمعلومات الضرورية لفهم المجتمع 
النشيري وطيعة الاسان ٠‏ 

خذ مثلا حركة « الاخوان » التي استفحات في جد عقب الحرب 
العالمية الاولى » والتي درستاها على شيء من التفصيل في فصول سابقة ٠‏ 
فان هذه الحركة قد تعطينا دروساً اجتماعية لا تقل قيمة عن نلك التي 
ستمدها من دراسة ظاهرة اجتماعة معاصرة + 

ان القارىء حين ,برى مظاهر التعسس المفرط لدى الأخحبوان 
كتحريمهم للتلفون والتلغراف > أو للدراجة والطائرة » قد تتملكه 
الدهشة اذ هو لا يستطع أن ,يتصور كيف يمكن للعقل البشري أن ,يهبط 
الى مثل هذا المتحدر السجب ٠‏ ان القارىء لا يدري أن عقله لا يختلف 
عن عقل الاخوان في شيء » فكلاهما من لطلببعة واحدة » ولكن الظروف 
التي ,بنشأ فبها العقل هي التي 'تجعله يفكر على هذا النمط أو ذاك +٠‏ ولو 
أن القاريء كان قد نشأ في مثل نلك البثة الاجتماعية الثي نشأ فبهسسا 
الاخوان لكان مثلهم في تفكيره وسلوكه » ولريما بأيناء .يحمل السيف 
لمتذلدية! أمثال كات هذى الستطوي: !١‏ 

اني أدركت في صباي أناساً في العراق كانوا يحرمون قراءة الجريدة 
ودخول المدرسة وتنعلم اللغة الانكليزية ولبس القبعة وحلق اللحية 
واستعمال الملعقة في الأكل ٠‏ وفي عام 18994 صدر في اللسخف كتاب 
مطبوع لأحد رجال الدين هو الشيخ عبدالله المامقاني 0 
« السيف البتار في الرد على من يقول ان الغيم من البخار » + وشهدت 
في لك الآونة رجلا من العامة يعتدي على آآخر لأنه سمعه يقول: إسأن 

ال 


المطر من السخار ٠‏ وقد يحب القارييء اذا علم أن لخمسة كنتب صدرت 
في العراق في «وضوع تحر يم حلقى اللاحة و 5 : (1) «ارشاد امل 
الححى في: حر مه حلق اللحى » لمحمد حسسين كبة » (9) « اتحرريم حلق 
اللحمه » لقاسم الحليلي »> () « التعشش في حلق الريشن » لهه الدين 
الشهر سناني 3 0 » ذى 5 ذوي النهى 5 ف حر مه حلق حلق اللحى « لحسسن 
الصدر 3 ره( )0 سه ل - رسالة 5 يكنات حرمة حلق اللحة » لمسحمك 


لا يجوز أن نلوم هؤلاء على ما قالوا أو فقعلوا » فهم ليسوا الا نتاج 
بيثتهم وظروفهم ٠‏ ومن يدرس تاريخ الشعوب الاوربية يحد أنها لم 
نكن مخثلنف عنا دن هده التاحه عند هأ كانت ظروفها ثماثل ظروفنا ٠‏ 
ان العقل البشسري سخضع في تفكيره للقوالب التى 'نصيها السثة الاجتماعية 
فبه * فلو أنْ اتسانا نبأ في بيئة مليثة بالخرافات » وظل يعيش في تلك 
اليئة لا يعرف غيرها » لرأيناه يعتقد اعتقاداً جازماً بأن “تلك السخرافات 
حقا بق واضحه » وهو بعحب حين يتحد نا 2 نوافقه على معتقدانه ع وقد 

فانض ذارت: ع5 رجلا بشحمسى لعقدتنة الى نشأ علها يدا 
شديداً > فسألته ا كان قد نشاً في البلدة الفلانية » وهي بلدة 
مسخالفة في عقدانها للدنه » فهل كان يتحمس لتلك العقئدة مثل هذا 
الشمس !» ٠‏ انه لا يدري انه لو كان قد نشأ في الملدة الاخرى لوجد 

و0 
ف أيامنا ٠.‏ ل ب أن هناك ا سن أحداث الماضي 6 م 

”ال 


ولكننا بيجب أن لا نسي ان هذه الفروق ظاهرية »> أما الجوهر فهو واحد 
اكش + واقصند بهذا الحوان العافل الدئ يدعي «١‏ الاسان 6ء 
ان الانسان قد تضر كشراً في عاداته وأزيائه م وفي سمه ومعتقداته , 


مده 


مل لاصيا القدر الز مان والمكان 3 تيا هو 2 ١‏ ساس طسعةه لم المعسر أ اس صمي بشى 


هو ِ ذلك الحو أن التعصب الدي عر فنأه 0 قديم الزمان ٠‏ وأر جح 
الغلن 1 510 كذاك: الى ذا نشاء الله :+ 


انفق الفلاسفه على أن أهم قرف بين الانسان والحيوان هو العقل , 
ولكلهم اختلموا في نعريف كنه هذا العقل وفي تمحديد محاله ٠‏ فقد كان 
الفلاسفة القدماء يعتقدون ان العقل الشري قادر أن يدرك الحقيقة كاملة 
اذا :تخلص هن التعصس والاناسة والعاطفة وغيرها من معوقات التفكير 
الصحح » وكانوا يتصورون ان التخلص صن هذه المعوقات أمر يسير وأنه 
في مقدور أي اسان أن يفعله اذا أراد ٠‏ 


له 


9 5 5 1 5 ع 
قل لهؤلاء الفلاسعة : اذا كان في مقدور الاسان ان يتخلصس ٠ن‏ 


معوقات التفكير الصحبح كما نزعمون »> فلماذا لم تتخلصوا أنتم منها ؟ ! 
نحن 0 تختلفون قسما كم واقتارعون: كما حتلف العوام ويتنازعون ٠‏ 
وهذا معناه أن عقولكم في آساس طيعتها لا تختلف كثيراً عن عقول العوام ٠‏ 

آثستت الدراسات العلمية الحديّة ان العقل الشري متحيز وممحدود 
ليهو وان وعوناك ادك لضي لعفي و لابو الائلة" سيك 
طارئة علبه بل هي دوافع أصلة فيه + 

انه الاساق قادق ذث كون عنهننا وذوضوعا فى بعكنة على أمر من 
الأمور اذا كان ذلك الأءر اخارجاً عن نطاق 'نعصيه الاجتماعي أو مصاحته 
الوخاضة ان افاطيقة ديا 3" لمن بدذل في نطاق هذه الدوافعم > كلها 
7 بعضها » حتى نحد الانصاف والموضوعه 0 سختفيان من ذهن الانسان »> 
وعلد هذا يصيح الانسان كغيره من الناس ظااً وهو يظن أنه عادل ٠‏ 

لمكن الاسسان الحديث من المسعود الى القمر » ولكنه في الوقت 
3-5 ظل كذا كان اسلاقة منذ الاف السنين بيث.ن الحروب ويقترف الفظائع 
30-0 


ويمارس التمبيز العنصري والطائفي * فهو قد تقدم تقدماً عظيماً من ناحية » 
انما هو من الناحية الاخرئ ظل ,يراوح في مكانه ٠‏ 

رأبنا الاخوان النجديين يقترفون الفظائع المنكرة وهم يحسبون أنهم 
سائرون على سئة الله ورسوله » فاعتمرنا ذلك منهم همحية "نافي الحضارة 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية بعدئذ فرأينا بعض المتحضرين لا يقلون 
همحبة عن الاخوان » وريما نفوقوا عليهم من بعض الوجوه ٠‏ ان ما فعلوه 
في معسكرات الاعتقال وغر ف الغاز والمذايح الجماعية ما يمكن أن ستنكره 
حتى الاخوان ٠‏ يجي أن لا شسى ان الاخوان كانوا شبحون فرصة لمن 
بقع في أيدبهم في أن يتوب هن كفره ويستغفر الله عنه » وهم عند ذلك 
يعفون عنه ويقمدونه ويهنثونه بالايمان ٠‏ أما اللتحضرون فلم يكونوا .يقبلون 
نوبة ولا استغفاراً ! 

ان الانسان بوجه عام يكون. طيباً بسوشاً نحوك حين تكون منسجماً 
مع دوافعه التي ذكرناها ٠‏ انما هو لا ,يكاد براك معارضاً له فيها أو منافساً 
له عللها حتى “نقلب ابتساءته الى 'نكشسيرة > والويل لك حين يسلطه الله 

نلاحظ هذا في الطفل المشري منذ سئواته الناكرة » فهو لطيف جداً 
معمك لانه ,يجد نفسه ضعيفاً تجاهك وهو يتوقع منلك المنفعة والرعاية ٠‏ غير 
أنه لا يكاد يلمح طفلا أضعف منه وببده لعبة ,بلهو بها حتى يسرع الى 
مهاجمته > ويلطمه ويتتزع اللعسة منه قسراً » ثم يشركه سكي دون أن يشعر 
بابه شفقه عله ٠‏ 

ل 

اني اعتذر للقارىء لتكرار هذه الافوال في كنبي مرة بعد مرة * فهي 
في نظري تتضمن حقيقة كبرى يجب علينا استبعابها لكي نفهم بها أحداث 
التارربيخ وظواهر المجتمع 8 

ان الذي أردت قوله في هذه الخاتمة هو أن الدنما سارت » وما زالت 
نسير » على واتبرة واحدة لا 'تغبر » ومن يبريد أن .بجح فيها ينغي أن .يفهمها 
كما هي في الواقع لا كما كنت أن تكون : 

2-7 


0 


ف سس! يكلف أ رمزلا 


نامحس بولأبير 


أب تدرا اسار مله بااوابير تسمل 


سج يخس مسب ع ل بع وه بيجن سيق ار يسيم ل ا 


يبي لل ا" سالط "١‏ نيسار ل اليك 


أيام الملك علي” 


الحسين في سئوانه الاخيرة 
ابن سسعود بعاأ ني المسااكل 


الخاتمة 


حول الاخطاء المطبعية 


ذلا ليه وم ألجية توواإأروة مرا وروخبو لظيو أأن لود اجر راكب يجابيرم 


0 
م‎ 
/ 
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لم0 


محم 


َي 3 
عي عي في لطي سبي ري بي يي بسي يي يبي ويب يي ري عي 0 


0 ا 1 ١‏ 3 “ا مس 1 الي س1 مكداز +«3 لزه اعزيدها لجعمد يداد يوا ارد ريط زف )"11 م وبساه يمورلا ارا الى دجي مسحي يا 511 
الوا ير ره ع 0 ور ضرا بسن س«سسس سويرسا نكا 


مسمسسح باسواجن أمدر 


وقعت أخطاء مطبعية في هذا الملحق على الرغم من تسدة العنابسة 
بالتصحيح »2 وهي أخطاء تأمل أن يفطن القارىء البها وبصححها بنفسه ٠‏ 
يخ الخد كد 


رفم الابداع في المكنبة الوطنية ببثداد ١9059‏ لسنة ولاذا 


بأو / ودء+# ١‏ 
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شخصيه الفرد العراقي 
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(ترجم الى الفارسية في عام )١15168‏ 
مهزلة العقل البشري 
اسطورة الأدب الرفيع 
الاحلام بين العلم والعقيدة 
منطق !| بن خلد ون في ضوءحضار ته وشخصينه 
(صدرت طبعته الثانية في تونس عام /ا/51١)‏ 
دراسة في طبيعة المجتمع العراقي 
(ترجم الى الالمانية في عام ؟/191) 
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